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  الإهداء
  إلى

  جون الین میللرةدكتور
   الولایات المتحدة الأمریكیةجامعة نورث كالورینا
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  الفصل الأول
 

من أفراد البحریة الأمریكیة في قاعدة   دیفرانكو ودینا بیریهسالفاتور
ُّسانت یاجو بكالیفورنیا الولایات المتحدة، وتعد هذه القاعدة العسكریة  ُ

ًسال كما یلقبونه اختصارا قاعدة للأسطول الثالث الأمریكي، استدعى 
لاسمه الأول ودینا رفیقته في نفس الكتیبة إلى قیادة الأسطول وتحادثا 
ًهمسا كعادتهما وهما في أعالي البحار خوفا من أن یسمعهما أحد من  ً

 الأسماك ووحوش المحیطات، وفهموا أنهم سیكونان في مهمة عسكریة
مر، استعد السیرجان خارج المیاه الأمریكیة، وكان هذا كل ما في الأ

  !ورفیقته لرحلة لم یعلم سوى االله إلى أین ولماذا؟
 بل علیهم الاستماع والإصغاء والتصدیق، ،ًلم یحاول أیا منهما السؤال

مرت عدة أیام في بحر سانتیاجو الجمیل الهادئ، ركنا ثلاثة أیام راحة 
ها سال ًلهما، وقد فطنت دینا أن هذه الراحة استعدادا لرحیل ما، وافق

على ظنها، وتصفحت دینا أحد كتبها المفضلة عن الروائي والقاص 
ًهیمنجواي لیس لملأ فراغها، بل لكنس ما هو عالق في الذهن استعدادا 
لما هو قادم، أما سال فكانت هوایته لعب البیسبول والشطرنج، یقضي 

ًالساعات لتنشیط دورته الدمویة، كما كان یقول دائما وسن عقله  فیهما
وتشحیمه وهو یقهقه من تشحیمه لعقله، وكأنه محرك السفینة أو سیارته 

وكانت دینا  أبیه في شمال بوسطن، بیت التي تركها كجثة في جراج
ًتستخدمها أیضا عندما یصادف زیاراتها لأهلها في مدینة هیفرهیل وهي 
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التي شهدت طفولتهما ومدرستهما الأولیة والثانویة والجامعیة  المدینة
ببعضهما مدى العمر، وقد كانت قاعدة سانتیاجو  هدهما للارتباطوتعا

البحریة، وفهم سال أن هذه القاعدة العسكریة هي أهم قواعد الولایات 
القوات  هاوقرأ في مكتبة الأسطول أن الأمریكیة، الأراضي المتحدة على

ًالمسؤولة عن العملیات البحریة، وهي أكبر بحریة في العالم قوة وعتادا،  ً
ّویبلغ عدد أفراد القوات البحریة ثلاثمائة وأربعین ألف موظف، ویبلغ 
احتیاطي البحریة مائة وثمانیة وعشرین ألف موظف، وتضم هذه القوات 

 سفینة وأربعة آلاف طائرة تنطلق من البوارج البحریة، 278البحریة 
ًوتتمیز هذه القوات بالطائرات التي تهبط لیلا على سطح الحاملات، 

ّالقوات البحریة الغواصات التي من مهامها الأساسیة المراقبة وتضم 
والتجسس والقیام بالعملیات الخاصة كذلك السیطرة على میاه المحیطات 

 190، وتضم تحت الخدمة المارینز بقواتقوات المشاة البحریة وتلقب 
 ألف جندي ضمن القوات الإیطالیة، وتقع قیادة قوات 40ألف جندي، و

 مهام المارینز أنه المارینز في منطقة أرلینغتون في فرجینیا، ومن أبرز
الردیف لسلاح البحریة وقت الأزمات خلال القیام بالاقتحام الساحلي، 
وحراسة القواعد البحریة، والعمل بحریة خلال المداهمات التي تقوم بها 
في البر والجو والبحر، وتوصیل المعدات العسكریة والمعونات لسلاح 

  .البحریة عند الطلب
الثلاثة أیام وهما في أتم  انتهت للمارینز، سال ودینا من القوات الخاصة

الاستعداد للرحیل في أیة لحظة باللیل أو بالنهار، كانت الظروف 
ٍالطبیعیة متاحة فهما لا یعرفان شتاء من صیف، أو بردا من صحو،  ً ٍ ً
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یعرفان فقط أنهما على أهبة الرحیل، هل سیبحران على ظهر هذه 
 !رًا على الأقدام؟البارجة أم على زورق أم طائرة أم سی

ًلا أحد یعرف وممكن القیادة في فرجینیا لا تعرف أیضا، فهم لا یفكرون 
ومع من وعلى  أین سنرحل فیما نفكر فیه نحن المدنیین، نرید معرفة

غیر متوفرة " الكمكنات"متن طائرة أو سفینة أو سیارة وكم یوم كل هذه 
الظروف، وكأنه لرجل المارینز المدرب على الحرب والقتال تحت كل 

  .ًصنع خصیصا للقتال بكل الطرق والوسائل إنسان آلى
لهم، المهم أن یكون مارینز وهذا یكفي  هذا وكل أنواع القتال متاحة

ومن مهام سلاح  لنجاح مهمتهم التي لا یقدر علیها الشیطان نفسه،
المشاة البحري الأمریكي التعامل والتنسیق مع سلاح البحریة الأمریكیة، 

یل المعونات والأسلحة في الأزمات العالمیة والاستخدام في وتوص
عملیات الإبرار المائیة، والاقتحام الساحلي والتنقل بواسطة البحریة 

  .الأمریكیة، وحراسة القواعد البحریة داخل وخارج الولایات الأمریكیة
ًومن ممیزات قوات مشاة البحریة الأمریكیة أنهم قادرون على العمل برا 

ًوعلیه فإن تدریباتهم الجسدیة عالیة جدا  عبرهم، ًا وجوا والانتقالًوبحر
ًوالنفسیة أیضا، والتأقلم في كل الأجواء والظروف والحركات ویستخدم 

  .بمهارة عالیة المارینز كل أنواع الأسلحة
الإطلاق في هذه  أما جمال البنت دینا ودلعها ودلالها لا ینفع على

لى كل أسلحة العالم حتى من الدمار المهام المارینزیة الصعبة ع
الشامل للمرأة الأنثى، المدربة على استخدام أسلحتها الطبیعیة للحصول 
على أغراضها فقط، أما أن تعشق هذا أو تضاجع ذلك فهذا من مهامها 
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الأمیرة الفرنسیة بقائد الجیوش العربیة، وكانت " أود"القتالیة مثلما فعلت 
ًشر طرده، وحدیثا مع اللعوب المصریة سبب طرد العرب من أسبانیا 

 في لیلة الهجوم على 1967ومضاجعتها قائد الجیوش المصریة عام 
الجیش الإسرائیلي وكانت هزیمة الجیوش العربیة التي أسقطت العرب 

  .في مستنقع التطبیع مع العدو الأزلي على الضفة الأخرى
 هذه الحروب هكذا یكتب التاریخ نفسه بالحرف الواحد ودینه هي ملكة

  .الفظیعة مع العرب والتي تدار دائما من على السریر لصالح العدو
، إلا أن 1775على الرغم من تأسیس قوات المارینز الأمیركیة في عام 

اسمها لم یبرز إلا أثناء الحرب العالمیة الثانیة، بعد انتصارات 
فاع ّعلى القوات الیابانیة في المحیط الهادئ، مما أدى لارت  حققتها

مكانتها في نفوس الأمیركیین، ومنذ ذلك الیوم حافظوا على هذه المكانة 
وتعتبر قوات المارینز الأفضل على الإطلاق، ولذلك یتجنب  حتى الآن،

" القوات الخاصة"سلاح مشاة البحریة الأمیركیة إطلاق مصطلح 
التقلیدي على أنفسهم، فهم یشكلون قوة الاستطلاع الأمیركیة والقوة 

 .درة على القیام بالمهام الخاصة في أي مكانالقا
أما عن سبب كونهم الأفضل في العالم، یرجع ذلك إلى التدریبات 
ودورات الاستطلاع الصارمة للغایة التي یقومون بها، إلى أنه بفضل 

والسباحة   الطبیعة البرمائیة لقوات المارینز، فإنهم یتدربون على الغوص
على صعوبة هذه  ات شاقة، والدلیلمسافات طویلة ویخضعون لتدریب

من المنتسبین للقوات یفشلون بالاستمرار، % 50التدریبات أن أكثر من 
كما ینسحب الكثیر منهم لأسباب طبیة، ونحو ربع المشاركین یتركون 
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وارتفاع معدل ترك  التدریبات بسبب رفضهم الإقلاع عن التدخین،
الجسدیة والقدرات التدریبات دلیل على مدى صعوبتها من الناحیة 

البحریة   عملیة اختیار جنود المارینز، كما تحاول العقلیة وذلك خلال
الأمیركیة التوصل إلى اختبار یمكنها من معرفة الجنود القادرین على 

ومن أجل مراقبة الأداء البدني للمرشح، تم منحهم ساعة  ..الاستمرار
والعدید من آبل تسجل نبضات قلبهم، وعدد ساعات النوم والتغذیة 
على اجتیاز  العوامل الأخرى القابلة للقیاس التي یمكن أن یكون تؤثر

 ..ًالاختبارات مستقبلا
كان هذا حدیث دینا مع سال حول مهمتهما المستقبلیة في المارینز 

البشریة سمحت لهما معرفة إلى أین  ورغم السریة التامة إلا أن الطبیعة
أنها بلد عربي، وهذا في حد ذاته هما ذاهبان؟ وكانت وجهة تخمیناتهم 

تعدي على سریة رجل المارینز، وأشیع الخبر في القاعدة وارتاح بال 
وعلینا أن لا نكشف أكثر  البشر من معرفتهم الحقیقة التي سعوا إلیها،

ًمن هذا عن سریة المارینز احتراما لهم ولسریتهم وعدم التعدي على 
التسریبات أو المعارف سربت بدقة أحوالهم بالرغم من أننا نعتقد أن هذه 

 .من القیادة العامة لتشویه الحقیقة عن وجهتنا بالضبط
انتهت الثلاثة أیام بسلام وقررت القاعدة أن یتوجه سال ودینا إلى 
بلدانهم الأصلیة بعض الوقت، وسعدت دینا وكتبت لوالدتها تخبرها 

ودة إلى حیه ًبعودتها وكذلك سال الذي قفز عالیا من فرط سعادته بالع
الإیطالي " نورث أند"التي ما یزال معشش في مخیلته، وسال من حي 

الشهیر في مدینة بوسطن، ودینا من منطقة هیفرهیل شمال مدینة 



 12 

ًبوسطن أیضا التي تمتاز بالغابات الكثیفة والبحیرات المتعددة الطبیعیة 
یًا، كان اتصال سال بدینا یوم البال، بالهدوء وطول التي طبعت روحها

  .وبدأ العد التنازلي في الهبوط واشتغل كل منهما بحاله ودنیاه
ویأتي إلیهما الأمر بالتواجد في مكان ما على سطح الكرة الأرضیة، ولم 
ًیأت الجواب مما جعلها تبحث عن عمل، وكان اختیارها أن تقدم طلبا  ّ

ها لعلها تقبل وتعمل في هذا السلك الذي كان شاغل أیه إلى الـــ سي آي
أثناء دراستها الجامعیة، اجتازت كل الاختبارات العملیة والنظریة 
والریاضیة والنفسیة وتأهلت لأن تكون عضو نشط في السي آي أیه، 
ٕوتفوقت على الكثیر من أقرانها، ویبدأ اسمها في الظهور والقاء 
المحاضرات والاستماع إلى الآخرین وتفوقت عن اقتدار وجدارة، إلا 

اني من مشكلة نفسیة لم یكتشفها المتخصصین لأن أنها كانت تع
متابعتها العلاجیة من فقدانها السیطرة على نفسها بید شقیقتها الكبرى 

الطبیبة التي سهلت لها جرعات الدواء اللازم دون الرجوع إلى " آن"
أضیفت مدة خدمتها في سلاح  ملفها الطبي ولا إلى لأبیها الطبیب،

كالة المخابرات الأمریكیة، فهي لیست جدیدة خدمتها في و المارینز إلى
على النظام الاستخباراتي الأمریكي، لقد اقترنت بهذا العمل 
الاستخباراتي حتى النخاع، ولم یعلم بذلك أقرب المقربین لها مثل 
شقیقتها آن التي كانت تشك في سلوكها غیر الواضح، وقال ألان زوج 

 أثار ضحك آن التي تعرف ّجایز تعمل في المخابرات؟ مما: شقیقتها
ًجیدا أن شقیقتها لیست على ما یرام عقلیا، أثارت بنت أختها جون  ً
المخاوف عندما شاهدت خالتها في أحد الشوارع الجانبیة الهادئة وهي 
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سیارتها، ثم خلعت شعرها الأسود العیرة،  تقید رجلا وتضعه في صندوق
  .بشحمها ولحمهاوبان صفار شعرها الحقیقي، واكتشفت أنها خالتها 

هرعت البنت إلى المنزل لتخبر أمها بالواقعة، فشكت الأم في روایة 
  .فقد صدق علیها لیس إلا لأن ابنته صادقة ولم تخرف الأب ابنتها، أما

سعدت دینا باستلامها رسالة من صدیق طفولتها سال بعد طول غیاب 
اركت یدعوها إلى حفل زواجه على صدیقته جیسیكا، وتعرفت علیها وب

ًكؤوس الشمبانیا ورقصت معه، وتحدثت كثیرا مع  زواجهما، وشربا
ًجیسیكا البنت المتعلمة الجمیلة الهادئة التي أحبت سال جدا، ودعت 

ًسعیدة ومستقبل باهر سویا، وألقت في منزل صدیقها عملة  بحیاة لهما
من النقود من فئة واحد بیني كعادة الأیرلندیین لجلب السعادة للمنزل 

 اكنیه، ولم یتطرق أحدهما إلى العمل ولا مستقبل العمل، وكأنهما لموس
ًسویا، ذهبت دینا إلى حالها  ًسویا، وكأنهما لم یكن لهما مشاریع یعمل

 .ًوعاد سال إلى زوجته التي سعد بها كثیرا
ًومرت الأیام وخلفت جیسیكا بنتا وولدا، ولم تعرف جیسیكا ماذا یعمل   ً

  !ماذا یفعل وفي أي سلاح؟! ش الأمریكي؟زوجها سوى أنه في الجی
  .ًلا یتحدث كثیرا في هذه الأمور یذهب ویعود دون میعاد ولا سؤال

منذ الجامعة  یأكل ویلعب مع أولاده وهو سعید بأسرته وأحواله، وصدیقه
ولم یتطرق أحدهما إلى  كابتن، ًیعمل أیضا في الجیش الأمریكي برتبة

ًقه یأتي إلیهم دائما ببدلته العسكریة عمل الآخر بالرغم من أن بول صدی
أصبح بول صدیق العائلة لمعرفة  ومن هنا ونجمته التي تزین كتفیه،

ًسابقة لجیسیكا منذ الجامعة أیضا، وكان یعتبر نفسه أخ لسال بصرف 
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ًالنظر عن الرتب العسكریة بینهما، وكان سعیدا بأولاد صدیقه یلعب 
  .د من العائلة السعیدةمعهما في أثناء غیاب سال، وكأنه واح

َّفي أحد الأیام سافر سال في مهمة كما كان یقول لزوجه ولم یعد ومر 
یوم واثنان وأسبوع وأسبوعان وشهر وشهران ولم یعد وانتابت جیسیكا 

لمقر قیادة الجیش في بوسطن وسألت عنه  القلق على زوجها، ذهبت
 .ًولم تستدل علیه لأنه لا أحد یعرفه أو یعرف شیئا عنه

وتطوع بول الصدیق الوحید للبحث عن صدیقه الغائب دون فائدة 
ومرت السنوات تلو السنوات حتى تكومت لثمان سنوات وهي تبحث 

  .وتتقصي وتسأل، وكان بول مستشارها وحبیبها بعد زوجها
وتعود الأطفال على صحبته وضحكه ومرحه وهدایاه التي لم تشعرهم 

وسكنت  سیكا بحنانه وحبه وعشقه لها،ًیوما بغیاب والدهم وأدفأ فراش جی
وثقة وهدوء،  الحنین الذي لم یشعرها إلا بكل جمال جیسیكا صدر بول

ًویوما وهي في أحضانه عاریة یلمع جسدها وحبات عرق على صدرها 
وجبینها رن التلیفون من غیر میعاد، وأخذت السماعة في توجس 

الكلام أو حتى ورعشة وحاول بول حضنها لكنها تخشبت ولم تقو على 
تردید الأنفاس؛ لأن في المقابل الآخر كان یرن في جمجمتها صوت 
زوجها الذي صدح في أسلاك التلیفون، ولم تصدق أنه على قید الحیاة، 

، وخرم "سال"وبللت شفتیها بریقها الجاف؛ لتنطق بكلمة واحده لبول 
ء من الاسم أذن بول الذي تسمر في مكانه، ولم یقو عن أن یرفع الغطا
  .ُّعلى جسده، ومرت هذه الثواني، وكأنها عصور تكر وراء بعضها

*  *  *  
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ببوسطن اصطحبها بول بسیارته وبذلته العسكریة  في مركز القیادة
واستقبلهم دیفید، قائد العملیات حیث عرض علیهم من خلال التلیفزیون 
صور واقعیة لشخص متشعث الرأس أحمر العینین ذا لحیة طویلة قذرة 

 !تعلمون من یكون؟ دوم لیس لها لون ولا شكل وقال دیفید هلوه
قالت جیسیكا أتشبه علیه وبالأحرى لا أعرفه، أما بول حاول أن یذكر 
ًلكنه باء بالفشل أیضا وأستأذن وخرج أما جیسیكا تسمرت في مكانها لا 

  .تقوى على الحركة لشكها في الأمر دون أي دلیل مقنع
  !هذا الرجل؟لماذا تسأل وما علاقتها ب

وطلب دیفید منها أن تنتظر في بیتها حتى نهایة التحقیق وسیخبرها 
جدید، واصطحبتها سیارة إلى بیتها وهي قلقة، عاد دیفید إلى  بكل

المتشعث القذر لسؤاله عمن یكون وبدأ معه بالحمام لیستحم ویشحذ 
ذقنه وأمر الحلاق أن یزیل الشعر الكثیف من على رأسه وذقنه لیعود 

ًنسانا من جدید، وكان السیرجان سال الذي تغیب ثمان سنوات في إ
العراق قد ذاق المر وكل ألوان العذاب الجسدي والنفسي یتحول  سجون

إلى شبه رجل أو شبه إنسان، سمح له دیفید بلباس عسكري جدید 
بمیدالیاتها وشرائطها الحمراء كأنه عریس جدید له ولكتیبته، واصطحبته 

وابنتها وولدها في أحسن حلة لهم  نزله، وكانت جیسیكاسیارة فارهة لم
ثلاثتهم أمام باب المنزل لاستقبال البطل العائد وكان شعورهم  ووقفوا

ًبعودته مضطربا أشد الاضطراب وخرج من السیارة یتقدمه حارسا بزیه  ً ُ
الرسمي وكأنه یقدم بطلا من أبطال الحروب الأمریكیة التي لم تنته 

لى أطراف بدلته وفرد قامته وتقدم لمستقبلیه الثلاثة َّبعد، شد سال ع
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ًناظرا إلیهم باستغراب وهم في دهشة من حالهم، وفجأة وفي خطوة 
ًموحدة تقدمت جیسیكا إلى سال وتقدم سال إلى جیسیكا معانقا سعیدا  ً ُ
وجفت الدمع في عینیه أما جیسیكا فقدمت ابنتها إلى أبیها وتشنجت 

ًدم إلى أبیها الذي غاب عنها كثیرا، وأخیرا البنت ولم تقو على التق ً
ًاحتضنها وكان اللقاء أما الطفل فقد قدم له یده مصافحا فنهرته شقیقته  ُ

ّأن یتقدم لأبیه بالحضن ففعل ولامس سال شعر ابنه الأصفر مما 
أضفى على وجهه البشاشة والغبطة، وعادت الأسرة إلى سابق عهدها، 

ة مثال معرفته بخیانة زوجته له مع لكن مع بعض الإحساسات المدمر
ًلها عذرا بسبب غیابه ثمان سنوات عنه، لكن  صدیقه بول، لكنه وجد ْ ُ

  .هي الطبیعة البشریة في الغیرة
في الیوم التالي تجمهرت الصحافة والتلفزیون أمام بیت سال لأخذ 

ّمما اضطر  حدیث منه حول محبسه في بلاد الفرات وعلى باب العراق
ن یضع بدلته العسكریة والخروج على باب منزله بصحبة معه سال بأ

ًزوجته وكان یوما مشهودا، وأعلنت الصحافة الأمریكیة أن الحرب التي  ً
أعلنها الرئیس الأمریكي تركت الآلاف من الشباب في حالة عجز تام، 
ًوكان تصدیق الصحافة على روایة سال صعبا للغایة من أن یحبس 

إلى أن عطف علیه  ًبو تحت الأرض منسیاإنسان ثمان سنوات داخل ق
الذي أعطاه رشفة میاه وبعض الخبز " أبو طارق"العراقي  العملیات قائد

ثم فتح له باب القبو لیجلس بأحد أركانه طول المدة اللعینة في مؤانسة 
ونفسه المهزومة تحت  الحشرات، بدأ سال استعادة نشاطه وریاضته

ًصدیقه بول یومیا أعاد فیه   زیارةعین زوجته ومصاحبة أولاده، وكانت
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ًاهتزت كثیرا في  ما مضي من ذكریات حمیمة، إلا أن علاقته بصدیقه
ًالانتقام أصبح واردا في  شكه في علاقة زوجته به ورغم تسامحه إلا أن

أیة لحظة خاصة عندما یلمح نظراتهما لبعضهما خلال وجبة عشاء 
علوم، بدأ ینتظم في سلك التي أعدت لهم، وكتم ما في نفسه إلى یوم م

إلــــ سي آي أیه لكي یعرفون منه أخبار ممكن أن تفیدهم عن العدو 
العراقي لحربهم المشتعلة في آسیا الصغرى، وكأن حرب العراق 
ًوالقضاء علیها لیس كافیا لتنظیم إلـــ سي آي أیه العقل الأمریكي المدبر 

الحربي لإبادة من باستخدامه كل الوسائل والعتاد  لكل مصائب البشر
سي آي أیه فوق القانون وفوق الدنیا ــ ترید وفي المكان الذي تریده، وال

 .ٕكلها، ومن یحاكم جرائمها حول العالم واشعال حال الحروب بین الدول
نها حرب إ ،هذه بشاعة الحروب ولیس ركوب الفرس والكر والفر

 حرب الأغنیاء المكاتب المكیفة والموائد الفخمة والشراب المعتق، إنها
الدنیا في مصر وبنجلادش وأفریقیا وآسیا  ویحترق فیها الفقراء حول

وأوروبا وأمریكا، إنها حروب الوحوش البیضاء، وحرب إلـــ سي آي أیه، 
  .هي حرب سلخ جلود البشر تحت أشعة الشمس، یا لها من نذالة

ض علیها وعر سي آي أیه لمقابلة دیفید لــــاًاستدعت دینا یوما إلى مقر 
فیدیو مصور عن رجل متشعث قذر لا یقوى على فتح عینیه الكلیلتین 
ًفي الضوء لتعودها كثیرا على الظلام لم تتعرف علیه بعینیها، لكنها 
شعرت بنبض قلبها یرتفع ویهبط مع كل تأوهات هذا الذي شبه إنسان 

 وخفضت رأسها وخرجت تبحث عن مغیث لها ولمن رأته على الشاشة
 إلیها دیفید لأنه یعتمد علیها في معرفته  عقلها كما أشاروأن تفعل
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والتعرف علیه، لكنها في حیرة من أمرها لم تره منذ ثمان سنوات ولا 
من الضعف  ًتعرف شیئا عنه وكیف وصل به الحال إلى هذه الدرجة

والذل والهوان، هذه هي نوع من أنواع حرب ذات الیاقة البیضاء على 
ولم   والهوان ولیست حرب الحصان والسیف،بني جلدتهم حرب الذل

وبالطبع لم یستعد  یفهم ولا استوعب عالمنا الثالث هذه الحروب الحدیثة
لها لأنه في النهایة یتمتع بالجهل ودونیة المعرفة رغم توافرها إلا أن 
استخدامها یعني شيء آخر أیة كیفیة استخدام هذه المعارف المتوافرة 

 .في متناول أطراف الأصابعالكترونیا حول العالم و
سمح دیفید بأن تلتقي دینا بسال بعد إزالة شعر وجهه ورأسه وتهذیب 
ًشكله لیصبح مقبولا اجتماعیا باعتبارهما أصدقاء طفولة وشباب، وكان 
لقاء یشوبه الحذر منه والحب منها إلى أن اطمأن كلاهما لبعض وبدأ 

لى شفتیه المتشققتین الحدیث عن ذكریاتهما إلى أن عادت الابتسامة إ
والتي لم ینفع معهما مراهم التجمیل وجلد یده المشقق وبان الأسى 
والأسف على صدیقة عمره والتي تمنت أن تكون یوما زوج له، وكان 
ًیوم خرجا سویا للنزهة والجلوس على حشائش حدائق المدینة والخیمة 

قال سال و الزرقاء فوق رؤوسهم والــــ سي آي أیه تسمع لهم وتتنصت
لیس لها ) ًجدا(ًبحرصه بوازع مهنته السریة جدا إلا أن هذه الكلمة 

َّالطفولة والشباب، وبعبع عما في صدره  مكان في حدیثه مع دینا حبیبة َ َ ََ ْ
لیكشف معلومات عن أكثر الحروب سریة في العالم، ولیعرفنا  وأباح

في هذه " ةمدهش"ًبشخصیات أدت أدوارا میدانیة فظیعة وهو یصفها بالـــ
والذي شهیته " كوفر بلاك"الحرب السریة، فمن الضابط الذي یدعي 
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الضابط الذي أرسل إلى المناطق وملتهبة على صید أسامة بن لادن، 
. آي. سي"القبلیة لیتعلم كیفیة التجسس في باكستان المتعاقد مع إلــــ 

 .الذي عوقب بالسجن في لاهور بعد أن خرج عن سیطرة رؤسائه" إیه
ٍأیضا قصة تنافس حاد بین مؤسسات أمیركیة عملاقة " حروب الظل" ً

، یكشف فیها "البیت الأبیض"و" البنتاغون"و" إیه. آي. سي"الـ : ثلاث
سال عن المؤامرات الداخلیة بین عناصر هذه المؤسسات للاستحواذ 

 .على القرار الرئیسي في إدارة جرائم أمیركیة الخارجیة
التبریر غیر المباشر كیف أن الاستخبارات یروي سال بصیغة فیها من 

بأمر " أعداء أمیركا"عادت وحصلت على ترخیص بقتل من أسماهم 
جورج بوش الابن، وذلك بعدما  سري في زمن الرئیس الأمیركي السابق

منعت من هذا الترخیص في السبعینیات من القرن الماضي بعدما 
ًیانا، عن محاولات دفعت سلسلة من الإفشاءات المرعبة، والمضحكة أح

الاغتیال التي قامت بها الوكالة بالبیت الأبیض إلى منعها من القضاء 
بأنه في ذلك الیوم الذي حصلوا فیه  سال على أعداء أمیركا، ویتابع

على الترخیص شرعت الاستخبارات في غرفة الأوضاع في الإفادة من 
 .كیفیة استخدام هذا الترخیص

ا طویلة من الإجرام الأمیركي الذي كانت ًحقب سال وبهذا السرد یمحي
تمارسه الاستخبارات في العدید من البلدان التي كانت تتدخل في 
شؤونها سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خلال تصفیتها لكل من 
ّیمثل عقبة أمامها أو أمام حلفائها في الوصول إلى غایتهم، فهي لم 

ستمرار تجنید وتدریب منفذي ًتوقف القتل یوما، فهناك مؤشرات على ا
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كونومبیا الواقعة في ولایة  الاغتیالات في الولایات المتحدة، ففي مدینة
وزارة "جورجیا یوجد مؤسسة العالم الغربي الأمنیة وهي مؤسسة تابعة لـ

ومهمتها تدریب الهیئات الأمنیة والعسكریة والتي " الأمیركیة الدفاع
 1000وبیة ویتخرج منها نحو تدعي أنها محصورة بدول أمیركا الجن

ًإنسان معد لممارسة القتل سنویا من هذه المؤسسة، وهناك الكثیر من  ّ ّ
 اعترض 1999الجدل حول الأغراض الحقیقیة لهذه المؤسسة ففي عام 

الكونغرس الأمیركي على استعمال المؤسسة كتاب منهجي عن طرق 
 بتدریب جهاز التعذیب في المنهج الدراسي للمعهد وقیام هذه المؤسسة

الأمن في الدول التي على اللائحة العالمیة لإساءتها لحقوق الإنسان، 
ً، هذا فعلا إذا "مدرسة الاغتیالات"ویسمي المعارضون هذه المؤسسة 

  .كان هناك من معارضین في الكونغرس على عمل المؤسسة الإجرامي
ویعترف سال عن حرب سریة أخرى بین أركان القادة في وكالة 

تخبارات نفسها، في عملیة تنافسیة شدیدة لیكون صاحب الفضل الاس
ًفي السبق الإجرامي، فقد بات مدیر الوكالة قائدا عسكریا یدیر حربا  ً ً
عالمیة خفیة بواسطة فریق قلیل العدد، وبدون الكثیر من الإشراف، 

وٕاخفائهم " الإرهابیین"وأقنع البیت الأبیض ببرنامج لاعتقال ما یسمونهم 
من أسالیب الاستجواب " أورویلي"وٕاخضاعهم لنظام  ن سریةفي سجو

، إنما هو "البطولة"ًالوحشیة، طبعا هذا الاستعراض المتحف بروح 
في كابول " بن لادن"ّلتعقب ومطاردة تنظیم القاعدة ورئیسها آنذاك 

 .وقندهار في أفغانستان وفي باكستان وغیرها من الدول
  معروفة عند الأمیركیین بملاحقة یبدو أن الكذبة الكبرى التي باتت 
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الإرهاب والقضاء علیه، هي الحجة العمدة التي یقوم علیها التنظیم، 
ّیقدم ویؤخر سال في سرده الزمني للأحداث لیبین كیف كانت العملیات  ّ
الإستخباراتیة التي تدعمها عملیات القتل والاغتیال تهدف إلى التخلص 

 المفهوم الوطني الإنساني العام ًمن یهدد الأمن الأمیركي، وطبعا في
ًیصبح أمر القتل مشروعا حین یكون ملحا لحمایة الوطن، ولكن في  ً
العرف الأمیركي، وهو المتغایر الوحید عن بقیة الأعراف الوطنیة 
ًالعالمیة، یخلقون هذا التهدید ویلاحقونه في أصقاع الأرض، تماما 

عهم إیاه بهدف مقاتلة أسامة بن لادن واخترا" مثلما فعلوا في أسطورة
وٕامكانیات " الجبارة" ّالسوفیت وبعدما انقلب علیهم وحولوا كل جهودهم

 .أعظم دولة في العالم لملاحقة أطیاف رجل واحد یختبئ في ظله آلاف
وفي سبیل هذا الهدف اخترعت الوكالة العدید من الأجهزة الإستخباراتیة 

ًالمدربة خصیصا على القتل والتجسس ّ . 
 ذلك لا یثقون بأي جهاز استخبارات آخر في العالم، بل وهم في

 وتحویل ضباطها – كما یقول سال –بالعكس یعملون على اختراقها 
  .إلى العمل لصالح الولایات المتحدة من خلال التجسس على بلدانهم

ّسرعان ما غیرت من إملاءات الحرب " المطاردة"ویقول إن عملیة 
، وأضفت المهمة الجدیدة قیمة على الجدیدة من قواعد لعبة التجسس

ًعملیة الحصول على معلومات مفصلة عن أفراد محددین، ولا تهم كثیرا  ّ
كیفیة جمع هذه المعلومات، ونتیجة لذلك أصبحت وكالة الاستخبارات 

 .ًأكثر اعتمادا على أجهزة التجسس الخارجیة
  من ومن المفارقة التي تبعث على الاشمئزاز في طریقة سال للتغییر 
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الأمیركیة انفتحت  إن الاستخبارات: حقائق لم تعد تخفي على أحد قوله
، 2001 عام  سبتمبر/ أیلول11في علاقاتها الإستخباراتیة بعد أحداث 

مثل المخابرات " ذات التاریخ الوحشي الكریه"على أجهزة استخبارات 
 . ًواللیبیة وأنها أصبحت أكثر وثوقا بها والأردنیة المصریة
ًا التصریح تناقض فاضح للغایة، أولا هناك وثائق تاریخیة تشهد وفي هذ

على التعاون الكبیر بین مخابرات هذه البلدان وبین المخابرات الأمیركیة 
والتي بدأت منذ المراحل الأولي لتقسیم البلاد العربیة وفق اتفاقیة 

ًوبفضل هذا التعاون لا تزال حكام هذه الأنظمة مدعوما " سایكس بیكو"
 سال ن نظیرتها الأمیركیة، ومن ثم صفة الوحشیة مردودة أصلا علىم

ً إنما لم یعد خافیا على –ً ولیس دفاعا عن المخابرات العربیة –وبلاده 
أحد كیف تقام الورش التدریبیة الأمنیة والعسكریة لهؤلاء العرب في بلاد 

 سال ّ، فهذا الوحش إنما تعلم من الوحش الأول، ولكن یعترف"العم سام"
ّصراحة، وان كان یبغي من اعترافه مسوغات أخرى، أن الـ  . أي. سي"ٕ

ّ ترنحت تحت ضربات من لجان الكونغرس التي راحت تحقق في ما "أیه
ٕ، وان 1947قامت به الوكالة من أعمال خفیة منذ تأسیسها لعام 

المتعاقبین على الوكالة اكتفوا بالتركیز على سرقة أسرار  المدراء
 بدلا من قلبها أو محاولة قتل – التجسس التقلیدي –نبیة الأنظمة الأج

  زعمائها، حتى أعاد إلیها الرئیس بوش زمام المبادرة وأطلق یدها في كل 
  .ًالعالم، وطبعا السبب أن أمن البلاد مهدد من الإسلاموفوبیا

الكثیر من التفاصیل، منها ما یمكن تصدیقه وفاق  جعبة سال في
ا لكیفیة إدارة التعقیدات الأمنیة، ومنها ما هو المنطق العقلي بإدراكن
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على الفور إلى أن هناك  المستمع مدسوس بصیغة ملتبسة توهم ذهن
ًبلدا عظیم الحضارة والعلوم یتعرض لتهدیدات وجودیة وتالیا یصبح  ً

ًعمل القتل وسرقة أسرار الدول مسوغا لا بل مطلوبا وواجب ً ً   .ًا وطنیاّ
جیمي كارتر أنه  لرئیس أمیركي سابق كيالحا ّومن اللافت أن یسجل

في ما وراء  "أیه. أي. سي"قاد حملة لوضع حد لما أسماه مغامرات الـ 
ًالبحار فعین جنرالا یدعى  لكبح جماح هذه المؤسسة وهو " ستانسفیلد"ّ

ًمن المعتقدین أنها تعیث في الأرض فسادا، تصدمنا في الحقیقة هذه 
ل حول اعتقاد ساد بشأن الوكالة ونشك بمصداقیتها، ویكم المعلومة

ّبأنها لن تجلب سوى المشاكل إذا عادت لممارسة القتل، وجرى الشك 
ًفي الحكمة من اعتناق الوكالة لدورها جلادا طوعیا لأعداء أمیركا ً. 

على أن الهدف من  سال تأكید ومن المراوغة الكبرى، واستغفال لعقولنا
وهو جمع " ًمة بسیطة نسبیامه"إنشاء وكالة الاستخبارات الأمیركیة 

الأمیركیون في كل یوم الاطلاع  الرؤساء المعلومات وتحلیلها لیتمكن
على مختلف التهدیدات التي تواجه الولایات المتحدة، وأن الرئیس 

ّلم یرد أن تكون الوكالة جیش أمیركا السري، ولكنه یؤكد في " ترومان"
" العمل الخفي"ة الأمیركیین استخدموا سلط الرؤساء جانب آخر أن

لإرسال الوكالة في عملیات تخریب وحملات دعایة وتزویر انتخابات 
  أن مهمتي  ًدلیلا أكثر من هذا تردین هل: ومحاولات اغتیال، وسألها

 لصالح أمریكا أم لصالح أبو طارق؟
 كانت لیلة قمریة ممتلئة بالحدیث والمعلومات الهامة التي لم تسمع عنها 

  أما الذي سعدت به  في عروقها،  أصبحت تجريداخل المؤسسة التي
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دینا أن سال عاد إلیها واكتشفت أن حبه لها وحبها له لیس من باب 
ًالطفولة بل حب وعشق من نوع آخر ترید هي إثباته عملیا یوما آخر 

  .في ساحة قتال جدیدة یجمعهما سریر واحد
د القطني الصنعة وقمیص أبیض وجاكت أسو شحطت البنطلون الأسود

وحقیبتها التي لا تفارق كتفها مع رقبتها وهرعت إلى المكتب لتكتب 
ّتقریرها عما حدث أمس مع سال، فالحب في هذا الجهاز المعقد له 
طعم آخر ونظرة أخرى، كتبت بما فتح االله علیها من كلمات منمقة 

من هو لا كما یتوقع هي وألفاظ مختارة لتوجه نظر دیفید إلى ما ترید 
 كانت بینهما، نجحت في خط عدید من الأوراق على عودة علاقة

الكمبیوتر المخصص لأسرار الجهاز وسجل وصدر إلى السحاب حیث 
مخازن إلـــ سي آي أیه التي لا تسعها الأرض، فذهبت إلى السماء 
ٕتستغیث، كتبت كل خاطرة وكل حركة قام بها سال وان كانت غیر 

على  ان بینهما وأحسنمقصودة قرأها دیفید بإمعان وتروي وكأنه ك
ًالتقریر وصدق على سریته واعتقد أن علیه الاحتفاظ بسال حیا 
للاسترشاد به في العراق وأفغانستان وداخل الولایات المتحدة أما موته 

تابعت خطواته  الآن سیثور السین والجیم وهو في غني عن السؤال،
اء الحرب ًعن طریق الصدفة التي تختط لها كذهابها یوما إلى ناد قدم

لتدفئ یدیها من برد الجو والشتاء ودخلت متلصصة ورأت سال 
وأسرعت الخطي حتى صدمت به وتأسفت على عجالتها وقال لها لا 
أسف نحن نعرف بعض منذ زمن ولا داع للأسف أستطیع تقدیم خدمة 
لك ورفضت بكل احترام وتقدیر له ولخدماته وأسرعت بالخروج وهرول 
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رتها ونجحت مهمتها في لفت نظره إلیها وكان هو خلفها واستقلت سیا
هذا هو المطلوب، تعددت اللقاءات صدفة إلى أن عزمت علیه في 
بیتها وهي تتدلل وتتمایل وكأنها خلقت لأغراء الرجل بجسمها الطویل 
الفارع وعیونها المسبلة ومؤهلاتها الجسدیة الفوارة الأكثر من مشجعة 

ًما من عذاب الجسد وقد تألم كثیرا وذاب الرجل، عذاب النفس أكثر إیلا
ومات مائة مرة كل یوم وأعید تشكیله وأصبح الرجل المخلص لأبي 

عذاباته في ركن القبو المظلم وأعطي له  طارق هو الذي خلصه من
شربة ماء بلل بها شفتیه وكف الآخرین عن تعذیبهم لجسده الذي كل 

نجلیزیة لولده هیثم، وضمر، واصطفاه بین كل المعتقلین لیدرس اللغة الإ
والبشرة  وتحابا رغم النفور الأولي من شكل سام ذات الشعر الأحمر

البیضاء وبدأت حصص التعلیم بمهادنة الصبي ولعب كرة القدم معه 
تحت أنظار أبیه وكانت أول مرة منذ زمن بعید یشعر سام بمعني 

محمد ٕإنسان وانسانیة وقدم له الشاي العراقي وتعلم الصلاة وشهد بأن 
رسول االله وأقام الصلاة مع هیثم، خرج لیلعب بالكرة خارج المنزل 
بحراسة حرس أبیه مع أقرانه والسوق یشغي بالناس، ومركز معلومات 
إلــــ سي آي إیه یشغي أیضا بحضور نائب الرئیس الأمریكي الذي 
تناول سماعة التلیفون ونظره على شاشة التلیفزیون الناقل لموقع أبو 

 وأطلقت الدرون قنبلتها التي ،ضربا :ال السید بصوت مبحوحطارق وق
أخطأت الهدف بأمتار عدیدة وتقاذف السوق الأرجل والأذرع ورؤوس 

 سام لإنقاذ َّ أبو طارق وهبىمقطوعة وعم الدمار وطال الخراب مأو
  !ًهیثم وقلب في الجثث والأشلاء المبعثرة منادیا هیثم أین أنت؟
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انت أشلاء مقطعة منفصلة عن بعضها طفل، وك وارتمى على جثة
تحت الثرى، حمله وهو یبكي إلى داخل شبه البیت وغسله ووضعه 
على طاولة ولف جسده الضئیل بقماش أبیض ودخل أبیه لیترحم على 
ًابنه الذي دمر جسده قطعا وصلي سام وأبو طارق على الطفل وأقسما 

  .أن یأخذا بتار هذا الصبي ممن تسبب في هذه الحسرة
  طالما وجه هیثم أمامه وقرره أما مهمته فلم تفارق،ستعاد سال همتها

أن یقضي على نائب الرئیس الأمریكي وصحبه وصنع صدیري ناسف 
 .وبدأ في إعداد الخطة مع أبو طارق متخصص، عند خیاط فلسطیني

أرسل مكتب التجسس للـــ سي آي أیه اثنین من خبراء وضع كامیرات 
فة كل ما یدور ودراسة شخصیته عن قرب لمعر حول وفي منزل سال

ًوكان ذلك تحت إشراف دینا وتخطیط رئیسها توم الأكثر خبرة وسنا  ً
 ووقفت سیارتهم ذهب الشابان تحت غطاء شركة للاتصالات والتلفزیون

الذي كان في مقابلة مفتعلة مع دیفید  أمام بیت سال أو غواصتهم
 من القادم وفي كل في مواجهة البیت لتكشف عن وضعت أول كامیرا

غرفة في البیت وفي الحمام وشبكت كل هذه الكامیرات بجهاز كنترول 
معهم وأشرفت دینا معهم؛ لأنها هي التي ستتولى مهمة التجسس على 

ساعة في الیوم وعاشت دینا مع عائلة سال خطوة  سال أربعة وعشرون
و حجرة ولم یعن هناك سر علیها شاهدت سال وه.. خطوة، وحجرة .. 

 امرأة یضاجع زوجته متغلبا على نكده الذي فقد معه كل نشوة جماع مع
وكانت طریقته مع نفسه التي تعود علیها طیلة ثمان سنوات في القبو 
المظلم الرطب الكئیب الذي یسلب الإنسان كل مؤهلات آدمیته یصبح 
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وتمت التجربة بنجاح صوت وصورة واتصلت دینا بالسید توم  لا شيء
 . المهمة انتهت ومن مكتبه بدأ زیارة بیت سال الجالس أمامهلتخبره بأن

ًیستیقظ سال على الثالثة صباحا والكل یغط في نوم عمیق في هدوء 
هذه الناحیة خارج المدینة والتي تمتاز بالغابات والبحیرات والجبال، 
یتجه سال في آخر ممر البیت على أطراف أصابع رجلیه لكي لا یقلق 

 الجراج من الداخل ویخرج آنیة معدنیة نظیفة اشتراها ًأحدا ویفتح باب
الغرض مع قطعة من السجاد ذات اللون الأخضر فرشها  ًخصیصا لهذا

وسط المكان وملا الآنیة بالماء ورفع صوته قلیلا بآذان الفجر واعتدل 
وبسمل  وانتوى صلاة الفجر في وقفته أمام ربه ووشوش اللیل باالله أكبر

ًركع وسلم یمینا ویسارا وقال الحمد الله، ثم قرأ آیة من بالفاتحة وركع ثم  ً
الكتاب المقدس وشحط سروال الریاضة وخرج یجري في الغابة القریبة 

الجیش،  من البیت، وفي شقشقة الصباح وجد صدیقه توم بسیارة
تصافحا وكان توم في دور تدریب فریقه الریاضي في تدریبات الصباح 

ًوعاد سال جریا إلى البیت مفكرا أهذا وتحدث الصدیقین في لا شيء  ُ ً
 مع أقرب الناس إلیه، لكنه حذر حتىلقاء صدفة أم مخطط لمراقبته 

وانتبه أن لا یخطأ في كلماته أو تعبیراته، وتعود على ذلك أنك لا 
ًفي خاطره مطلقا تستطیع معرفة ما یواري ُ. 

مر مهم، أ أنه ًاستدعى سال تلیفونیا من دیفید وهو یعرف من استدعائه
َوتأنق وربط رباط الرقبة وقبل زوجه وخرج في سیارة الوكالة وهناك  َّ

 دیفید استقبله دیفید بالترحاب وقبل أن یسأل عن سبب الاستدعاء قال
نرید أن تخضع الآن لاختبار الصدق في القول أو الكذب ولمح دینا 
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ال ا سًالاختبار في حالة هیاج تبعها السید توم وأخیر خارجة من غرفة
سال رجل متزن  وشاهدته دینا من خلف الزجاج وعلى أذنیها سماعة،

یقول الصدق حتى وهو یكذب وكان سؤال أدهش دینا وهو هل تخون 
ّوكانت الإجابة بالنفي مما أهاج دینا التي ضاجعته یوم لقائها ! زوجتك؟

 وطلبت من الممتحن أن یعید ،معه في ناد جمعیة قدماء المحاربین
ًبصیغة أخرى، وأخرى، وأخرى وتأتي الإجابة دائما بالنفي، السؤال علیه 

 وآمنت بأنها لم ،ها وشكت في قواها العقلیةیها وأذنیولم تصدق عین
ًتضاجعه أبدا، لا في السیارة ولا في بیته ولا بیتها ولا على السریر أبدا، ً 

بأنه رجل متزن وصادق  السري وعدت شهادة جدیدة لسال في ملفه
إلى متجر أبو  عاد سال ًماكینة الالكترونیة الصادقة أبدا،هكذا قالت ال

مختار الحائك ووجد الصدیري جاهز للقیاس وكان عبارة عن قطعتي 
من الصلب " بلیي"قماش مقوي من الأمام وطبقة من الغراء وعلیها 

وكلها في دائرة كهربائیة بمجرد الاتصال بواسطة زر یوضع في الید 
البلي في كل مكان لیأخذ بحیاة من  یتقاذفللتفجیر تفرتك الصدیري و

طریق  یقف في طریقه وصلت رسالة سریة من أبو طارق لسال عن
السریة دون  الاجتماعات صحافیة بخطة التفجیر وكیف سیدخل مبنى

وكانت هذه مهمة السیر جان إیریك صدیق سال  .تفتیش من الشرطة
ًأنه قتله یوما من أصل أفریقي من أتباع أبو طارق والذي أعتقد سال 

 .وهذه كانت من خدع أبو طارق للتضلیل ،هبناء على طلب
حصل إیریك على سلاح آخر صیحة في عالم الدمار بواسطة السفیر 
السعودي في واشنطن مع عنوان شقة أمام منصة خطابة مبني 



 29 

ًالاجتماعات، استطاع إیریك أن یدخل هذه الشقة ووضع سلاحه موجها  ُ
یصافح نائب الرئیس وبعض القیادات العلیا المنصة وكان سال  إلى

الأمریكیة عندما واتت إیریك الفرصة وجه سلاحه على ظهر زوجة 
نائب الرئیس لیعم الهرج وانقضت الشرطة باحثة عن صوت إطلاق 
النار وحملوا السیدة إلى الداخل وغطي نائب الرئیس بالمظلات الواقیة 

ى منصة الخطابة من وفتح المخبأ السري ودفعت الشرطة كل من عل
قیادات بما فیهم سال وهنا بدأ العد التنازلي لتفجیر حزامه أو بدلته أو 
الصدیري الناسف بكل هذا الجمع من القیادات الأمریكیة، قبض سال 

للتفجیر الذي سیسمع صوته في النصف  على زر الوصلة الكهربائیة
لغزیر من الآخر من الكرة الأرضیة، وتزامن ذلك مع شلالات العرق ا

سال یخیل للحرس أنها نوبة خوف من هذا الهرج، نسي سال أن یذكر 
ًحیا، أسرع إلى  اسم االله وضغط على الزر ولم ینفجر ولم یمت وما یزال

الحمام لیعید تشغیل جهاز التفجیر وأعاد البدلة إلى موضعها وخرج من 
مروا الحمام وهو مصمم على الانتقام من هذه الثلة من الجنود الذین أ

زال أمامه الآن، وعاد إلى مكان  تبقتل هیثم ومئات أخرى أشلائهم ما
 بید حارسه على كتفه وتشهر له تلیفون من إختاره للتفجیر واذاالذي 

كارول ابنته التي كانت تبكي بحرقة لأنها شعرت بخطر على أبیها بعد 
 لأنها استنتجت أن هناك عملیة انتقامیة، ،زیارة دینا إلى بیت سال

ستحدث الآن إن لم نقف سال وجرها ذكائها الفطري إلى بیت سال 
وقابلت كارول التي لم ترحب بدینا وطلبت منها أن تتصل بوالدها لتثنیه 
ًعما هو بصدده وزادتها رعبا وعدم اطمئنان على والدها وطردتها من 
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المنزل واتصلت بالشرطة لحمایتها وبأبیها الذي أعجزته الدهشة عن 
ووعد  بعد أن بسمل باسم االله العظیم ه في تفجیر المكانمواصلة عمل

وحضرت جیسیكا مع ابنها في  البیت هذا المساء، ابنته أنه سیكون في
الوقت الذي وصلت سیارة الشرطة وتم إلقاء القبض على دینا بعد 
ًتهورها على جیسیكا والشرطة أیضا، وفشلت عملیة القتل الجماعي التي 

ّنجح إیریك في عم الهرج مما فتح الطریق لسال  كاد أن یقوم بها سال،
إیریك سلاحه  أن یكون بجوار نائب الرئیس وقیاداته العسكریة، لملم

وداعب رأس السیدة صاحبة الشقة وخرج، وعاد سال إلى بیته وحكت له 
جیسیكا ما حدث من دینا وهي الآن في قسم الشرطة للتحقیق معها، 

انفعالاته خاصة أمام ابنته ودخل یستحم ًنظر إلیهم جمیعا محاولا إخفاء 
وزارهم بول على العشاء لیعلم عن أحوال صدیقه المؤهل الآن لدخول 
البیت الأبیض بعد أن أنقذ نائب الرئیس كما تصور المحیطین به 
فزادت أسهمه یطلب الرئیس نفسه مقابلته وهذه أعلى مراحل التشریفات 

أبیها لكن عینیها لم تغفل اطمأنت كارول ابنة سال على والعسكریة، 
لحظة عنه لأنها تشعر بخطر علیه وهي التي أحبته لیس لأنه أباها 

ً لأنه بطل من أبطال أمریكا كلها، تسحبت یوما فجرا؛ لترى ،فقط بل ً
ا یفعل في كل یوم في الصباح الباكر في جراج البیت وفتحت َّأبیها عم

تم في همس وشعر بها ا على السجادة الخضراء ویتمًراكع الباب ووجدته
  : والتفت إلیها في دهشة منه وخطت البنت خطوة إلى الخلف قائلة

أبي أنت تخیفني وأطبقت یدیها على صدرها وزغرت عینیها في رعب 
عتدل في جلسته بهدوء مصطنع ونظر إلیها بعطف اقائلة ماذا تفعل؟ 
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م ومحبة لكي یبعد الوحشة عنها وقال أتعبد وشرح لها أنه یصلي كمسل
وبعد حدیثه الشیق معها آمنت ! ّمما أدهش البنت وقالت أأنت مسلم؟

البنت بأن أباها رجل طیب یحب السلام لكل لناس رغم اشتراكه في 
  .نزعت الإنسانیة من الإنسان، أما الیوم فشيء آخر أشرس حرب

آي أیه بأن الخطر ما یزال على أبواب أمریكا  أجمع كل عملاء إلـــ سي
دن أخطر شخصیة في التاریخ فبركتها إل سي آي أیه من عملاء بن لا

ولعبت على حبالها لتوهم الرأي العام الأمریكي والعالمي بأن الرأسمالیة 
ما زالت في خطر رغم إزاحة الشبح الشیوعي عن الساحة العالمیة 
والحرب قائمة ویقتل هذا السفاح صاحب الحادي عشر من سبتمبر 

ان من الأمریكیین في نیویورك التي ضاع فیها ثلاث آلاف إنس
العاصمة الاقتصادیة للغول الأمریكي، وأقسم الشعب الأمریكي على 

نجحت إلــــ سي یي أیه من صنع شبح حرب مكملة لحروبها  الانتقام،
وٕان كانت من صنع خیالها الذي لا ینضب كمنتجي هولیوود الأكبر 

یرة في شؤون في العالم، استدعت دینا الخب مصدر للسلع السینمائیة
الشرق الأوسط لاستشارتها في هجوم على بن لادن، لما لها من خبرة 
في التخفي والسرعة بالإنجاز والعمل المخابراتي شدید الصعوبة، 
رفضت شقیقتها آن هذا العرض السخي بعد أن أقلعت عن العمل معهم 
واستردت بعضا من قواها إلا أن فیروس إلـــ سي آي أیه لعب بدماغها 

ا أوعز إلیها أنه سیكون آخر عمل لها، وعندما سمع أبیها بلغط ّمم
 تفضلي أمامك! الشقیقتین انضم إلى دینا وقال لها أتریدین الرحیل الآن؟

وندعو إلیك بالسلامة، واحتضنت أبیها في حب جارف ونظرت  الباب
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لأختها بعطف دامع وخرجت ووجدت سیارة سوداء كبیرة ینزل منها 
ًدیفید متجها إ  السائقة لیها في جدیة فائقة لیحمل عنها الحقیبة فسارعتُ

بزیها العسكري؛ لتحمل عنها الحقیبة، وفتحت لها الباب ودخل دیفید 
ابتسامة صفراء، ثم نظر  وابتسمت له من الباب الآخر ونظر إلى دینا

إلى السائقة، فانطلقت بسیارتها في طریق مظلم اختفت السیارة عن 
 .اناظرة أبیها وشقیقته

عمل سال في مكتبه الفخم الجدید كعضو في الكونجرس الأمریكي 
ًوكان جادا في عمله یلفت إلیه نظر زملائه من أعضاء الكونجرس 
بأسلوبه الراقي المهذب والذي استطاع بفطنته أن یستحوذ على حب كل 
الأعضاء من خارج حزبه وفي یوم طلبت مقابلته صحفیة من جریدة 

مكتبها في نیویورك وسمح لها بالزیارة ودخلت مكتبه النهار اللبنانیة من 
الشدید الحراسة ككل الكونجرس مان، انقبض وجهه إلیها قبل معرفة ما 
دعاها لمقابلته لكن وجهها الشرق أوسطي أباح له بأنها نذیر سوء 

وأجاب  الاسم من طرف أبو طارق، ارتعد عند سماع نادیة وقالت إنها
ابي ولن أقتل أنا نائب في الكونجرس هل بسرعة ولهوجة أنا لست إره

تعرفین ما معني هذا، وكرر أنا نائب، لكن البنت في برود وعدم 
 اكتراث قالت أبو طارق یریدك في مهمة أخرى لیست قتل ولا موت یرید

منك رقم كود الصحة الخاص بالسید كریس رئیس إلـــ سي آي أیه، 
وجهه الممتقع  لنظر إلىامتقع وجهه واحمرت عینیه وقالت نادیة دون ا

 أنها مهمة سهلة وبین یدیك؛ لأن هذا الرقم السري في مكتبه وشفرته في 
  .فقط الملف الخاص به وما علیك إلا فتح الملف وأخذ الرقم
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كانت قد أعدت نادیة خطة لسال على أن تأتي هي في زیارة صحفیة  
في بیروت إلى السید كریس على أن یكون سال موجود في مكتبه  من

وتخلي المكتب  الاجتماعات هذه الساعة وسیكون لقائها معه في صالة
له للعثور على الرقم المطلوب، وفعلا اتصلت الجریدة اللبنانیة بالسید 
كریس ولم یحدد میعاد إلا بعد وصول مندوبتهم إلى نیویورك وبعد عدة 
أیام اتصلت نادیة بمكتب كریس وطلبت مقابلته وكیف یكون ذلك ولدیه 

ال الكونجرس مان المهم استأذن منه لمقابلة الفتاة الصحفیة في س
ِعجالة وسیأتي إلیه فورا ولم یبد سال أي اهتمام لمقابلة هذه اللبنانیة  ً

وقابل نادیة وبدأت في التعارف واللت  الاجتماعات وذهب إلى غرفة
لسال الذي قفز إلى أدراج المكتب  والعجن وما إلى ذلك لتكسب الوقت

الملفات وأخرج ملف السید كریس وأید الرقم المطلوب وأعاد  بثم دولا
كل شيء إلى موضعه وجلس ودخل كریس في نفس الوقت ولم یلاحظ 

كلمات لیست بذات معني وخرج سال  شيء على سال وتبادلي الاثنین
  .ًمصحوبا بدعوات رئیسه في العمل

اعتقد سال الهم الأكبر الآن لدیفید العثور على السیر جان أریك الذي 
أنه قتله بناء على أمر أبو طارق وحفر حفرة له بالأمر ودفن جثة رفیق 
سلاحه في أرض العراق وكان هذا ثمن الإفراج عنه وعفو أبو طارق 

قیادات إلــــ سي آي إیه بأن  عن سال، أجزمت المعلومات المتوفرة لدي
  موت ًالسیر جان إیریك ما یزال حیا وأتصل بزوجته التي أعلنت حداد

  .زوجها وأكد لها سال ذلك دون الإشارة بأنه هو القاتل
   تبحث عن إیریك في كل مكان في أیه آي انتشرت عیون إلـــ سي
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لمحه أحد  البارات والمقاهي التي تعود السود الأفارقة أن یؤمونها،
الأفراد في الحي الإسلامي وبلغ على الفور وتجمعت ثلة من الجنود 

لقبض علیه وطاردوه واختفي داخل مسجد وهجم المدججین بالسلاح ل
ّالجنود على المسجد وتفرق المصلون وحدثت هوجة وذعر مما حدا 

 بالجنود إطلاق نار وتمدد على أرض المسجد سبع جثث غارقة في
 دمائها ولم یعثر على أریك الذي اختفى من أمام عیونهم وشاشاتهم

نود، بقي على أرض وفشلت هذه الثلة المدربة من الج وكمبیوتراتهم
الموقعة أربعة من المحققین لتولي التحقیق من إلــــ أف ب آي وسجلت 

لفحت دینا حقیبتها المصنوعة من القماش على كتفها  ضد مجهول،
وهرعت إلى المسجد لمقابلة الأمام وأدهشها أن وجدت محققین في 

أن ساحة المسجد بأحذیتهم ونبهتهم أن هذا خطأ وعلى المرأة المحققة 
ودینهم، عادت دینا  تغطي رأسها، هذه هي بیروت وعلینا احترام ثقافاتهم

مرة أخرى لمقابلة الإمام في منزله وقدمت السیدة فاطمة لها الشاي 
إكراما للضیف ولم تتحدث كثیرا أمام زوجها لكن نظرات المرأة لبعضهن 

أن توحي بالمعاني أكثر من حدیث الرجال وعویلهم وأشار الأمام لزوجه 
 ىولم تفهم دینا من الأمام أي شيء سو تصطحب الضیفة إلى الخارج،

الانتقام ممن فعل هذا وهذه لغة العرب، وملخصها الانتقام والشجب، 
ملح وذاب أیریك على رأي المثل العربي الذي یدل على الاختفاء أو 
الذوبان في محیطه، وشوشت فاطمة ببعض الكلمات في اتجاه أذن دینا 

 .ا إلى باب الخروجوهي تقوده
  اتصلت الصحفیة نادیة بسال لمقابلة سریعة وحاول أن یتخلص منها 
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ًلكنها أصرت وكان لقاء سریعا على الواقف، وبثت له آخر أوامر أبو  ً
إیریك یجوب المدینة عبر  طارق في التخلص من إیریك ویعلم سال أن

 في أنفاق المجاري التي هو خبیر بها وهو في العراق كان یقودهم
المدینة عبر هذه الأنفاق، خطط سال لاغتیاله لكن علیه أن یسجل 
كلمة للرأي العام الأمریكي أن اغتیال نائب الرئیس وقائد عملیات إلــ 
سي آي إیه الذین قادوا عملیات الذبح الممنهج في العراق والتي مات 

ًضحیتها آلاف العراقیین دون ذنب مطلقا سوى الانتقام والقتل فقط وك ان ُ
الذي أحببته وأصبح أول  طارق آخر عملیاتهم قتل الطفل هیثم ابن أبو

 . رفیق لي بعد أن حررني أبیه من السجن والإعدام
ّوالیوم علیا أن آخذ بثأر كل من قتل على ید سفاحي الحروب الغیر 

والتي لم تكن بین جیش وجیش بل سفاحین من أمریكا أمام عزل  عادلة
ط وان كان معهم سلاح فهو صنع أمریكا ولم من العراق والشرق الأوس

یسعفهم الحظ للتدریب على استخدامه وكأنهم عزل، ذهب سال إلى 
 إحدى القنوات الأرضیة كلمة بالصوت والصورة وهو یتحدث عن هذه

الواقعة وعن سبب الانتقام من مدیر إلــــ سي آي إیه وقائد العملیات 
تور دي فرانكو قائد عملیات أنا السیر جان سالف: ونائب الرئیس وقال

ًفي الجیش الأرضي الأمریكي بناء عما فعله كل من نائب الرئیس 
في العراق وكنت شاهدا  ورئیس العملیات ومدیر إلـــ سي آي أیه أخیرا

دماء العراقیین تارة والأفغان تارة أن أضع  على جرائمهم وغرامهم بسفك
وأخرج الكمبیوتر  لك،حدا لهذا التهور المجنون وهذا اعتراف مني بذ

ًشیب من الكامیرا وحاول أن یخفیها داخل صخرة الدكة التي كان جالسا 
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 علیها وعلم بالتباشیر الأبیض عن وجودها وعاد إلى المنزل لتستقبله
بجسدها الفارع الجمیل وقمیصها الشفاف الذي یشي بما تحته  جیسیكا

ن حلمة نافرة من جواهر لا یستهان بها من صدر عامر بما لذ وطاب م
أبدا وردیة مدببة منتظرة قطافها إلى شفاه متعطشة لرحیق السعادة من 
زوجها الذي غاب عنها ثمان سنوات، دخل البیت واقتطف هذه الزهرة 

النحاسیة اللون وأخذت یده لتقوده إلى مخدعها لعل  الرعناء الجمیلة
الجمیلة  على خاصرتها العظیمة، حمل وعسي لكنه قبض بیدیه

 الطویلة وهو على أهبة عها على الطاولة ورفع عنها التنورةووض
برنة على الباب ومفاجئتهم  ٕلاغتصابها هي المستسلمة له واذ الاستعداد

بجون أبنتهما المراهقة التي لمحت لملمة أبیها وأمها من على وش 
 الاغتصاب وتوقفت الشهوة الجنسیة التي كانت على وش التوفیق،

وب من الخمر الأبیض المثلج في جوفها لتهدأ نصف ك جیسیكا وأفرغت
سال متجها إلى بار الجنود في ضواحي المدینة لیخفي فشله في  وخرج

ّعمل الحب بالطرق الطبیعیة دون اغتصاب أو ممارسة یدویة، ومع 
شرب البیرة المثلجة مع بول وزملائه انعطف الحدیث بینهم عن المواقع 

ًحهم وفشلهم عسكریا نسبي إلى حد أي نجا التي فشلوا فیها أو نجحوا،
 كبیر، فنجاح العملیة لك معناها فشل هناك وفي النهایة فهي حروب

  .لاإنسانیة من وجهة نظر الإنسان أیا كان وفي أي مكان
استأنس سال مهامه في إلـ سي آي أیه لیكون عین أبو طارق ویده 

ر الطائلة وفكر كیف یقضي على السیر جان إیریك وكذلك أبو مختا
  الخیاط الفلسطیني لأنهم على علم بمهمة سال وفي تصفیتهم لیس سلام 
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لسال بل الحفاظ علیه لوقت آخر، ذهب سال في یوم إلى مخبأه في 
القبو الذي وضع فیه شیبس  ا وعندًالغابة التي یتریض فیها یومی

ه هناك خط أبیض بجوار علامته التي میز بها المكان أالكمبیوتر وفاج
یب، تمالك غضبه والتفت للعودة إلى منزله یستعید ذاكرته ولم یجد الش

  .لعله یعثر على من استحوذه أو سرقه من مكانه، وأكتشف سره
ا أن یرفع یدیه ونظر ولم یفاجأ بأن ًشعر على رقبته بترف مسدس طالب

صاحب السلاح هو إیریك یتعقبه لیقضي علیه أیضا ودار حدیثهم عن 
مسدس  معه وفي لمح أختطف سالأهداف أبو نضال من توظیفهم 

أیریك وأطلق من مسدسه طلقة واحدة كانت القاضیة علیه هو بعینه ولم 
یكن آخر وأكمل طریقه للمنزل وكأن شيء لم یكن واستقبلته جیسیكا 
كعادتها بالفرح والابتسام وجلسا الأربعة على طاولة العشاء كأسرة 

جستیف معهم سعیدة لا ینغص حیاتهم شيء، حضر بول یحتسي الدی
وأبلغهم عن موعد لقاء القیادة وعلى سال إلقاء كلمة بمناسبة عودته من 
العراق، ابتسمت جیسیكا ووزعت ابتسامتها بالتساوي بین زوجها 

  .ولمح ذلك الزوج ولم یعلق وعشیقها
ما أجمل وأروع من دینا تغزو بجسدها اللعوب كل المواقع وتفوز 

ٕعینیها واشراقة  شعرها الذهبي وغلقباقتدار سخیة في حركاتها وتلویح 
النهار فیهما، أما شكها في كل ما یحیط بها من أساسیات عملها 
وأصبح الشك داء طبیعي في تركیبتها النفسیة وتقول دینا بالشك أصل 
للحقیقة فان فكرت في شخص مرة أراقبه وأن فكرت فیه مرتین أبلغ عنه 

 تعمل كذلك ولا أحد یثنیها ثبات الدلیل، هيإلأنه في یقیني متهم لحین 
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عن فكرتها ولا السید توم رئیسها والذي تكن له كل احترام لأنه رجل 
محترم ذات حیثیات لا یستهان بها في عالم المخابراتیة، أما المهمة 
الثانیة لسال ذهب لتنفیذها طبقا لأوامر أبو طارق التي أذاعتها له 

ّا لبنانیة مما یخالف السیدة نادیة الصحفیة الفلسطینیة وادعت أنه
الحقیقة، قال سال لجیسیكا زوجته الجمیلة أنه ذاهب في مهمة سریعة 
وسیلتقي بها في حفل القیادة المركزیة للـــ سي آي أیه قالت جیسیكا في 
ابتسامتها الساهیة الموحیة بأنوثة فیاضة لا تنسي أنك ستلقي كلمة في 

ًهذا الحفل وهو تكریم لك أیضا سال كان ساهم ا ویخرج كلماته بصعوبة ً
دون تركیز لزوجته وأرجعت هي ذلك لأهمیة الحدث الذي من الممكن 
أن یعلن فیه عن ترقیة لزوجها بعد أن أصبح كونجرس محط الأنظار 

 .حاطته لیكون نائب الرئیس
استقل سیارته وذهب إلى أبو خالد الخیاط في حیه الشعبي وفاجأته هذه 

ل والذي لا یعلم عنها شيء، أزاح سال عنه الزیارة غیر المتوقعة من سا
هذا الغموض وطلب منه أن یتصل بالسیدة نادیة إن لم یصدق أنه الآن 
في حالة خطرة والــ إف بي آي تراقبه عن كثب وممكن إلقاء القبض 
علیه الآن فهیا معي لإخفائك استقل على عجل سیارته وأسرع في 

 .ك أبو خالد في نوایا سالّالطریق إلى إحدى الغابات القریبة مما ش
فطمأنها أنه بخیر ! أین هو؟ فجأة رن هاتفه وكانت زوجته تسأله 

ًوسیلحق بها سریعا، جلست جیسیكا بفستانها الأحمر وكأنها أمیرة هذا 
الحفل وتنقلت من طاولة إلى أخرى وكأن زوجها بصحبتها وأعجب 

ي الأدب الجمیع بها وبلباقتها في الحدیث وهي صاحبة الدكتوراه ف
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وفي سرعتهم  ّالإنجلیزي، مما زاد ذلك في رصید زوجها لدي الحضور،
على تخوم الغابة الكثیفة لوحت سیارتهم عن الطریق وفرقعت إحدى 

إصلاحها بطرقه البدائیة في رفع السیارة  العجلات الأمامیة وحاول
َّوعینه على أبو خالد أن لا یفر منه وفعلا فر وجرى على  بالحطب
ووضعه في  غابة في الطریق المقابل ولحقه سال وقبض علیهحافة ال

السیارة وما یزال رنین تلیفون جیسیكا یطارده بعد هذا التأخیر وألتفت 
ولم یجد أبو خالد، أصابت جیسیكا بدوار غیاب زوجها وماذا ستفعل 
فأشار إلیها بول من على طولته أن تنهض وتلقي كلمة زوجها، وكانت 

طینة  حیرتها دة لم تتعود على هذه المواقف وزاد منالطامة الكبرى لسی
ًالعرق الذي أزاح من على وجهها كثیرا من المكیاج الفرنسي، لكن 
نظرات توم المسبلة أشاعت في وجدانها أمل النصر وانتفضت وسارت 

بأناملها السرحة وأذاعت بكل  المیكروفون في اتجاه المنصة وداعبت
وتحدثت عن  الفخري الاحتفال هذاثقة عن أسفها لغیاب زوجها عن 

 القومي وعن نبل أخلاقهم ومهامهم لتأمین السلام المارینز شجاعة
داخل وخارج الولایات المتحدة وصفق الحضور لها عن كلا مقطع في 

ّالراقیة مما أوحت لهم عن ثقافة عالیة  الإنجلیزیة خطابها بلغتها
  لى الإطلاق، وشاملة، انتهى الحفل على خیر لكن لها لیس خیر ع

  . عرض بول علیها صحبتها إلى المنزل بسیارته
ًرمح سال جریا خلف أبو خالد وبدأت السماء ترسل غضبها على رأسه 

على أبو خالد فانكفأ  بشتاء فیاض كریم، وفي قفزة واحدة ألقى بجسده
على وجهه في الوحل وسال فوقه وكتم صوته وحاول سال أن یعدله 
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ء غزیرة تنزف من ضلوعه التي غرزت في على ظهره وجد آثار دما
قمیصه لیسد  سن إحدى جذور الأشجار الكثیفة وأخذه على صدره وأزاح

التي لم تصدق ما یقوله  الجرح النازف ورن التلیفون وكانت جیسیكا
ّمما  الاستغاثة زوجها بعد سماعها رعد الشتاء وتوجع أبو خالد وطلب

لى الأبد وحفر له حفرة وأزال حدي بسال أن یلف رأس أبو خالد لكتمه إ
علیه الطین وذهب إلى محطة بنزین وبخرطوم تنظیف السیارات أستحم 

وصل بول وجیسیكا  ونظف جسمه وغیر ملابسه وأخذ طریق المنزل،
ًقبله بدقائق وهم في طریقهم لباب البیت لمحوا سال قادما من سیارة 

ّأیضا وكان الجو مكهربا مما حدا ببول أن یستأذن ً ًُ  من صدیقه وجیسیكا ُ
جیسیكا له من باب الأدب والشیاكة،  دعوة وینصرف لحال سبیله رغم

نزعت جیسیكا ملابس السهرة بعصبیة فائقة مخاطبة زوجها أین كنت 
  ! وقبل أن یفتح فمه قالت لا تكذب أین كنت؟

وقالت لا أصدق كذبك ولا أصدقك ولا أریدك وعلیك أن تأخذ حقیبة 
 !كنت؟ ، لا أرید أن أسألك أینملابسك وترحل من هنا

ا نطق وقال لا أستطیع أن أقول لك أین كنت هذا سر لي وأحتفظ ًوأخیر
 وحیث أن لكل منا أسراره زوج واحد ًبه لنفسي قالت إذا نحن لسنا

  .ًطریقنا سترتاح وأنا كذلك، غدا لا أریدك في البیت فالانفصال
احة مبنى واتجه إلى العمل وهو في س في الصباح حمل حقیبته

الكونجرس لمح في الاتجاه المعاكس دینا في طریقها إلى الخارج وتوقفا 
وألقى كل منهم تحیة الصباح مع كلمات لیست بذات معني وقالت 

 وبعد ، فنظر إلیها باستغراب،ّفلنصفح عما سلف ونعلن السلام بیننا
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 وأخذها وتواعدا على أن یكون ا وافق على السلام ومدت یده،برهة
عن فكرة أین یذهب للمبیت تسمح زوجه له  ابتسم سال . تلیفوناتابینهم

وجلس على " الفور سیزون"بالعودة إلى المنزل وحجز غرفة في فندق 
بار الفندق یحتسي إحدى جرعات الویسكي الأیرلندي المحبوب وجاءته 
الفكرة واتصل بدینا لعلها تشاركه وحدته وقدم لها النادل نفس المشروب 

ً على طرف شفتاها لتلعق منه مما زاد وجهها إشراقا وضعت الكوب ّ
وجمالا فانحرفت عیون سال لترى فخذین بلورین قرب ساقه وحاول عدم 

 !تفهم لماذا دعاها؟ الاقتراب ولا
ًانتفض سال واقفا ودار على كعبه وانصرف، لكن دینا المدربة لم تترك 

هي لم تقرر فریستها تهرب منها بهذه السهولة أن كان هو قرر ذلك ف
بعد هذه هي دینا القرار لها وحدها ولیس للآخرین أن یقرروا لها وأن 

لا تعرفه وطلبت  كان سال، اتصلت بالمكتب السري الجدید ورد شخص
وقد جاء هذا المكتب منذ فترة ولم " كون"منه السید توم وقال لها أنه 

عة تعلمي بوجودي وقالت له وما خبرتك بهذا العمل قال لي خبرة سب
ًعشر عاما أدیر مكتب في شیكاجو وجاء توم وطلبت منه شرحا لهذا 
الـــ كون وطمأنها أنه على علم بكل تحركاتنا وأحب عملك ویتمني أن 

إنها الآن في : تكوني تحت یده معاونة للمكتب، لم ترد دینا وقالت له
فندق الفورسیزون لمراقبة سال وقال نحن نعلم بذلك وغرفته مراقبة على 

میراتنا ووجودك معه في البار وسمعنا كل ما دار بینكما وفي ملامحه كا
والآن استعدي للقبض علیه  لمي له سره المسجل على الشیب، عندما

إلـــ أف بي آي في الطریق، سوت شعرها الذهبي وهو إحدى أسلحتها 
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الحادة ودقت على غرفته وكانت دهشته من وجودها على بابه دون 
تها الفتاكة تفتح لها كل الأبواب مع ترحیب حار أسلح دعوة منه لكن

من الرجال الأشداء وغطوا  وفي لحظة فتح الباب عنوة وهجم علیه ستة
رأسه وأعلنوه أنهم من إلـــ ف بي آي وقالت له أنت متهم بالتجسس 

أعدت له ستة  لحساب بلد أجنبي ومتهم بالأعداد لقتل نائب الرئیس،
بل المشنقة ولم یسلم هو أنه أعند منهم، اتهامات كل تهمة تسلمه إلى ح

قید سال إلى مكان تحت الأرض وقیدت یدیه ورجلیه في سلسلة حدیدیة 
َّلا أمل من أن یفر منها، وحضر شاب فارع وسیم ذا ابتسامة طبیعیة 

وقدم نفسه أنه السید كون الذي سیتولى التحقیق معك في  على وجهه،
! ا، ثم سأل ما اسمك بالكامل؟ًبعض التهم الموجة إلیك لعلك تجد رد

قال سالفاتور دیفرانكو كونجرس مان، ولیس لكم الحق في القبض على 
ولا وضعي في هذا القبو قال كون نحن معنا الحق في عمل أي شيء 
داخل الولایات المتحدة وخارجها وقبل أن نبدأ التحقیق أرید عرض فیلم 

ًعلیك وأدار الكمبیوتر المحمول موجها الشاشة  إلى سال، وقال سال ُ
ًأرید أن أتصل بالمحامي قال كون طبعا بعد هذا الفیلم وأدار الفیلم 

وجهت  الغرفة المجاورة في وخرج خارج الغرفة ومن خلف شاشة المراقبة
عیون دینا وتوم وكون لمشاهدة انفعالات سال عندما یشاهد نفسه في 

ا ممن ًتسجیله كاملا لقتل نائب الرئیس وقیادات من الجیش أیض
من بینهم صدیقه الطفل هیثم ابن أبو  اشتركوا في قتل عدة آلاف

طارق، برقت عینیه ودمعت لیست دمعة الندم بل دمعة اكتشاف سره 
قبل تنفیذ عملیته الانتقامیة بالجاكت الناسف، دخل علیه كون وقال ما 
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قال سال هذا الشخص لیس أنا ولم ! رأیك أتتكلم أم لاتزال تنكر هذا؟
وأخرج مطواة وفتح  ّذا الكلام وأصر على النكران مما أثار كونأقل ه

سلاحها وهو یبتسم وفي لحظة غرس السلاح في ید سال ورشق على 
الذي فاض غضبا  الطاولة وهجم الحرس من الخارج لتقیید كون

وضمدت ید سال بإسعافات أولیة لوقف نزیف الدم، وطلبت دینا أن 
ورن كعبها العال على خشب الغرفة تكمل التحقیق معه وعلى طریقتها 

انتبه سال على وقع هذه  الرجال، صخر قلوب له في رنة خلخال تذیب
ًالرنة التي یعرفها جیدا، اتجهت دینا بجسدها الفارع إلى الأركان الأربعة 

وتقدمت إلیه وأخرجت من جیب بنطالها  التلفزیونات في الغرفة لتغلق
 یق وتناولت ید سال وفكتالضیق مفتاح صغیر بطرف أصبعها الرش

ّالحدیدیة وأحاطت أصابعها أصابعه مما شعر معها ) الأساور(یدیه من 
بسخونة حبهما الذي ما یزال یتوهج في كل الأزمات منذ صغرهم وقالت 
له أنت متهم بستة قضایا كل قضیة كفیلة بحبل المشنقة ولا أمل لسجن 

ًمعها، هنا أعرض علیك عرضا واحدا أتمني أن تقب له، لا أرید منك ً
اعتراف، لأننا سجلنا علیك كل شيء حتى أحادیثك مع الصحافیة نادیة 
ًأما عرضي علیك هو أن تعمل معنا للقبض على أبو طارق حیا أو 
ًمیتا داخل العراق أو خارجها وهذا علیك هین، قال والاتهامات قالت 

تسم دینا وهي تطوح شعرها إلى الخلف لا تهمة لا اتهام، حاول أن یب
وهي تنظر إلیه وفهمت أنه موافق وخرجت تعلن ذلك لرئیسها السید توم 

بالتبعیة، وافق الجمیع وأطلق سراحه وطلب أن یتحدث مع  وكون
جیسیكا زوجته لیطمئنها على وجوده ورن تلیفون جیسیكا وهي في 
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وهي جالسة  البیت هذا المساء، في سأكون سال الانتظار وقال لها
بنتها كارول لتجلس مع أمها وقالت لها هل أنتظر خارج البیت جاءت ا

لأن جوهن صدیقي سیأتي الآن لنسیر بسیارته الجدیدة بعض الوقت 
یو أس  ها سیارة شیفرلیهءوورا أم دبلیو ولمحت الأم سیارة صغیرة بي

في تقف أمامهم وخرج جوهن وألقى التحیة على جیسیكا واصطحب 
 بسیارة حراسة ي بیته سال عخرجت دینا م كارول وسار إلى المدینة،

الذي وجد زوجته منتظرة على عتبة الباب مضیئة البیت كله، رحبت به 
باقتضاب وتوجس ناظرة إلى یده المكفنة في الشاش والقطن وآثار 

أین كنت؟ وكأن إصابته وهیئته لا تدل على  الدماء على قمیصه وقالت
فس جملتها شيء، ووقفت أمامه متخشبة دون روح ولا شعور مرددة ن

قبل رحیله أین كنت؟ ولم یفتح بقه وقالت لا تكذب قل لي أین كنت؟ 
وبدأت شفتاه في الحركة دون خروج صوت فقالت على الفور لا تكذب 

قال أعمل في إلــــ سي آي إیه انفجرت جیسیكا في نوبة  أین كنت؟
أیه؟ كمان كذبه جدیدة  هستیریة مرددة ماذا تقول؟ إلـــ سي آي ضحك
كاذیبك، وتحول وجهها إلى جاد مرة أخرى أین كنت؟ قال أعمل من أ

في إلــ سي آي إیه وهذه هي الحقیقة فبدا على وجهها الجاد أنها على 
وشك أن تصدقه واستأذنها في المبیت اللیلة في البیت فرق شعورها 

 من لتهدئ وقالت أذهب إلى الحمام أن أكید في حاجة لحمام ساخن
عینه وذهب إلى نهایة الممشى الطویل الذي الدمع من  روعك وسال

حضن سال ابنه المستسلم لنوم عمیق وفضل أن  ینتهي إلى الحمام،
ینتظر كارول ابنته لعودتها من فسحتها مع جوهن وجلس یتحدث مع 
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ّزوجه حدیث ودي وكذب سال في حدیثه عما أصاب یده ولم یقل 
دخلت كارول الحقیقة، شعرت جیسیكا بحاستها أنه ما یزال یكذب و

متجهمة صفراء الوجه وألقت التحیة على أبیها الذي كان منتظر أن 
تكون تحیتها له أعظم من ذلك لكن أرجع هذا إلى سن المراهقة الذي 

  .یوما فوق ویما تحت وتركها تأوي إلى فراشها وهي في نكد بائن
دخلت أمها علیها لتعرف الحقیقة منها لماذا عادت سریعا وما بها هل 

انفجرت كارول في بكاء شدید وجیسیكا تحاول ! ن عمل حادث؟جوه
وأعلنت لأمها  تهدئتها ثم أخذتها خارج المنزل في الهواء لعل وعسي

أنها قتلت سیدة في الطریق وبدأت في الهلوسة، استمعت إلیها أمها 
جادة لتعرف المشكلة أولا ثم تجد لها الحل وانفجرت البنت في روي 

أن یهربا من حارسه الذي یقطره خلفه  في دأتحكایة فسحتها التي ب
كظله وضحكنا لهذه المغامرة وكانت شوارع المدینة خالیة ونحن كذلك 

إنها لم تمت ولا أستطیع انتظار : صدم جوهن سیدة توقف جوهن وقال
: الشرطة لا بد من الهرب فورا ولم أوافقه وأصر وانطلق بالسیارة قائلا

 ! لمتحدة هل تعرفین خطورة ذلك؟إن أبي نائب رئیس الولایات ا
   ِولم یعط كلامها اهتمام وأوصلني إلى هنا، وعاد إلى بیته دون الحارس

  ًقلیلا، أما جیسیكا فكان الانهیار واضحا علیها، وطلبت  همدت كارول
  .أن لا تذكر ذلك لأبیها وتتدبر الوضع ونامت

ل في الجمال لا یكتمل قد جمع الجمال في دینا واكتمل برجاحة عق
ًغایة من الذكاء والفطنة، ولذلك كان عملها في الـــ سي آي أیه موفقا ُ. 
  أما مشكلة المشاكل أنها مصابة بداء عضال من خلط كل أفكارها 
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أختها آن كطبیبة  تواظب وتقدیم ما لا یصدق على أنه الحقیقة المطلقة
 لكنها غیر متخصصة في هذا المرض النفسي ولا یفارق دینا دواءها ذا

عندما تواتیها نوبة التشنج أو  التي تسعفها بها آن الحبوب الزرقاء
ًالهیستیریا تأخذ حبة فتهدأ في الحال وتعود حالتها الطبیعیة وكأن شیئا 

أما الطامة التي تعرفها أنه اكتشف الـــ سي آي أیه أنها مریضة  لم یكن،
 أجلها بهذا الداء فلا مكان لها في هذه المنظمة، وهي التي تعیش من

وبها، الكابتن بول صدیق سال مسؤول عن التحقیقات التي تطال أفراد 
القوات المسلحة منذ تخرجه من مدرسة الحقوق جامعة هارفارد أحیط به 
علما في التحقیق في مقتل السیرجان إیریك لأنه دارت شكوك حول 
سال هو القاتل في ممر تحت الأرض للمیاه العادمة وعلى بول أن 

  ان كان سال هو القاتل أم لا ولمواصلة تحقیقه زار بیت سالیثبت ذلك
ولم یكن سوى الابن بوب في البیت داعبه بول وذهب إلى جراج سیارة 
سال یبحث عن دلیل وعثر على صندوق صغیر وطلقات رصاص 
ًناقص اثنین منها وخرج مداعبا بوب كعادته، لكنه عاد لیلتقي بجیسیكا  ُ

ا الدلیل على أن زوجها هو القاتل برصاص لیحدثها في الأمر وقدم له
یمهذهه، أغمضت جیسیكا عینیها دامعة متوسلة أن یغلق هذا الملف 
من أجل ابنتها وابنها وهي كذلك وحاولت تقدیم نفسها له كما كانت 
تفعل لكنه رفض حبا فیها وحبا في هذه الأسرة التي ممكن أن تكون 

  ...أسعد من ذلك، وخرج
*  *  *  



 47 

 انيالفصل الث
  

الصباح على الأسرة السعیدة وهیأت جیسیكا الإفطار لكل من  صبح
سال كارول معه إلى المدرسة وهو في طریقه لعمله  أولادها، واصطحب

الثاني ولاحظ أن سیارة حمراء تتبعه وحاول الهروب منها، لكن ابنته 
  .أخرى تراقبهبیضاء معه وعند المدرسة كانت هناك سیارة 

صدیقها جوهن في انتظارها وواصل سال طریقه إلى نزلت كارول وكان 
عمله في المكان السري لمكتب إلـــ سي آي أیه، انتظم جوهن في 
الفصل واتجهت كارول إلى المستشفى العام تسأل عن السیدة التي 

عن رقم الغرفة،  الاستعلامات أصیبت بالأمس في حادث سیارة، ودلتها
ونها من أسرة استخباراتیة فلم لكن دخول المستشفى لیس سهلا، لكن لك

َیقو أن تخدع كل من یقابلها في الدخول إلى أن وجدت نفسها أمام 
یحوط بها العدید من الآلات الطبیة،  غرفة السیدة الملقاة على سریر

وانتابتها نوبة حزن وخوف أن تفقد  ّمما یشي بأنها في خطر مبین،
دثت مع كارول وسألتها من وٕاذ بفتاة یعتقد أنها ابنتها تح السیدة حیاتها

ًتكون؟ وكذبت أیضا أنها طالبة في كلیة الطب، نظرت إلیها الفتاة في 
ًریبة وغافلتها كارول وهربت مسرعة خوفا من إشعال مشاكل أخرى،  ً ُ
وعادت إلى المدرسة وأخبرت جوهن بما حدث فجن جنونه وقال لها ألم 

ة هذه خطورة على تقدري موقف أبي الرجل الثاني في الولایات المتحد
  والدي وأنا وأنت وأباك أوقفي الخزعبلات والتفتي لدرسك ولا تحادثیني لا 
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  .هنا ولا هناك تركها وانصرف إلى فصله
 كاترین وبیدها صور ومقالات وتحقیقات عن عملهما، وقفت دینا أمام

ْحیت سال َّ تعمل من  ولامست یدیه ولم یصدق مشاعرها بعد الیوم أنها َ
إیه فقط ولیس في قلبها شعره حب أو إنسانیة قدمته  سي آيأجل إلـــ 

لرئیسها توم وكان كون بالحجرة واثنین أو ثلاثة من العاملین في الغرفة 
 !یعملون بجدیة وسأل نفسه هل یخططون لحرب أخرى؟ الأخرى،

هذه هي لعبتهم وهوایتهم قتل البشر في هذا القبو : وأجاب مع نفسه
عرفه أحد وعن طریق الكامیرات المنتشرة في المخفي في مكان ما لا ی

المدینة والمكاتب والطرقات یتبعون كل الناس بأبشع الصور الهمجیة 
داخل غرف نومهم وكذلك مراحیضهم ومكان قضاء حاجتهم الطبیعیة، 
هنا لا شيء طبیعي، سألته دینا وهي تتصنع اللامبالاة من سؤالها 

الت ما أخباره ألم تتصل به وأشارت لصورة أبو مختار على الحائط وق
ًمؤخرا؟، نظر إلیها مستطلعا وقال ُ ً ْومن قال لك إني أعرف هذا الرجل؟ : ُ َ

فقالت ألم تقتله؟ امتقع وجهه من المفاجئة التي لم تكن متوقعة على 
بأنهم  وردت على مكالمة تلیفونیة هواجسه یلوص في الإطلاق، وتركته

ط أبو مختار مع تنظیم أبو في المكان یفتشون عن أي دلیل یثبت تور
طارق والذي سیساعدنا في فك ألغاز هذه العصابات هو سال، احتفظي 
ًبه حیا، وعند وضع سماعة التلیفون في مكانها انتابها الخرص والهیاج 
من سماع طلقات ناریة كثیفة وخرس التلیفون ولم ینطق وسألها توم 

مختار فلنتحرك، َّعما حدث وقالت إن طلقات نار كثیفة في محل أبو 
ًوأمر باثنین من أتباعه بالهروع لمكان الحادث فورا وجاءته المفاجأة 
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أبو طارق كانت مراقبة لمحل أبو مختار وعندما دخل  أتباع الكبرى أن
فریقنا للتحقیق هجمت القناصة وقتلت سبعة عناصر من بینهم رجلان 

لى وفي المقابل عثر أفرادنا ع إصابة خطیرة، وأصیب كون شرطة
مخزن سلاح آلي، والعدید من المسدسات وطلقات كثیرة بحالها وأهم 

  .اكتشاف الأحزمة الناسفة، وكأن أبو طارق یعد لحرب عالمیة
  .علم سال من نادیة أنها كانت على علم بهذا الهجوم ولم تقل له

  .وقالت لا أبوح بما أعرف لأنك الآن تعمل مع الـــ سي آي أیه
ً في مراقبة نادیة عن كثب إلى أن قابلت شابا في آي أیه سي وبدأت إلـــ

إحدى الحدائق العامة وتبادل الاثنین بعض الكلمات التي لم تستطع 
رئیس إلــــ سي آي أیه  ّأجهزة التصنت سماعها مما قرر معه كرس

بمراقبته تحت إشراف توم الرجل المخضرم في أعمال الجاسوسیة 
ول الخیط وبدأت المطاردة في وأرسل خلفه من یستطیع أن ینول منه أ

أروقة المترو والریاسة تتابعهم خطوة بخطوة على شاشات التصنت 
وأجهزة الكمبیوتر وكأنهم في فیلم أمریكي رديء الإخراج، اختفى عدنان 

  .من على الشاشات ولم یعثر له على أثر وكأن الأرض شقت وابتلعته
المحلات العامة اتصلت فاطمة زوجة الإمام بدینا لمقابلة في إحدى 

من زملائها  المزدحمة دائما بالبشر ولم تتحدث مع رئیسها أو مع أیا
كزبونة تلامس أصابعها  رغم خطورة المقابلة وهرعت إلى المكان ووقفت

وجاءها صوت  المعروض للنساء وعینیها تلامس كل من في المتجر،
ول، من بین الملابس أتبعیني، وكانت هي فاطمة وتبعتها إلى ركن معز

وقالت لها سمعت عن خبر مهم لك ولن أبوح به إلا لو نفذ طلبي وهو 
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مساعدتي في الرحیل إلى كندا مع خمسة ملیون دولار، برقت عینا دینا 
واحمر خدیها من وقع المفاجئة لیس المبلغ الكبیر، بل من الخبر ماذا 

أحول خضار عینیها  ّأن یكون؟ وبدأ عقلها یشتغل بكامل طاقته مما
ًا ویسارا، وقالت إذا كان الخبر مهما جدا فلنناقشه والتفتت إلى ًیمین ً ُ ً

فاطمة ولم تجد لها أثر لا أمامها ولا بین الملابس ولا في المحل، 
اختفت واتصلت دینا بالسید توم رئیسها وأبلغته بما حدث مع فاطمة، 
ًبرقت عینیه وأخذ الموضوع جادا وطلب منها أن تستمر في عملها لعلنا 

 إلى أبو طارق، سعدت دینا بمهمتها الجدیدة وشعرت بمدى نصل
خطورة الإمام واتفقت مع توم على تسهیل مهمة فاطمة إلى مونتریال، 
التقت دینا بفاطمة في بیتها بحجة الحدیث مع الإمام الذي یشرح لدینا 
ًمواعید وكیفیة أداء الصلاة جیدا، وتأكدت أنه غیر موجود في المنزل 

وتحادثا في حدیث سریع لم یأخذ منهما  فتحت فاطمة،الباب و وطرقت
ًوقتا واتفقت معها على كل شيء، ذابت دینا وبدأت حلقة الاتصال بینها 

وتسللت دینا  وبین السید دیفید قائد العملیات والسید توم في سریة تامة،
إلى بیت شبه مهجور في إحدى ضواحي بیروت بكل جرأة واقتدار إلى 

 واستلمت وسلمت ولم تكذب فاطمة أن معلوماتها أن عثرت على فاطمة
على درجة عالیة من الأهمیة حتى أن السید توم أخبر دینا بأن نائب 
الرئیس سیقود هذه العملیة إلى نهایتها برئاسة رئیس الولایات المتحدة، 
هذه صفقة القرن للولایات المتحدة، بل والعالم أجمع عندما تذیع 

أبو طارق سیهتز العالم وتخضع السعودیة الولایات الأمریكیة مقتل 
 . ویتسلل حكام العرب إلى نعال الولایات المتحدة كالحشرات والدود اللزج
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أن أبو طارق سیزور بیروت وسیلتقي بالإمام  فاطمة أخبار وكانت هذه
مقابلة محددة الساعة والیوم، وتشكل على الفور مكتب قیادة العملیة من 

ل من ضمن المجموعة عالیة المستوى بقیادة قادة أفرع الجیش وكان سا
  .فور قوعه النائب والرئیس نفسه من مكتبه البیضاوي لیعلن الخبر

وفي هذه الغرفة الكئیبة تحت الأرض الأمریكیة بدأت شاشات التلفزیون 
السریة في نشر وقائع موكب أبو طارق من بیروت وحالة الطوارئ على 

رات رباعیة الدفع محملة برجال أشدها وحول منزل الإمام، ومرت سیا
أشداء مدججین بأنواع من الأسلحة، لم یكن لها نظیر الذي عرف منهم 
أنهم من حزب االله في حمایة الزعیم أبو طارق ومرت سیارة واثنتان، 
والجمهور اللبناني والفلسطیني یهلل ویكبر وترمح الأطفال خلف 

ارة أبو طارق وبدأ تم تحدید سی العربات مهللین وكأنه یوم القیامة،
قناصة إلــــ سي آي أیه من على الأسطح القریبة في تصویب فوهات 

  . أسلحتهم صوب باب الخروج
أعصاب قیادة العملیة مشدودة على آخرها وبدأ العرق یتصبب من 
جبین سال الذي أخرج تلیفونه وفي سریة ومن تحت الطاولة شبك أرقام 

رق من السیارة رن تلیفونه وأغلق الهاتف، وفي لحظة هبوط أبو طا
ونظر إلى من الطالب وقفز في السیارة وأعطي الأوامر بالانطلاق، 

رصاص القناصة الذي قضى على  طلقات وانطلق الموكب بأسرع من
الموت  عدة رجال من أتباع أبو طارق، وهاج الشعب وماج وهتف

  .ٕلأمریكا واسرائیل وزاغ أبو طارق ونجى من موت محقق
 في سیارة إلـــ سي آي إیه السوداء شیفورلیه ستة  فاطمةاصطحبت دینا 
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راكب وانطلقت بهم إلى مطار بیروت، لكن دینا طلبت أن تقف أمام 
أحد المنازل المتهالكة في بیروت وانطلقت بداخل البنایة وصعدت إلى 
ًالطابق الثالث والأخیر ودخلت غرفة تعرفها جیدا وبحثت في أوراقها 

عت ما اعتقدت أنه مهم لها وانطلقت خارجة، وفي مخلة القماش وض
وٕاذا بطلقات نار تحوطها من كل صوب تزلزل المكان وهي تجري 

ًإلى أن وجدت بابا للهبوط،  وتختفي وتعود وهم من ورائها في ذعر
ٕمصطحبة بوابل من الطلقات الناریة، واذ برفیق لها یجذبها من شعرها 

یه وانطلقت السیارة مصحوبة وحاط كتفها حتى استقلت السیارة الشیفورل
بلعنات أهل بیروت وصیحات أتباع حزب االله تلاحقهم، وفرت السیارة 

  .بعد تحطیم زجاجها فقط
التقت دینا بتوم رئیسها الذي حضر لبیروت للإشراف على هذه المغامرة 
ٕوسلمته دینا الحقیبة أو المخلة القماش بما تحمل من أوراق نفضها، واذ 

 .ساب حزب االله في بنك مصر القاهرةبها أموال وضعت لح
ولم یعلق توم على هذا بالرغم من معرفته اللغة العربیة بصورة جیدة 
ًوهذه لیست حالة یهودیة بل حالة تتبع إلـــ سي آي أیه أیضا وهو یغلق 
ًالحقیبة وجد شیئا یداعب أصابعه وتوقف برهة وأخرج مطواته الصغیرة 

وضعه في الكمبیوتر " شبس"نت ة وكاأوقطع القماش عن هذه المفاج
أسنانه كلما بحلق في  واصطكت وجلس یشاهد وامتقع وجه توم واصفر

شاشة الكمبیوتر ولم یصدق أذنیه وأغلقه لیسترد أنفاسه من هول 
المفاجأة التي شاهد فیها سال ببدلته العسكریة ووقفته المستقیمة یعلن 

مارینز الأمریكي أنه السیر جان سالفادور دي فرانكو سیر جان في ال



 53 

لدیه زوجة وطفلین، وهذه كانت داهیة مسیحة على رأس توم والـــ سي 
جیب الجاكت  آي أیه، والحكومة والرئیس الأمریكي، وضع الشیب في

الأعلى وطبطب علیه واستقل سیارته واتجه إلى بیت دینا لیخبرها أولا 
  .وقبل أي أحد لأنها جالبة الأخبار المفیدة

:  تنتابها الدهشة التي انتابت توم، بل صرخت وقالتدینا ولم شاهدت
  .كنت على حق وقلت لكم هذا لم یصدقني أحد واتهمتموني بالجنون

دون الرجوع إلى الرئیس  حتى ًوالآن أقترح أن یقبض علیه فورا
وصلت المعلومات إلى متخذي القرارات  ًالأمریكي لأني دائما على حق،

عملیة دینا بما لها من دلال على وعادت إلى منفذي الأمر وقادت ال
وقابلته في بار الفور سیزون وصعدت معه إلى غرفته وخلعت  سال

ًسترتها لا لتغریه بجسدها الفارع، لأنه یعرفه تماما، لكن لتكون حرة في 
ّهجومها علیه، وقالت له من قال هو في تسجیله مما أوقع سال في 

حمت الغرفة فرقة من حیص بیص ولوحت عینیه وقبل أن یعمل فكره اقت
  . أنا كونجرس مان: المارینز ووضع غطاء على الرأس وهو یصرخ قائلا

  . ًلكنها لم تمهله كثیرا، بل قید إلى التحقیق
اتفق الجمیع على الإبقاء على حیاته ولا یسلم إلى الشرطة المدنیة 
ولایقدم لمحاكمة، بل علیهم أن یعمل معهم، وكانت هذه من خطط 

ً؛ لأنها تعرف تماما أیة تهمة سیكون مصیرها الإعدام، عند الجمیلة دینا
سترطب  التي كانت ًاتخاذها أي قرار بشأن سال تفكر جیدا في حیاتها

  !به وحب طفولتهما وعملهما، لكن ماذا تفعل وهي بنت إلـــ سي آي أیه؟
*  *  * 
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جادة بالإیقاع بأبي طارق قبل أن یعد لهجوم داخل  سي آي أیه  إلــــ
ولایات المتحدة؛ لأن قتل عدنان في هجوم الخیاط الفلسطیني لابد أن ال

یكون له رد فعل قوي وسریع من حزب االله اللبناني، والذي عمل معه 
أبو طارق وممكن أن یكون جناحه العسكري، والحرب ستشتعل وستكون 

 .ًدمارا للشرق الأوسط والعالم الإسلامي الذي طال سال في عقر داره
  !الرئیس الأمریكي طالما الحرب بعیدة عن دارنا فلنشعلهانائب  وقال

وكله كسب لنا من بیع السلاح لأغبى البشر : َّفرد أحد معاونیه
عندهم، ونحكم ونتحكم  ًلیضربون بعضهم بعضا حتى نهایة آخر نفس

  .في بترول یعوضنا عن بیع السلاح
  .نا ذلكً إذا الحرب مستمرة وستستمر طالما نحن قرر:قال نائب الرئیس

ًأقام نائب الرئیس حفلا ودعى معظم الأغنیاء لجمع تبرعات لانتخابات 
وكانت  لسال، كانت حفلة مهیبة الرئاسة التي سیسابق فیها لیترك مكانه

جیسیكا من المدعوین الأوائل لتنظیم الحفل مع زوجة نائب الرئیس، 
ارول تسلل جوهن الابن خارج الحدیقة متجها إلى سیارته عندما شاهد ك

في الحفلة وخاف أن تنوه عن مقتلهم بالسیارة لسیدة في الشارع لیلا، 
لكن كارول كانت تتبعه وطلبت منه أن ینتظر ولا یغادر المكان لأنها 
ّذهبت أمس للمستشفى وحال السیدة سيء للغایة ولن تعیش، مما 
أغضب جوهن وارتفع صوته وجاءت أمه وجیسیكا لاستطلاع الخبر 

هي تبكي عندنا مشكلة نرید لها حلا إننا قتلنا امرأة في وقالت البنت و
الطریق وكانت طامة للأم وانهارت جیسیكا باحثة عن مكان تلقي علیه 

المغلفة في قماش شیفون مورد، صرفت البنت والولد وبقت  مؤخرتها
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 لكن سیدة الحفل نظرت إلى جیسیكا ،السیدتان للمناقشة وبكت جیسیكا
قتي نحن على وشك عهد جدید لأزواجنا فعلینا قائلة ما علیك یا صدی

الحرص في اتخاذ أي قرار، وأنا أعتقد أن الحل الصائب هو أن نكتم 
ًالخبر وكأن شیئا لم یكن، رن تلیفون سال فجأة وكانت دینا على الخط 

 .ابتسم ابتسامة صفراء لیست لها معنى عند حبیب أو غیر حبیب
لیس ببعید عن حدیقة البیت التي ًفورا وهنا  طلبت منه أن یلتقي معها

كان یستطلعها مع السید نائب الرئیس؛ لیطلع سال على بعض أسراره 
من الناس الأغنیاء والتي شاهد عدم ارتیاح  في علاقاته بهذه المجموعة

ًسال لهم، تركه وذهب إلى المدعوین وخرج سال متلصصا لمقابلة دینا  ُ
الخضراء وكأنها جنیة من وجدها في الغابة بین الأشجار والنباتات 

ّالجنة القریبة من هذا المكان، ما زالت ابتسامته صفراء مما حدا بدیان 
أن تدخل في الموضوع دون تمهید وقالت من قال لصدیقك بول عن 

  !أبو خالد الخیاط، سألها ومن قال لك ذلك؟ مقتل
 فقد الواقعة التي لهذه قالت بول نفسه؛ لأنه في حالة تحقیق من الجیش

  . الممیزین الأشداء فیه الجیش سبعة من
  .لست أنا من قال لبول من قتل من لا أعرف شيء: قال سال

صدقته وانصرفت بعد أن أفرج عن ابتسامة محبوسة بین شفتیه وتنهدت 
  .قبله على شفتیه أذابت برد الصقیع من على قلبه وطبعت دینا

ها ومستقبل عاد سال للجمیع ووجد جیسیكا في حالها السیئ على ابنت
زوجها وأسرتها، وقال ما بك؟ أحاطته بذراعها العاري المركب على 
ًكتفین مستدیرین في انسجام لجسم ریاضي، تبعها طائعا وقالت نحن 
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ابنتك وجوهن قتلت سیدة في المدینة بالسیارة وشرحت ما  في مشكلة،
أملت علیه ابنتها من خلال دموعها، قال اهدئي سأبحث معها الأمر 

ً باحثا عن كارول ابنته ووجدها منزویة على إحدى آرائك الحدیقة وذهب
ًالغناء، انتفضت البنت خوفا من نظرات أبیها، لكنه طمأنها أنه سیجد  َّ

  ! ترین من حلول لهذه المشكلة؟ حلا لذلك وأنت ماذا
  .أن نذهب إلى الشرطة لنبلغ عن هذه الواقعة: قالت البنت وهي دامعة

  .ًلنذهب سویاوهو كذلك ف: قال سال
ارتاحت البنت بعض الشيء ومسحت دموعها وفتحت عینیها وتجد 
أمامها دینا الفارعة تتصدر مدخل قسم الشرطة، قامت لتمنعه وابنته من 
الدخول أو إبلاغ الشرطة لأن في ذلك سین وجیم ویصل الخبر إلى إلـــ 

أثناء حدیثهم رفضته كارول جرت البنت  سي آي أیه وتتعقد الأمور،
  .في اتجاه مدخل قسم الشرطة وحاول أبیها أن ینادیها فلم تستجب

التقى عدنان بسال لیقدم له السیدة كاثي الأمریكیة وزوجها محمد لیبحث 
ًلهم عن سكن لیس بعیدا عن المطار وجد لهم سال منزلا متواضعا  ُ ً
بجوار المطار وواظب محمد على دراسته في الجامعة لعلوم الكیمیاء 

تعمل، إلا الأعمال البسیطة التي لا تحتاج  ا أما كاثي فلاوكان متفوق
إلى مهارات، وفي مراقبة محمد اكتشف أنه على علاقة بعدنان وتابعهم 
السید توم وربط بینهم واكتشف أنهم یكونون خلیة من خلایا حزب االله، 
وبعد البحث والتنقیب أتضح أن هذه الخلیة مسؤولة عن هجوم محل 

وغیر عناصر   سبعة من أهم عناصر الـــ سي آي إیه،الخیاط والتي فقد
 .إلــ أف بي آي
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 بین محمد وزوجته كاثي إشارة وضع العلم الأمریكي على یمین البلكونة 
ًومعناها أن لا یعود إلى المنزل والعكس أیضا عندما یكون محمد في 

لاحظ سیارة تتبعه وكان  البیت ویشعر بالخطر، وهو عائد من الجامعة
ل إلى الشارع الذي به منزله فوجد كاثي تعلق العلم فزاغ واختفي قد وص

لأنه اختفى حتى من على  البحث عنه ولم یمهل الذي یتبعه مهلة
علمت القیادة العامة لحزب االله  شاشات الكمبیوتر في غرفة المتابعة،

أن محمد وكاثي قد علم عنهم وهم مراقبون من الـــ أف بي آي وعلیه 
نهم ارتكبوا خطأ ظهورهم في العلن وفعلا تم رشق یجب تصفیتهم لأ

منزلهم بالرصاص الذي أودي بحیاة محمد أما كاثي فنجت من هذه 
من وجودها في محیط  المذبحة، واختفت لكن الـــ سي آي أیه تأكدت

المدینة، وحاصرتها إلى أن استقلت حافلة متجهة إلى المكسیك وأبلغت 
نصر من عناصر حزب االله على السلطات المكسیكیة بوجود أخطر ع

السیارة من الولایات المتحدة إلى المكسیك، استقل توم طائرة  خطوطها
خاصة إلى المكسیك وهرع إلى موقف الحافلات مصحوبا بقوات الأمن 

 المكسیكیة وفي هدوء طلب أن یغادر الركاب الحافلة وعند هبوط كاثي
الحركة إلى أن  على َحاطتها فوهات الرشاشات والمسدسات ولم تقو
 إلى الولایات المتحدة تدخل توم وطلب منهم أن یسحبها، وعادت معه

مجنزرة بالحدید من یدیها ورجلیها، وكانت زنزانتها الانفرادیة في السجن 
شدیدة الحراسة دون نافذة ولا هواء یتجدد ولا شمس ولا لیل ولا نهار 

 وأرض أربع جدران صماء ومسطبة للنوم ومرحاض من الألمونیوم
  والأبشع أن الزنزانة صماء لا یدخلها الصوت ولا تسمع بداخلها  ملساء،
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  .غیر تردید أنفاسها
لاطف السید توم كاثي ذات الوجه السمح والعیون الزرقاء والشعر 
الأصفر المنسدل على كتفیها كاثي في نهایة العشرینات من عمرها 

ا دور عدنان عند  م:ً محمد، وثانیا:ساومت السید توم في معرفة أولا
 قالت بعد إلحاح علیها أنها لم تعرفه فأخرج لها صورتها معه ؟حزب االله

في إحدى ممرات المترو أي یرید أن یقول لها لا تكذبي أنت أمام توم 
  : المحقق المخضرم في إلـــ سي آي إیه، قالت كاثي

   ة؟ًإذا ترید أن أبوح لكم بمعلومات وأنتم لا تریدون إعطائي غرفة بنافذ
 .ًقال إن كانت هذه أمنیتك سأتحدث مع مدیر السجن فورا؛ لعله یوافق

وقفت أمام النافذة تملأ عینیها بضوء النهار دون أن تشم هواء لأن 
ٕالنافذة صماء وسمع صریر فتح الباب واذا بالحارس یسلم توم بعض 
 الأوراق الخاصة بكاثي وألقى علیها نظرة وأعطاها لها لتقرأ ما بها لعلها

تلین معه، حاولت إغلاق جفونها وفتحها لعلها ترى وضوح الكلمات 
وفشلت فأخرج توم نظارة نظر وأعطاها إلیها لترى وعند وضع النظارة 
على عیونها انفرجت شفتاها عن شبه ابتسامة، وفتح الباب وتقدم 

 الحارس من أذن توم وألقى علیه عدة كلمات استأذن على الفور من
ًیعة وسیعود إلیها بعد دقائق وخرج مسرعا وقبل أن كاثي في مقابلة سر ُ

ًیصل إلى من هو في انتظاره وبرقت عینیه وصرخ وعاد مسرعا یقطع ُ 
! الحارس؟ الحارس أین: ًالطرقة الطویلة في رمح وكأنه في سباق زاعقا

افتح الباب الذي وصل إلیه وبدأ یطرقه بجنون ولهوجة وزاغت عینیه 
باب اندفع السید توم لیجد كاثي ملقاة على ولما عاد الحارس وفتح ال
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الأرض فارشة تحتها بحیرة من الدم القاني جراء قطع عرق یدها بزجاج 
نظارة السید توم وظل یصرخ وهرع الطبیب ومساعدیه لكن بعد فوات 
الأوان ولم ینس توم الرجل المؤمن أن یصلي علیها ویترحم علیها 

  . بیده ولطختها دماء غزیرةخافض الرأس لتمس رأس كاثي التي رفعها
ًذهب السید توم لتفقد بیت محمد وكاثي بجوار المطار لعله یجد سببا 
في وجودهم ولم یعثر على شيء ذات أهمیة غیر مذكرات محمد 
ًالدراسیة وعن كاثي لا شيء، لكن عینیه تفضح دائما ما یفكر فیه، لأنه 

 ، وهو في مكتبهلم یقتنع بقصتهما وزواجهما وحیاتهما وعلیه أن یبحث
مر علیه خاطر ومن عادة رجال الــــ سي آي أیه أن تذكر شيء وعاد 
َّوتذكره وفكر فیه فهو حقیقة وعلیه أن یبحث عن الحل، مر من أمامه 
أحد معاونیه وطلب منه أن یذهب إلى بیت كاثي ویقف على سطح 
المبني وینظر حوله بنظارة معظمة ویشرح له ماذا یري أو ماذا یخطر 

وصعد  الشاب وسأتابعك بالصورة والصوت من هنا، ذهب! على باله؟
على سطح المنزل ونظر بالنظارة التي قربت كل ما هو بعید وأشار 

وبجوارها " دیلتا ایر لین"على یساره داخل أسوار المطار یافطة لشركة 
وكلها لیست " إیر فرانس"ًثم بعیدا وفي الوسط " للوفت هنزا"یافطة أخرى 

ّت بل مخازن بضاعة كما یظهر أما على الیمین عدة مباني من للسفریا
طابق واحد وفي مقدمتها یافطة مكتوب علیها بالخط العریض الأسود 

، هذا كل ما شاهدته ورأیته وعلى كل التقط عدة صور للموقع "2ب "
هل تطلب مني شيء آخر من هنا قال السید توم وهو یدعك رأسه لا 

ول ربط الأحداث والأشخاص لیصل إلى حا ًشكرا عد إلى المكتب،
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نتیجة إلى أن عاد مبعوثه من المطار، وبدأ في أسئلته وكأنه محقق 
 : وأمامه متهم والآخر یجاوب بكل عفویة على هذه الأسئلة وقال

  !؟"2ب "هل هناك ما لفت نظرك حول یافطة 
  :ًقال نعم هناك عدد من رجال الشرطة وسیارتین شرطة أیضا قال توم

  ! فكر لماذا هذه السیارات والشرطة، أهذه مخازن مفرقعات؟ولم ت
قال لا أظن لكن باین أن هذه الصالة خاویة ولا شيء فیها وممكن 
التأكد من المطار، قال توم لا نرید أن یلتفت أحد لنا، لكن كل شيء 

 تعني مكان طائرة نائب الرئیس في الإقلاع 2واضح لي الآن أن ب 
هو هدف لمراقبة  ا المنزل لم یكن صدفة، بلوالهبوط فإن اختیار هذ

ًتحركات نائب الرئیس في الجو، إذا كاثي أتت من بیروت لتنفذ هذا 
وبین المستودع لا تتعدي  الاغتیال، مع ملاحظة أن المسافة بین المنزل

  .مائة متر، وهي كافیة لكل طلقات الأسلحة لتصیب الهدف المرجو
لا یمنع من أن حزب االله ما یزال قال معاونه إن صفینا محمد وكاثي ف

ًفي الصورة وقال السید توم إذا علینا متابعة تحركات حزب االله والذي 
یستطیع ذلك هي دینا لما لها من خبرة ومعرفة ببیروت والشرق عامة، 
وأنت تعرف أننا نستطیع الحصول على معلومات من الأشخاص أو 

  !الشركات أو حتى الحكومات وما تفكر فیه
ًعرف ذلك والحروب دائما تبدأ من هنا، نعم نحن الذین ندبر كل نعم أ

ٕشيء في تغییر الرؤساء والحكومات واشعال الثورات واخمادها  ٕ
  .واكتشاف البترول وخرم الأوزون من تفكیرنا

*  *  * 
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ًسال إلى المنزل محبطا، هو الذي مضى ثمان سنوات من عمره  عاد ُ
ًحبیسا والیوم أیضا لیس سجینا بل أ ً في العمل  تنتهي وامر وأفكار لاً

بإسالة  وفي الكونجرس وفي الشارع وفي الأسرة وفي كل مكان محاط
لكن من ! وأوامر ألیس من الأفضل أن أموت وأرتاح وأریح الناس مني؟

 .ًیحل السلام أن انتهیت على دینا مشعلة الحروب وقلوب الرجال أیضا
 یزلزل الها واسترخائهاإنها دینا حاملة لواء الحروب والمصائب أن جم

ذهبت  إنها آلهة الحرب الجمیلة،. ًأشد الرجال والجبال والحقول أیضا
 ًجیسیكا مع ابنها إلى بول تاركة سال في ركن من أركان البیت منزویا،

استقبلها بول بوجه عابس وسألته عن بنتها فقال إنها ترقد في الطابق 
ولم یحاول أحداهما الأعلى وتحادثا في أمر البنت وأحوال زوجها 

ًالاقتراب من الآخر وخرجت، عندما وجدت دینا أن منزل سال خاویا 
ذهبت لتري سال ونادت ثم نادت علیه داخل الشقة إلى أن وجدته 
ًمنزویا في نفس الركن الذي تعود علیه في الزنزانة الانفرادیة في  ُ
 محبسه، زحفت بجواره إلى أن مسكت یده ولفت یدها حول كتفه وقام

معها إلى غرفته وفتحت عینیها إلیه ورفعت حاجبیها وفرغت شفتاها 
وضع قبالتها عمره، وتركته  الملتهبة وغابت بین یدیه في قبلة ساخنة

ّمستلقي على حافة الكنبة وخرجت أسعد مما دخلت ولم یفق سال إلا 
على وقع جیسیكا تنهر وتزوم على مستقبل ابنتها إلى أن انفجر سال، 

عیشته وعمله وحیاته التي لا یستطیع التحكم فیها  وفيوصرخ فیها 
وخرج على غیر هدي، وكانت شاشات مراقبة إلـــ سي آي أیه تراقبه 
ًأینما حل ولم یفهم السید توم إلى أین سال ذاهبا؟ وخشي أن یفلت من 
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یدهم وطلب من دینا أن تقطره وتابعته بسیارة الكنترول مع قائد السیارة 
ّمما  رته على الطریق الفرعي المتجه إلى لا شيءإلى أن وجدي سیا

أزعجهم عندما وجدوا سیارة على الطریق لیست سیارة سال ومن أجهزة 
التصنت في سیارتهم تعرفوا على أن السیارة الواقفة على جانب الطریق 

هذه السیارة مسرعین  مروا تابعة بصورة أو أخرى لجماعة حزب االله،
 المراقبة إلا أن وجدوا هیئة سال مربوط الیدین ًوتوقفوا بعیدا عنها وبدأت

وبین رجلین من الأشداء واستطاعت سیارتهم أن تلتقط بعض الصور 
ٕلمن هم خارج السیارة وارسالها للقیادة أو مركز العملیات وتم الكشف 
عنها، فإذا بسال وشخص آخر هو عدنان من حزب االله الذي شبه إلیهم 

ت هذه المعلومات شكوك دینا وانزعجت انه قتل في حادث الخیاط، أثار
أشد الانزعاج على حیاة سال وقررت إنقاذه من یدهم وطلبت مساعدة 
من القیادة التي لم تسمع إلیها ولا إلى استغاثتها بأنهم في طریقهم لقتل 

آي أیه، وهنا  سال الذي تحبه أكثر من حیاتها لكن لیس أكثر من السي
 سال في الظلام المهلك وسمعت هقررت الهبوط من السیارة في اتجا

  : وصرخت،تأتي لأذنیها من الجنوب هلیكوبتر طائرة زأزیصوت 
 ولا من مغیث سحب سال إلى مرقد !نهم سیحملونه معهم النجدة النجدةإ

  .وفتحت فاهها وابتلعت الثلاث الهلیكوبتر الطائرة
رن هاتف دینا وكان سال وفرغت فاهها وفتحت عیونها ونظرت إلى 

 توم، فهم أن على الطرف الآخر هو سال فعمل أذنیه ورفعت دینا السید
صوتها سائلة أین أنت؟ قال لا أعرف بالضبط سأطلب من السیدة 

 - والتي سمحت لي بالاتصال من عندها - صاحبة كشك الخردوات 
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عن محطة السكة الحدید وسأتصل بك من هناك لعلى أعرف أین أنا 
 دینا له فهو لا یبعد لا أكثر من اتصل به وحدد موقعه وذهبت الآن،

ٕخمسة وأربعون دقیقة من هنا، حامت حول محطة القطارات واذ بسال 
دینا التي نظرت إلیه بارتیاب وهو  یفتح باب السیارة وینزلق بجوار

بتوجس وانطلقت السیارة في اتجاه مرتفع بین المسافتین لم تسأل دینا 
حم بماء فاتر؛ لیعید أین كان أو من الذي خطفه؟ بل طلبت أن یست

ًنشاطه ویستریح من هذه الغمة، وفعلا فعل وحاطته بیدیها حبا وتقدیرا  ً
أسدلت . أن فقدت الأمل برحیله في الطائرة على شجاعته ولقائها به بعد

جزء من شعرها الأشقر على وجهه وبرقت عینیها وانتفضت من حضنه 
أودت وسبح في وت خالعة غلالتها وكان لقاء الروح المشبع بالهیام

ًصدرها هائما ناعسا حالما وأسدلت النصف الآخر من شعرها على  ًً
 .ّوجهه مما أشاع ضوء مذهب في الغرفة وهام الاثنان في واحد فقط

ًاستقبله السید توم ومساعدیه في مكتبهم السري وبدأ معه سین وجیم فورا 
 أنوبعد أن عرف أن الخاطف هو أبو طارق انزعج أیما انزعاج وطلب 

یذهبوا إلى السید كریس نائب الرئیس ورئیسهم كلهم، لیطلع على الأمر 
ًالمهم والمزعج والذي علیه أن یأخذ علم فورا بأن أبو طارق شخصیا  ً
على الأراضي الأمریكیة وهذا أمر خطیر واستقلوا سیاراتهم واتجهوا إلى 
مكتب السید كریس بعد أن أبلغوه بحضورهم في أمر خطیر وسمح لهم 

إنه لا یعرف : لهم الخبر وتحدث سال وقال الدخول علیه وأعلنواب
المكان الذي اتجهوا به إلیه بالهیلكوبتر وكانت مفاجأة لي أن أرى أبو 
ًطارق حلیق الذقن والشارب متقبعا غطاء رأس فرنسي ابتسم لي بعد  ُ
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ًالعمل بیننا وكان صریحا في أقواله ما عدا  السلام وتحدثنا عن كیفیة
لا أحد  ً التي ركعها مع أبي طارق حلفانا لما تم التعاقد بینهما،الصلاة

یعرف أنه أسلم على ید أبو طارق وعندما أذاعت ابنته في الدرس أن 
أباها مسلم، وانزعجت من ذلك المدرسة، وطلبت مقابلة ولي أمرها، 
وكانت جیسیكا التي استقبلت سال هذا الیوم بأقصى درجات الغضب، 

ًالشریف على الأرض منذرة لزوجها بأشد العقاب إن وألقت بالمصحف  ُ
طلب كریس منهم  الإرهابي، لم یتراجع عن هذا المعتقد السفاح الهمجي

الیقظة ومتابعة كل التحركات وسیعاون إلـــ سي آي أیه كل الأجهزة 
 .المخابراتیة في الدولة وتركهم وخرج

ني كل شيء قبل أن یغرب سال عن وجه أبو طارق قال له أنت ترید م
وأنا من یحمیني ویحمي أسرتي قال أنت في حمي أمریكا ألم یكفي هذا، 
وشم رائحة الغدر تفوح منه واتجه فورا إلى مقر عمله وطلب أن توضع 
أسرته في حمایة الدولة خوفا من اغتیال أبو طارق لها وفعلا أرسلت 
سیارة مع سیدة من الجیش إلى بیت سال واستقبلتها جیسیكا وطلبت 
ًمنها الرحیل معها وأولادها فورا وبدأت البنت كارول یظهر علیها 

المراهقة من نرفزة وصوت عال ورفض لكل ما یقترح علیها  أعراض
لكن بول أوقف تطاولها وكانت هذه أول مرة یشخط فیها بقوة لینهي 
معاملتها مع أمها بهذا الشكل واستقامت البنت ولملمت حاجتها وخرجا 

 عمارة في غایة من الجمال والهدوء والأتساع الكل إلى شقة في
سعد الابن بهذا المكان البراح  والحراسة أربع وعشرون ساعة في الیوم،

الجمیل وتهنت جیسیكا بوجود بول معهم كحارس شخصي داخل المكان 
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وبعد أن استسلمت البنت والولد لنوم بعد إرهاق شدید استیقظت جیسیكا 
ت من على السریر لیستقبل قدماها وهبط ورفعت الغطاء عن كیانها

العاریة خشب أرضیة الحجرة الدافئ وفي خطوات راقصة البالیه 
الروسیة تخرج من الغرفة إلى الطرقة الرخامیة مفتوحة العینین والمسام 
الجنسیة التي یفوح منها عطشها إلى مزاولة الجنس كلما سمحت 

ٕ وان لم تضارع الظروف أو لم تسمح بذلك فهي خبیرة في ركوب الخیل،
دینا في سباقها المحموم إلى الجنس، فتحت حجرة بول الذي لم یطرف 
له جفن واعتدل على ظهره وتطایرت ستارة الشباك، فأنار الضوء صدره 

ًالمنتفخ ریاضیا وجزءا من عضلات بطنه الست ولم تمهله جیسیكا ً 
عندما شاهدت جسد صدیق زوجها وانتابتها نوبة جنون حلو وقفزت 

ه تقبل فمه وتدك لسانها في فمه وأسنانها تضغط على شفتیه ومدت علی
یدها الیمنى كثعبان مدرب على التهام فریسته وقبضت على ذكره 

 وقالت لقد وحشتني وأطبقت بفمها علیه وهو یدفس رأسها في وتشنجت
ُّصدرها على مهل، تعد عضلات بطنه الستة إلى أن وصلت إلى 

الهبوط مرة أخرى  لعقهما وكانت رحلةحلمتیه النافرتین وبدأت في 
والصعود وألقت بنفسها علیه وركبت حصانها وبدأت الجري إلى أن 
فاض به واستنجي وفرش لها ذراعه الأیسر لتلقي برأسها الجمیل علیه، 
استیقظت على نور الفجر ونظرت إلى الساعة وكان الصباح قد شقشق 

لتها الكاشفة عن والطیور تمرح والورد تفتح فنهضت تبحث عن غلا
یشبع بعد وجرت على حجرة أولادها لتجدهم مستسلمین  جسد ارتوى ولم

لنوم الهدوء والعافیة وذهبت، وطلبت الفطور، وهنا وصل سال إلى 



 66 

البیت في حراسة حراس المكان إلى باب الشقة الذي یستوطن أمامه 
جندیین من إل أف بي آي، دخل سال البیت وكانت جیسیكا وبول في 

دخول سال ونظر إلیهم وفهم  وأفلت كل منهما عند ة اشتباك وعناقحال
ًأنهم كانوا في عناق لكنه لم یر شیئا ولاحظ سال أن شفاههم وما حولها 
حمراء من القبلات فغض البصر واستأذن بول في الرحیل وهب 

 . الأطفال لوداعه وخرج
ًرن تلیفون سال ونظر في شاشته وفغر فاها وخرج من باب الش قة لید َّ

إل أف بي آي وستأذن منهم یواصل حدیثه وكان على الشاشة كابوس 
ّأبو طارق عینه مما أفزعه وسأل ماذا ترید الآن لا أعمل معكم؟ ولم 

ًإرهابیا ولن أكون، أنت تقتل وأنا لا أقتل، قال أبو طارق أنت  ًأكن یوما
أقسمت معي على أن تكون طوع إرادة االله، قال سال نعم ولم أكن 

وعك أنت وأنهى حدیثه دون سلام، أعید أبو طارق المكالمة التلیفونیة ط
رضیت  وقال لسال أنت تعمل معي ولا أستطیع تنفیذ خطتي هذه بدونك

أم أبیت وسأریك ما یجعلك تغیر رأیك وكانت الصورة على شاشة 
التلیفون لدینا مقیدة الیدین مكبلة الوجه والأرجل مربوطة في ماسورة 

لا تقوى على الحركة ولا الكلام ووجهها متضمخ بالدماء  متهالك مصنع
  .ّمما أفزع سال وقال أتركها، أتركها وسأفعل

عاد سال إلى الشقة وطلب بالتلیفون من القائمة بحراستهم أنه سیذهب 
ًوخرج مهندما واضعا إشارة الكونجرس  بعد عشر دقائق إلى الكونجرس ً ُ

د باب المبني الشدید الحراسة على صدره ووجد السیارة في انتظاره وعن
حیاه الحرس التحیة العسكریة الواجبة للأبطال العسكریین مثله، وسأل 
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عن كریس نائب الرئیس فقیل أنه في اجتماع وجلس سال على كرسي 
بجوار باب یؤدي إلى صالة الاجتماعات ولمح كریس هناك وفي غفلة 

ًعرفها جیدا ی سار إلى الجهة الأخرى من هذه الصالة الفسیحة إلى
وصعده بهدوء وانطلق إلى  السلم الرخامي وطلب دورة المیاه وأشار إلى

مكتب كریس ودخله لیبحث عما طلبه أبو طارق وهو رقم علبة جهاز 
انتظام ضربات قلب كریس وفي سرعة یفتح دولاب ویغلق آخر إلى أن 
وجدها وفتح هذه العلبة ولم یجد بها سوى ما یشبه فأرة الكمبیوتر 

كان رقم وهذا ما طلبه أبو  صلة بالجهاز وعلى جدار هذه العلبةمت
ًطارق، اتصل به تلیفونیا وقال معي الرقم إن أردته أفرج عن دینا فورا  ً
وقد كان وطلب أن یراها وهي تخرج من هذا المكان وفعلا خرجت 
ًمسرعة ولم تفهم شیئا ثم أذاع سال رقم العلبة دون أن یفهم أهمیة هذا 

ٕن الذي كان یهمه أولا الإفراج عن دینا وایقاف هذه الحرب الرقم، لك
ًجهة نظر الأمریكان وحزب االله أیضا، وهذه الحروب القذرة  القذرة من

وجهة نظر لكل منهما دون النظر أن عم سال سیكون وجهة نظر 
أرسل أبو طارق الرقم إلى منظم عملیات حرب الكمبیوتر وأدخله  ًأیضا،

 ضربات قلب كریس نائب الرئیس اشتعل في برنامجه لیتحكم في
الحدیث بین سال وكریس حول تنظیم إلــــ سي آي أیه ولماذا عین كون 

وكان من الأفضل أن تكون دینا هي الأعلى درجة ! ًرئیسا على دینا؟
بعد السید توم وفي حدیثهم تقلص وجه كریس وبدأ یضع یده على قلبه 

 قلب كریس هذه اللحظة و وفهم سال أن أبو طارق هو الذي یتحكم في
حاول كریس الذي انهار إلى الأرض خلف مكتبه أن یطول التلیفون 
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لكن سال أزاحه من أمامه وقال ألست أنت صاحب الدماء المسفوكة 
في العالم والآن الدور علیك ودع الدنیا یا كریس دون أسف علیك 

 سال على السلم یطلب الطبیب وأغمض عینیه وتوقف قلبه، مات، هرع
ونجدة لأن نائب الرئیس في خطر، واهتزت مبني الكونجرس والبیت 

  .الأبیض وأبو طارق وكل بدرجاته
*  *  * 

لكل الاستخبارات الأمریكیة عن هجوم وشیك بقیادة أبو طارق  وصلت 
ًشخصیا والتقت الأخبار بأن مكان التفجیر أما محطة البنین الرئیسیة 

عاصمة وانتشرت القوات في كل وفي تفجیرها سیعم الخراب المدینة ال
مكان ولمح موكب الإرهابیین یحوم حول محطة تموین وقود السیارات 
وحوصر المكان وحلقت الهلیكوبتر والقوات الخاصة ولمح نادیة بجوار 

نیابة عن  دیفید نافذة المطعم الملحق بمحطة البنزین وقاد العملیة السید
من سیارة لأخرى وشاهد أشخاص تحمل بطریات  كریس الذي مات،

 . من بینهم عدنان فآمن دیفید أن أبو طارق نهایته قریبة وعلى یدیه
عند أول هبوط ترجل من السیارات المرافقة وأعطى دیفید أوامره بإطلاق 
النار وقتل كل من یهبط من السیارات وانتهت العملیة ولم یر أبو طارق 

  .اًفشاط غضب دیفید وطلب أمن كون أن یوقف العملیة فور
كان من أهدافه غیر المعلنة أن یغتال سال وهو بطریقه إلى الكونجرس 
لتأكده من موت أبو طارق، وعندما فشلت طلب من كون أن لا یقتل 

  .سال لأنهم في حاجة إلیه في ظهور أبو طارق
  الید السوداء تعمل من تحت إلى  تسمى في إلـــ سي آي أیه مجموعة
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 ي آي أیه ومن مهامها الإجرامیة س تحت وهي مجموعة موازیة للــــ
القتل وتدبیر الانقلابات وسفك الدماء والاغتصاب امرأة أو رجل تقتل 
الأطفال والكبار والنساء ولیس لها لا روح ولا دین ولا أخلاق على 
الإطلاق للعلم السید كون الموظف الجدید ویترأس دینا من هذه 

لذي یعرف أكثر من المجموعة وقد عین لقتل سالفتور والسید توم ا
اللازم بالرغم من أنه فصل من الـــ سي آي ایه بسبب معرفته الكثیر 
وأصبح الحكم في ید دیفید ذات البشرة السوداء التي تخفي تحتها كل 

في  كون ونجي الكونجرس مان من خدیعة .انفعالاته وما یفكر فیه
ند اغتیاله داخل سیارة الحكومة والذي انتحل وظیفة سائق سال وع

توجیه فوهة مسدسه الكاتم للوت إلى سال جاءته مكالمة دیفید لیوقف 
القتل ونظر إلیه سال وقال ماذا تفعل هنا وببروده قال لأن سائقك 
مریض وفضلت أن أكون معك في یوم عصیب كهذا، لم یدخل هذا 
ًالكلام على رجل مدرب تدریب عالیا على الخداع ونظر سال إلیه وزم 

التقي سال بصدیقه القدیم في الدراسة والعمل  وافق،شفتیه على أنه م
والذي اختفى فترة وها هو یظهر فجأة بجواره على البار ویأخذ كأس في 

معرفته؛ لأنه كما  حب لقائهما لكن سال لا یحب ولا یرغب في مواصلة
هو من الید السوداء إن لم " دار"كان یعتقد ویظن أن هذا السید المدعو 

معه لیذیب جلید اللقاء المفتعل وعلم أنه فصل من یكن رئیسهم تحدث 
دار طمأن صدیقه بأنه ممكن أن یعیده للعمل مرة أخرى بما  العمل لكن

 له من صلات قویة تبس توم له من تحت نظارته وتركه یكمل مشروبه،
قالت جیسیكا لزوجها سال لقد وصلنا إلى المنزل وهرع الأولاد إلى 
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 ونزلت جیسیكا من السیارة لكن سال لزق ًمنزلهم الذي توحشهم كثیرا،
في مكانه لا یغادره، وسألت ماذا بك قال لا أستطیع دخول المنزل ولا 

وقالت ماذا بك؟  أرغب في العیش معك وصعدت جیسیكا إلى السیارة
أجننت وأنت على أبواب أكبر مركز في أمریكا، قال لم أكن عاقلا مثلما 

 وأنصرف لیطرق باب دینا وفتحت أنا الآن وتركته وهي تقاوم دموعها
ّله الباب دهشة، لكن انفراج شفتیها كان أقرب وأسرع مما كانت تفكر 
ًفیه ودخل مرحبا به، أحاطت ذراعیها رقبة سال وتحسست جسده حتى 
فاض به ولم یستكف، جذبته من یده إلى فراشها وكانت واقعة حلم بها 

ئن وهي تضحك في من زمن بعید ووطأته بجسدها العار وهو تحتها ی
حركات هیستیریة وكان وقع الحب بینهما عجیب، مات والدها فتوشحت 

بهذا  ّبالسواد مما زادها روعة ورونق جدید ولم تكن تعلم أن حبها لوالدها
الشكل المفرط للقلب وكانت أختها آن شریكتها في حزنها وودعوه هناك 

ن في الجنة بجوار زوجته التي سبقته بعقد من الزمن لتهیئ له مكا
ودعت آن شقیقتها إلى الكنیسة لیصلون على أرواح من فقدوا وكانت 
ًآن أشد إیمانا باالله من دینا التي عبدت جسدها وجسد من تلتقي به، 
ّمما جعلها تفكر كامرأة ولیست كأنثى لإشباع شهواتها فقط وقررت أن 

ا  ولم یكن في مخیلته،تنجب طفلا؛ لیبكي علیها حین الوداع الأخیر
 لكن لسال مكان ،اً لأنها أحبت كل الرجال وستحبهم أیض،رجل محدد

  وعلیه وقع اختیارها لتنجب طفلا معه،،خاص في قلبها منذ الطفولة
 وذات طعم ومذاق شدید أنها اًختلفُوكان فعل الحب بینهما هذه اللیلة م

في یومها السعید إلى بیت أبیها  اصطحبته شعرت برحلة سائله بداخلها،
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إحدى الغابات البعیدة هناك بین الجبال والبحیرات وفي نفس المكان في 
المتفق علیه مع أبیها وجدت مفتاح المنزل تحت قصص الورد، ودخلت 

أخشاب الشجر  ودعت سال إلى البیت المهجور ذهب سال لجمع بعض
ًللتدفئة والإضاءة أیضا، انتهزت دینا فرصة خروج سال وعبثت في 

ى أن وجدت ما تبحث عنه وملأته بست طلقات أدراج مكتب أبیها إل
ًنار ووضعته في متناول یدها لو حدث غدرا منه وكما تعلمت من أبیها 
أن الحرص واجب، عاد سال وأوقد النار في المدفأة العتیقة وهبطت 
دینا إلى قبو المنزل تبحث عن خمر أبیها المعتق وخرجت بزجاجة 

نوان الزجاجة نشف وتلوي علیها كثیر من الغبار والقدم ي ورقة ع
واصفر لكن عندما تذوقوها سویا انتعش فؤادهما، وكانت لیلة لیلاء من 

ذهبت دینا في الصباح الباكر  ًالحب والدلع والهرج الجنسي أیضا،
ًبسیارتها لتتبضع بأكل وتركت سال نائما وعند استیقاظه تجول في 

  .البیت یبحث عن دینا ولم یجد السیارة في مكانها
 سجادة صغیرة وذهب إلى شاطئ البحیرة والشمس تشرق على مهل أخذ

في عتمة اللیل بأشعتها الحمراء وبخار الماء یغطي البحیرة والطیور 
تسبح فوق الماء تبحث عن رزقها ورفع سال یدیه نحو السماء وخرجت 

 :من بین شفتیه كلمات منغمة
ِبسم الله الرحمن الرحیم" ِِ ِ ََّّ َِّ َ ْ ْ ِ 

َِّالحمد لل ُ ْ َ َه رب العالمین الرحمن الرحیم مالك یوم الدین إیاك نعبد وایاك ْ ََّ ََِّٕ ُ ُ َ َْ َ ِ ِ ِِّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َّ َّْ َ َ ْ ِّ
ِنستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أَنعمت علیهم غیر  ْ َ ْْ َ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َُِّ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ْْ ِّ

َالمغضوب علیهم ولا الضالین َُّ ََ ْ َِ ْ   صدق االله العظیم"...ْ
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ه وركع ركعتین الصباح في هذا الجو المفعم بالأیمان والسلام ورفع یدی
الذي یطلبه من خلال أزیر الأسلحة الفتاكة وكان في الطرف الآخر من 
البحیرة قناص على درجة عالیة من المهارة یصوب فوهة سلاحه نحو 

طلقة أصابت الشجرة العتیقة خلفه ولم  رأس سال الذي ركع الله في أول
ن عنایة السماء تحمیك إ :ى نهایة الصلاة وقیل لهیتحرك وأكمل إل

وأنت بین یدي االله تتعبد بسلام وقد قبل منك االله نیتك وضمیرك للسلام 
ٕنبذ العنف والسلاح واعلاء لكلمة الإنسان الذي خلقه االله في أحسن 

  .راكع وذهب سلاحه ورصاصاته وابتسم لسال وهو كون تقویم ولملم
هذا كل  البطاطس عها خبز وأربع حبات منعادت دینا إلى المنزل وم

ما وحجته وعملت دینا وسال سلق حبات البطاطس مع الخمر المعتق 
عن أن  وكانت أجمل وجبة التهموها في سعادة وحب وكلام جمیل

ًیعیشوا سویا وینجبون أطفالا ویكون لهم حیاة مستقرة وقال سال لكن 
أتي مع عملك في إلـــ سي الحیاة المستقرة التي تنشدینها في سلام لا تت

آي أیه فعلیك الاختیار تفتحت شفتاها كورق الورد البلدي الأحمر اللون 
ولمعت عیناها في معان كثیرة هل توافق أم لا أما سال فلم یعد علیها 
السؤال بل أخرج من جیبه مسدس أبو دینا، وقال لها تبحثین منذ أن 

ًموجها فوهته إلى أعلى المسدس  ًدخلتي من الخارج ونظر إلیها رافعا ُ
وقال هذا هو ما تبحثین عنه، ما یزال الشك یحوم حولهما وضعه على 
الطاولة في متناول ید دینا وقال أنا أطلب السلام وأنت لم تنبس بأي 

  .حرف بل تفتحت شفتاها عن لا شيء
*  *  * 
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ًدیفید إلى منزله متأخرا وفي هدوء البیت تسحب إلى غرفته لكي  عاد  ُ
ج زوجه ولا أولاده ووقف أما المرآة یستعرض طوله وعرضه وقوته لایزع

 في إشعال الحرائق على كوكب الأرض أن مكر دیفید وخبثه ولؤمه
یخیل للرئیس الأمریكي أن البیت الأبیض هو صاحب القرار ولم یتخیل 
أحد أن القرار الأمریكي كان قرار دیفید المتعطش للدماء یدفعه ذلك من 

أصدقاء مقربین من صانعي السلاح ومتربحي الحروب یلتف حوله من 
في العالم، شعر بحاسته المخابراتیة أنفاس تتردد خلفه وهو سابحا في 

یجلس في العتمة في ركن  ٕالتفت فجأة خلفه واذا بكون هواجسه الشریرة،
ًالغرفة على فوتیل واضعا ساقا على ساق وفي یده مسدس مصوب إلى  ً

  !؟عبتني، ماذا بك، ولماذا أنت هنالا شيء قال دیفید لقد أر
لن أقتل سال  في بروده وهدوئه الذي هو من سماته وقال كون أجاب

ثأره إلا لو قتلتني فقال دیفید اقتلها  لأني لو قتلته ستعرف دینا ولن تترك
اقتراح دیفید وقال إن حدث شيء  كون رفض كون هي الأخرى قال

ه منبها أنه سیقتله، لسال أو دینا سأعود إلیك وصوب مسدسه نحو
تراجع دیفید عن موقفه لأنه یعلم أو یخاف من أن تصل سال أخبار 
من حزب االله تفید بأن دیفید هو مفكر تفجیرات الدرون في لبنان وضاع 

 .فیها مئات من الأرواح وهیثم ابن أبو طارق كذلك
*  *  * 

 جثمان أبو طارق إلى سفینة حرب وفي جمع من ضباط البحریة حمل
ًلمخابرات قام أمام السفینة بزیه العسكري واضعا شالا على رأسه وا

  .حاملا المصحف الشریف بین یدیه
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وكفن بأحسن كفن وألقي به إلى  طارق َّوأم صلاة الجنازة على روح أبو
مثواه الأخیر وفي الجهة الأخرى كان تأبین السید  أعماق البحار لیكون

  .لفخمةكریس مهولا في قاعة إلــــ سي آي أیه ا
ًوحضر تأبینه ثلاثمائة مدعوا حول زوجه المتشحة بالسواد وتقدم منها 
ّسال معزیا دامعا متأثرا مما أدمع عیون الزوجة وأخذ مكانه وهناك لمح  ً ُ ًُ ً
دینا متأثرة من هذا اللقاء وغمزت بعینها الیسرى لسال أن یتبعها هز 

رة الفقید سال رأسه بالموافقة وبعد أن ألقى سال كلمته وخلفه صو
ا في ًتخفیُتتصدر المسرح ولم یعرف أحدا أن القاتل كان أبو طارق م

  .ائب الرئیسنصورة سال الذي سرق رقم منظم قلب 
وقفزت كغزال شارد على  أشار في خلسة إلى دینا ولحقت به في مكتبه

سال تعضعض من شفتیه وهو یتلذذ برحیق السعادة المتدفق من فاهها 
 سال من خلف ظهرها في النافذة وقال هذه هي ولسانها وشفتاها نظر

سیارتي لم أضعها هنا بل لي مكان كانت فیه نظرت دینا إلى السیارة 
التي كانت تحت صالة التأبین بالضبط ولمعت عیناها ونظرت إلى 

 .جثمان أبو طارق المحیط سقوط سال وانفجرت المبني بمن فیه عند
 الغرفة طار وهمد على زجاج على الأرض النوافذ محطمة كل ما في

الأرض رفعت دینا رأسها السائل في دمائها بصعوبة وحولت عینیها 
تبحث عن الفاعل ولملمت نفسها ووقفت بصعوبة ساحبة مسدسها 

ًموجها إلى وجه سال الذي بدأ   .اًیرفع رأسه روید ُ
  .قاتلالوزمت شفتیها وقالت أنت الفاعل أنت 

  : قائلانظر إلیها 
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  !؟وأفجر سیارتي وأنا معك ومعهم في نفس المكانكیف أكون القاتل 
  .قالت ومن غیرك حمل الحزام الناسف لا أصدقك

د لها أنه لیس أك لكنه ،لوحت بمسدسها في وجهه لیقف أو یرقد مكانهو
 لأنه ببساطة ،المفجر لسیارته ولا من نقلها من مكانها إلى هذا المكان

  .وصدقته كان معها طول الوقت
لكن النیران كانت مشتعلة في كل مكان وقتل التفجیر  ،وحاول الخروج

  .الرهیب كل من كان في العزاء
  .وأذاعت وكالات الأنباء والتلفزیون قطع برامجه لیعلن الخبر

خبر تفجیر مبنى إلــــ سي آي أیه وتسابق المعلقین والمحللین السیاسیین 
  .حول العالم هذا الحادث الرهیب في هذا التوقیت

 توم إلى الجثث والدمار في القاعة مع نفر من الـــ إف بي ونظر السید
  .آي وغیرهم من المنظمات العاملة للتأمین

  !؟وقال أحدهم للسید توم أین كنت في هذه اللحظة
 قال كنت في تأبین أبو طارق من على ظهر السفینة الحربیة في المیناء

من یات الآوقرأت علیه من آیات التوراة ما یریح روحه والآن أتلو 
 وجودهم ىالكتاب الرباني على أرواح مواطنینا الذین لا ذنب لهم سو

  .في واجب العزاء
 أمریكا والعالم تفرد السید توم بقیادة إلـــ سي َّبعد هذا التفجیر الذي هز

الأمریكي واتصلت به زوجه من هناك لتخبره أنها  آي أیه أمام الرئیس
 .ستأتي لتكون بجواره ودمعت عینیه

  :ت دینا سال خارج المبني وقالت لهسحب
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  .ذهب إلى كندا ومنها أمامك العالما ،لن یصدقك أحد وعلیك الهرب
  !؟هل ترید شیئا أبلغه لجیسیكا

قال أنا زرت بول بالأمس وطلبت منه أن یعتني بجیسیكا والأولاد 
وودعته في المقهى وشربنا نخب صداقتنا بزجاجتین من بیرة باد ویزر 

  .عتهالأمریكیة وود
في عناق أبوي  قابلت دینا السید توم واحتضنها وقبلها على خدیها

 وهو الذي اعتقد بموتها وأذاع علیها نبأ لم تكن تتوقعه أنها على ،طویل
  .وشك ترقیة عظیمة في إحدى الدول الآسیویة

  ؟ت دینا كیف لها أن تقبل هذه النقلة الكبیرة دون أن تفكر في سالتردد
 ! بعیدة عنه؟سعیدةهل ستكون  أحشائها من سال ووالطفل الذي بدأ في

*  *  * 
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  الفصل الثالث
  

محكمة من أعضاء الكونجرس للتحقیق في هذه الجریمة التي  شكلت
أرض الولایات المتحدة وضاع أكثر من ثلاثمائة إنسان ونثرت بوقعت 

  .بالبیاض في منظر رهیب جثثهم في قاعة إلـــ سي آي أیه مكفنة
ید توم القاعة ودمعت عینیه وتلا من التوراة ما هو مناسب دخل الس

ًلهذه الحالة، وتبعته دینا في حزن ما بعده حزنا، وهي لا تصدق أن 
ًحبیبها یفعل ذلك، وللحق أیضا ولا السید توم نفسه لا تساوره شكوك 
حول سال، كما فعلت الأجهزة الحكومیة وأذیع الخبر على التلفزیون، 

تسجیل  بنتها ودمعت عین بوب الابن عندما ظهروصدمت جیسیكا وا
المنتقم الغاضب وهو یذیع اغتیال  سال وهو ببدلته العسكریة ووجهه

نائب الرئیس، وعم الصمت وخرست جیسیكا ودمعت كارول، وذهب 
كل في اتجاه لیبكي أبیه الذي اعترف على هذا التسجیل أنه إرهابي 

ائلة صدیقه ویكون في ًوسیعدم الیوم أو غدا، وحضر بول لیعزي ع
   .ًعونهم كما وصاه صدیقه أیضا

واستؤنفت المحاكمة في جو مفعم بالضباب الأسود الذي ینتظر هذه 
المحاكمة السوداء في تاریخ الولایات المتحدة، والكل یعلم أن أقصى 
العقوبة ستوقع على دینا لعلاقتها القویة مع سال إذا علمت المحكمة 

ًسیة مع سال، وهذا یخالف تماما لوائح أنها كانت على علاقة جن
  وقوانین وأعراف إلـــ سي آي إیه، وأرجعت دینا هذه العلاقة بحجة أنهم 
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  .ًأیضا أصدقاء الطفولة والدراسة والعمل
ولم تثبت المحكمة أنها ضاجعت سال وشهد لها رئیسها السید توم وأن  

ها لبلادها، ٕإلـــ سي أیه لا تستغني عنها لكفاءتها في عملها واخلاص
ًوأكملت محامیة دینا عن أن حیاتها الخاصة ملك لها طبقا للدستور 
ٕوالقوانین أیضا وهذا لا یتعارض مع عملها حتى وان لوائح العمل تمنع  ً
ًذلك، وانتهى یوم التقاضي ولم ینتج شیئا ضد دینا، بل وجهها السمح 

ًالهادئ كان مساعدا مهما في هذه المواجهة ُ ًُ.  
هذه  ید توم كرئیس للــــ سي آي أیه للإدلاء بشهادته أمامواستدعى الس

المحكمة والتي حاول رئیسها أن یلقي تبعات الحادث الألیم على أكتاف 
سال ودینا رغم تبرأهما منها، جاء نبأ من مباحث إلــــ سي آي أیه عاجل 
أمام القاضي حول القضیة التي اتضح من التقریر بأن الفاعل هم 

وكانت من تخطیط أبو طارق قبل إطلاق الرصاص  جماعة حزب االله
علیه في مخبأه، إذ قال بأن یوم تأبین كرس نائب الرئیس، ورئیس إلـــ 
ًسي آي أیه، یوما سیزلزل أمریكا والعالم بهذا التفجیر، وكانت ساعة 

 .الصفر هي لحظة تودیع جثمان أبو طارق
خر الأحداث التقى توم بدار في أحد المقاهي لیلا وتحاكیا عن آ

توم بأن  السید وخاصة تفجیر إلــــ سي آي أیه ومحاكمة دینا ونبه
المجموعة الإیرانیة هي التي نفذت هذه العملیة الإجرامیة، وقال دار 

أفراد وسادسهم كان سال، ولم یفهم  وصلتني معلومات عن أنهم خمسة
 !.السید توم ماذا یقصد من تنویهها بذلك؟

  إلى الید السوداء بتصفیتهم مرة واحدة وفي وانصرف وصدرت الأوامر 
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نفس التوقیت لأنهم الآن موزعین على عدة دول لمحو الشبهات عنهم 
  .من منهم في طهران، القاهرة، بیروت، عمان، غزة

  .ًلكن تنظیمنا سیعرف مكانه قریبا! أین اختفى سال؟ ولا نعرف
  .وبدأت خطة القتل الجماعي في حرب مفتوحة ضد إیران

الخبر الذي نقله على الفور إلى السید توم عن اغتیال المجموعة وجاء 
  .والدفاع عن الحق جریمة ُبنجاح، وهكذا یسمى القتل عندهم نجاح

اجتازت كل البوابات وكل علامات الحجز وكل العسس المنتشرین من 
المدخل وفي مكتب السید توم وكل نظراتهم موجهة إلى رأسها المكفن 

فوق عیون امرأة  اللامع  بخیل من شعرها الأسودبغطاء یظهر منه جزء
برقت عیون السید  السهام الشدیدة الوقع علیها، مدربة على صد هذه

ّتوم وارتفع حاجبیه الكثیفین وبینهما علامة مائة واحدى عشرة مما یشي  ٕ
عن الغضب ودخل علیهما كون الید السوداء ونظر إلیها وقدت نفسها 

 .ه للسید توم ولم یفتحه، وقالت اسمي آمنةمشیرة إلى الملف الذي قدمت
وفتح السید توم الملف وعدل من حاجبیه إلى أعلى مع ظل ابتسامة 

ًنادرة ونظر إلى كون مستدركا قائلا من أوائل المحللین  إن السیدة آمنة: ُ
وهي أمریكیة من أصل إیراني لینبهه  الاقتصادیین عن جامعة هارفارد
ًها دینیا ولیس سیاسیا، اصطحبها السید أن هذا الغطاء الذي على رأس ً

توم إلى مكتبها وأمام ثلاث شاشات كمبیوتر جلست لتباشر عملها حول 
تمویل المجموعة الإرهابیة التي هاجمت مبني إلـــ سي آي أیه وقال توم 
لن تخرجي من هنا إلا ونحن على علم بمن الممول وتركها وخرج وأمر 

ن وبعد عدة أیام جاءت له بثلاث أن یعمل معها فریق من المتخصصی
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بنوك یعملون مع إیران والیمن ومصر قال السید توم علیك الآن معرفة 
 المسؤول عن التحویلات المالیة ونستدعیهم هنا ونفتح معهم التحقیق،

كل هذا الحوار مع السیدة آمنة إلى أخذت الأمر وعادت إلى  كون سمع
ًخیرا كان أمامهم ستة طبع صور وتعلق تحلیلات رقمیة، وأ مكانها

 كون أشخاص من كوادر هذه البنوك الثلاث، وقال توم وهو یشیر إلى
ًفلنستدعیهم فورا، ونفذت الأوامر وحضر ستة أفراد على درجة عظیمة 
من الأیافة والشیاكة والكلمات المنتقاة، وجلس مع السید توم وآمنة في 

ًاجتماع قاده السید توم الذي حضر متأخرا بعض الش يء لیثیر لعابهم ُ
إننا نعرف مدى علاقة بنوككم ببعض الجهات  أو لیجفف حلقهم، وقال

الذي لا تعمل لصالح الولایات المتحدة ومنهم حزب االله في لبنان، من 
خلال بنك مصر بالقاهرة، وجماعة الحوثي بالیمن، وبن لادن 

كنهم ًبالسعودیة وكده أنا قلت لكم الصراحة ونرید منكم الصراحة أیضا، ل
أنكروا كل علاقة لهم بهؤلاء الناس أو الحكومات ونحن بنوك دولیة 
ًلایعیبنا أیة شائنة، وانتهى اللقاء على أن یكون معهم لقاء آخر غدا، 
ولاأمل من لقاء ثالث وتركهم السید توم یرحلون، توجه الجمیع إلى أحد 
 المطاعم الفخمة في المدینة لتناول العشاء وفي رحیلهم ظهر كوین

ًمتصدرا أحدهم وقال له بصورة جادة، ولا تقبل التردد بل الإظعان فقط  ُ
  !أریدك أن تجاوب بما یریده السید توم، قال من أنت؟ :قائلا
  .أنا الذي أرسله إلیك االله لیمد في عمرك إذ لم تظعن، وذهب كون قال

لم تقتنع محكمة الكونجرس بأقدمیة دینا ولا محامیتها وعلیها أن تقول 
 لأن الحق الذي تطلبه المحكمة، غیر الحق الذي قدمته دینا الحق
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السید توم إلا تعاطفه معها فقط، أما  ًومحامیها والذي لم یقنع أساسا
ّالحقیقة التي تطلبها إلــــ سي آي أیه تختلف عما قالته وهم یریدون عما  ّ
یدور في رأسها، حجزها السید توم في حجرة وغاب عنها دوائها وثارت 

َتها، مما حدا بهم نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلیة لتهدأ ویعود ثائر َ ّ
إلیها عقلها وطبیعتها وحضر كل من أبیها وآن أختها الطبیبة لتحدث 
الطبیب المعالج بأن شقیقتها لدیها بعض اضطرابات العصبیة ولیست 
في حالة جنان ودوائها معي وناولته علبة الدواء وقرأ ما علیها وقال 

زها هنا لمدة ثلاثة أیام وسأتصل بك حاول أبیها أن یهدئ من سأحتج
ًروعها، لكنه فشل أیضا، وحاولت الهروب منهم إلى الباب الخارجي، 

 .وأوقفها الحراس وأعادوها إلى السریر مكبلة الیدین
حضر كون لزیارتها ومعرفة أخبارها لأنه یعلم مدى معرفتها بأمور  

ل علاقتها بسال وزوجته والسید توم حو كثیرة یصعب علینا أن نعرفها
  .ورفیقته الهندیة وأخته في القدس

جلس بجوارها على حافة السریر وازدادت حدة النقاش بینهما كالعادة 
 لأنها ،أن یتركها الآن كون وحضر حارسها لیستطلع الخبر وطلب من

  !مرهقة، فنظرت إلیه بحقد وقالت لماذا تریدون أن أتعب وأرهق وأموت؟
  ! رید أن أخرج من هنا فقطأنا أ

  .خرج الحارس بعد أن تأكد من قیدها من معصمها في السریر
*  *  * 

سفر مزور ساعدته دینا  فنزویلا بجواز سال إلى كندا ومنها إلى رحل
حیث  في ذلك وأعطته الكثیر من النقود؛ لتسهل علیه أمره خارج الوطن
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یعكف عناصر   أنهأن دینا لها علاقات واسعة مع عصابات فنزویلا إذ
ًحزب االله اللبناني المدعومین من الملالي في إیران، على التخطیط جنبا 
إلى جنب مع جنرالات فنزویلا والمتمردین الكولومبیین وتجار المخدرات 

 سبتمبر جدیدة،/  أیلول11لإغراق الأراضي الأمریكیة وتنفیذ هجمات 
، ولكنها صدرت من أفلام هولیوود هذه الفكرة تبدو مثل سیناریو لأحد

وفي محاولة لتوسیع  أعلى المستویات السیاسیة والقضائیة في واشنطن،
من الشرق الأوسط وعبر المحیط الأطلسي، أعید " محور الشر"نطاق 

، التي تستخدم كسلاح ذو "إرهاب المخدرات"طرح العبارة المثیرة للجدل 
، والمجموعات حدین، باعتبار أنها تحول مهربي الكوكایین إلى إرهابیین

المصنفة إرهابیة إلى مجرد عصابات إجرامیة، ویستهدف الادعاء العام 
ْالأمریكي النائب السابق للبرلمان الفنزویلي عادل الزبیار، الذي وجهت  َ ِ ُ

مایو تهمة المشاركة في مؤامرة إرهاب مخدرات، إلى جانب / یارآله في 
 .تهریب المخدرات وتهم أخرى عدیدة متعلقة بالسلاح

ً عاما، تصفه واشنطن بأنه عضو 56هذا السیاسي البالغ من العمر 
، وهي مجموعة من المهربین التي "كارتل الشمس"ناشط في عصابة 

تغلغلت في أعلى دوائر الجیش والسلطة التشریعیة والقضائیة في 
فنزویلا، وهو متهم بالسفر إلى الشرق الأوسط لشراء أسلحة وتجنید 

ماس، تم تدریبهم في فنزویلا لتنفیذ هجمات عناصر من حزب االله وح
  .إرهابیة على الأراضي الأمریكیة

  وقد جاءت ردة فعل عادل الزبیار غریبة بعد هذا الاتهام، حیث أن هذا 
  الرجل الذي یترأس الاتحاد الفنزویلي للجمعیات العربیة، والذي ینحدر 
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  : من أصول سوریة، كتب على تویتر بعد إبلاغه بهذه الاتهامات
إنه لشرف أن یقوم أعظم أعداء بلدي فنزویلا وبلد أجدادي سوریا "

  ".باختلاق هذه التهم
هذه الاتهامات الموجهة له مبنیة بالأساس على شهادات مجهولة لعمیل 
في إدارة مكافحة المخدرات الأمریكیة، یدعي أنه سمع السیاسي 

ریا وفلسطین الفنزویلي كابیو روندون وهو یأمر الزبیار بالسفر إلى سو
للحصول على السلاح وتجنید عناصر من حزب االله وحماس، كما 
یدعي هذا العمیل أنه شاهد روندون یشیر إلى شاحنتین مملوءتین 

 إنها مخصصة للقوات المسلحة :ر بي جي، ویقولآبالبنادق وقاذفات 
التي قاموا بتقدیمها، یشار " الحلوى"في مقابل ) فارك(الثوریة الكولومبیة 

ى أن منظمة فارك مصنفة في قوائم الإرهاب لدي الولایات المتحدة، إل
وهي تقاتل منذ وقت طویل للإطاحة بالحكومة الكولومبیة، إلا أنها 

، 2017 وجودها في ى وانته2016انخرطت في مفاوضات السلام في 
ًولم یتبق منها إلا فصیلا صغیرا یواصل القتال، أما كلمة  " حلوى"َ

  . تعني في هذه الثقافة مادة الكوكایینالمشار إلیها فهي
إلا أن الدلیل على أن عادل الزبیار هو حلقة الوصل بین عملیات شراء 
السلاح والتجنید، هو أمر یوصف في أفضل الأحوال بأنه غیر ثابت، 
إذ أن هنالك صورة له رفقة الرئیس الفنزویلي الراحل هوغو شافیز في 

، أما الاتهامات 2009ار الأسد في زیارة رسمیة إلى الرئیس السوري بش
بكونه حارب في سوریا فهي تستند إلى صورتین له رفقة أعضاء في 

، وكلتا الصورتین قام الزبیار 2014میلیشیا تابعة لبشار الأسد في 
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 كما یشیر نص ،نفسه بنشرهما على شبكات التواصل الاجتماعي
ى قناة المنار الاتهام الأمریكي إلى أن الزبیار ظهر في مناسبتین عل

، كما "ذراع البروباغندا الإرهابیة لحزب االله"اللبنانیة التي توصف بأنها 
لم یقدم الأمریكیون أیة أدلة من أي نوع حول مزاعم قیامه بتجنید 

  .وتدریب مقاتلین، ناهیك عن تخطیطه لتنفیذ هجمات إرهابیة
*  *  *  

ویلا على ًأوصت دینا أحد عملائها خیرا بسال الذي وصل إلى فنز
سفینة شحن حیث تسلمه العمیل الفنزویلي وكانت مشادة علیه لكونه 
أمریكي وشعره الأحمر لا یخفي جنسیته، وأطلق علیه النار واستقرت 
الطلقة في بطنه ونقله أحدهم في سیارة نصف نقل إلى موقع رئیس 
ًالعصابة ورحب به وطلب إسعافه فورا ورحل المرافق وأغلقت الأبواب 

ه المدینة التي بدون أسم ویحكمها المخدرات فقط أطفالا وحمیر على هذ
ًوروث ونساء وبنات وأولاد یمارسون جمیعا الدعارة ولا فرق بین بنت 
وولد طالما بذلك یحصل على قوته الیومي، حمل سال باثنین من 
الرجال الأشداء إلى مكان یمتاز بالقذارة وسوء الترتیب من ناس كلهم 

ن الكوكایین ودخل مشعوذ رث الصنعة بصحبة في حالة إغماء م
عشیقه الطفل مجرور من یده حاملا حقیبة الإسعافات التي طوحها 
الطفل بجوار مرقد سال وبدأ المشعوذ یشرح كیفیة استخراج الطلقة 
ّوسال ینزف دما مما أشار إلى الطفل بأن یعد ملعقة كوكایین ساخنة 

ستخرج الطفل بأصابعه الرقیقة ما لیحقن بها سال الذي فقد توازنه فورا وا
استقر في بطن سال وحاط جسده بأقمطة مهلهلة إلى أن جاءت فتاة 
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 الخامسة عشرة سنة، لتتولى السهر على سال وحقنه من وقت ىلاتتعد
لآخر بمادة الكوكایین، وفي الصباح انتبه سال على آذان الفجر یصدح 

  :على المدینة الناعسة بنداء
ُاالله أكبر، االله ْ االله أكبر، االله أكبر..ْ أكبرُْ ُْ ُ  

   أشهد أن لا إله إلا االله..َأشهد أن لا إله إلا االله
ُأشهد أن محمدا رسول االله   ً أشهد أن محمدا رسول االله..ً

   حي على الصلاة..ِّحي على الصلاة
   حي على الفلاح..ِّحي على الفلاح

  ٌالصلاة خیر من النوم ..ٌالصلاة خیر من النوم
ْ االله أكبر ..رُْاالله أكب   لا إله إلا االله.. ُ

وضع سال رأسه على طرف عامود خشب في أعلى البنایة التي كشف 
ّمنها قبة الجامع المذهبة وقال علیا أن أذهب إلى هناك فهو ملاذي من 
هذا الجحیم، وصرح للبنت التي ترافقه بنیته، وساعدته على أمل أن 

ي ولدت فیه، وكانت تخفي ًتذهب معه هي الأخرى هربا من الجحیم الذ
أوراقه داخل سروالها، وتبعها إلى أن خرج من الباب الكبیر الصاج إلى 
العراء وسارت به للجامع وحیاهم بالسلام علیكم وتحدث مع الإمام الذي 
دعاه إلى منزله الملحق بالجامع وخلع نعلیه وحیا سیدة الدار، واستأذن 

 البارد النظیف على بدنه منهم أن یستحم ودخل الحمام وقابل الماء
ٕالمتسخ ورفع رأسه للشكر الله واذا بهرج كثیر خلف ستارة المكان وقذف 

ّمما أوقعته ظهره، بحافة سلاح إلى لكزة في وجهه بلكمة ید تبعتها 
 قد ا ودخل جندیان كان، وسال دم من وجهه،ًأرضا تحت ماء الدش
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ت نار العصابة  لكن طلقا،مام لسال لشكه فیه بأنه إرهابي الإاطلبهم
كانت أسرع منهم وأردوهم قتلي ثم تحولت الفوهات المدربة على سفك 
الدماء إلى الإمام وتبعه زوجته التي حاولت الهرب من منزلها وقتل 
على أعتابه وحمل سال لعودته إلى مكانه وحبس في مربع ضیق من 

دًا لاف دولار عآًشباك الحدید لا یفلت منه أبدا؛ لأن ثمن عودته عشرة 
  . وهذه ثروة لا یستهان بها،ًونقدا

*  *  *  
 وتعاطفت معها إحدى ،دینا الجمیلة حبیسة مستشفى الأمراض العقلیة 

 لأنها تعتقد في أن دینا سلیمة مائة في المائة ولیس على ،الممرضات
ٕعقلها أي عطب طلبت محامیة دینا تشكیل محكمة لمحاكمتها واثبات 

ولا على المجتمع وشكلت المحكمة وفي أنها لیست خطر لا على نفسها 
خروجها إلى القاعة بصحبة محامیتها ورجل الشرطة لمحت هناك السید 
دار یزحف كأفعى إلى مكتب القاضي واحمرت عینیها وفهمت أنها لن 
تخرج من هنا وفعلا بعد نضال المحامیة وتقدیم أدلة دامغة على سلامة 

 .تهمة لأجل غیر مسمىدینا أصدر القاضي أمره باستمرار حبس الم
ذات صباح طلب أحد الأشخاص مقابلة دینا وكان رجل مهندم شیك 

 يحامُ مهعلى درجة عالیة من الثقافة والأخلاق والأدب وقدم نفسه بأن
 وهو هنا لمساعدتها في الخروج من ،یعمل في أكبر مكاتب المحاماة

  . إن وافقت على مقابلة رئیسه في العمل،هذا المكان
یها وبات الغضب فوق أنفها، فقد فهمت ما هو المقابل من حولت عین

مقطوعة من شجرة لا مرد ولا معقب علیها " لا"عملها معهم وقالت 
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وتركته وخرجت تحمل الكارت الشخصي له، إلا أن غیرت من رأیها أن 
  .تتصل به، وهنا أشارت إلى الكارت

*  *  *  
 العصابة لتهدیده مرة ًمرتفعة جدا وحضرت البنایة التي احتجز فیها سال

أخرى أن حاول الهرب ثم إنه إن هرب إلى أین سیذهب؟ وهذه المدینة 
أو شبه المدینة لهم وقال زعیمهم انظر هذا الرجل أدین وعلینا معاقبته 
لأنه خالفنا ومسك فیه رجلین وزجوه من أعلى وبعد برهة سمع ارتطامه 

 جریمة، بالأرض ومات تحت صرخات سال أن یعفو عنه لأن هذه
  .وقال زعیمهم هذا مالك إن حاولت مخالفة أوامرنا

  .وجاء طبیبهم مع عشیقه الطفل لیحقنه بمخدر الكوكایین
  . أنا لا أرید هذا المخدر،وصرخ سال لا لا تفعلوا ذلك

 ، لیحقنه والطبیب فاشخ حنكه؛ولم یلتفت لصراخه وتقدم منه الطفل
ًمداعبا رأس الصبي، وهمد سال كجثة لا حول  . لها ولا قوةُ

*  *  *  
دخلت الممرضة المتعاطفة مع دینا علیها حاملة ورقة مختومة من وزارة 

 ،ًالعدل بالإفراج الیوم وفورا ولم تصدق دینا لا الورقة ولا عینیها الدامعة
لكن عطف الممرضة علیها أقنعها بالرحیل وخرجت متجهة إلى بیتها 

ًوأفرغت كوبا من الخمر ًوهي لم تفهم شیئا، دخلت وألقت بحقیبتها 
ٕالأبیض المنعش والتفتت للجهة الأخرى واذا بالشاب المحامي الأنیق 
ًیجلس یضع ساقا على ساق ینظر إلیها مهنئا بسلامة العودة، قالت  ُ ً

ًخرج من بیتي فورا، قام بهدوء متجها للباباسال بحدة المفاجأة تفضل  ُ ً.  
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  اماة؟ وقال لها هل فكرتي في مقابلة رئیس مكتب المح
وقالت لا بد أن تعرف بأنني لست عمیلة ولا خائنة لبلادي قال الجنتل 

تركها الجنتل مان ! ًمان لانطلب منك هذا فقالت دینا إذا سأذهب
ولملمت هي حوائجها وذهبت إلى صدیق لها نامت لیلتها عنده، وفي 
ٕالصباح الباكر هربت من عنده واذا بسیارة فخمة سوداء تقف بالقرب 

ًیهبط الجنتل مان فاتحا فوهة السیارة الرباعیة الدفع لتركب منها و
وأذعنت دینا، حملها إلى خارج المدینة في بیت عظیم تحیطه الحدائق 
ًالمثمرة والموردة ودخلت البهو الكبیر وقابلت رجلا مهیبا علیه سمات 
العظمة قال لها وأخیرا أنت هنا ورددت ما قالته للجنتل مان أنا لست 

 أتحدث هنا مشیرة بعینیها إلى المكان فاصطحبها إلى الخارج عمیلة ولا
ًلیكون حدیثهم صریحا، وكان السؤال واضحا صریحا أیضا نحن نرید  ً ً ً

 معرفة كیف عرفت إلــــ سي آي إیه فریق العمل؟ 
قالت ولمن تعمل؟ قال مكتبنا للمحاماة یعمل لصالح شخصیة إیرانیة 

بیین فكما قالت لكم السیدة آمنة ًتتكسب كثیرا من عملها مع الإرها
إن هذا الرجل یكسب خمسة وأربعین ملیون دولار : المحللة الاقتصادیة

من هذه العملیة وهو یرید أن یعرف كیف عرفت إلــــ سي آي أیه خطته، 
لوحت عینا دینا قلیلا واحمرت مناخیرها الدقیقة وزمت شفاها وقالت لن 

  . على أن یرتب معها لقاءًأتكلم إلا معه شخصیا، وتركها تذهب
هربت دینا من المحامي الذي أفرج عنها وزاغت إلى أن وصلت إلى 
ِبیت السید توم إلــــ سي آي أیه نظر إلیها سائلا لماذا أتیت هنا؟ هذا 
ًبیتي ولا أرید أحدا أن یشاركني فیه، نظرت إلیه ونظر إلى عینیها 
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 هذه المدة في اللوزتین وهي تدمع قائلة لا علیك أن تتركني كل
المستشفى، كدت أن أجن، ضمها إلى صدره في حنو وهي دامعة 
العینین وأخذها من كتفیها وخرج إلى الحدیقة لتهدأ من روعها قائلا 
ًعلینا أن نتقن الدور لكي نصل إلى ما نرید وحالیا وبفضلك قد وصلنا 

حدة فقط إلى الرأس الإیرانیة المدبرة لكل التفجیرات لیس في الولایات المت
  .بل وفي العالم، أهنئك یا جمیلتي

*  *  *  
بعد رحیل أبیها وعشق أمها لصدیقه واتهامها في المدرسة بأنها مسلمة 
ًودفنت القرآن مع أبیها خوفا من تهور أمها قررت كارول المراهقة ابنة 
ًسال من جیسیكا أن تنتحر هروبا من حیاتها التعیسة وأنقذوها في 

 . لحظاتها الأخیرة
قررت والدتها أن تضعها في مصحة نفسیة بعد فكرة الانتحار وهناك 
تعرفت بصبي في عمرها وقرروا الهروب من المصحة بعد أن سرقت 
سیارة أمها، وبدأت الأم رحلة البحث عن ابنتها، ولم یكن لها أحد تعتمد 
علیه بعد رحیل زوجها وسفر عشیقها واسودت الدنیا في وشها، وفي یوم 

ي دینا لعلها تنقذها من ورطتها ودقت بابها دامعة قررت أن تر
واستقبلتها دینا متعجبة من زیارة زوجة عشیقها وحبیبها وانطلق لسان 
جیسیكا یهذي بكلمات متفرقة إلى أن أهدأت دینا من روع جیسیكا 
وفهمت أن ابنتها قد هربت من المنزل بعد أن سرقت سیارتها، قالت 

 :ساعدني في العثور علیها قالت دیناجیسیكا دامعة لم أجد غیرك لی
  وهل أبلغتي الشرطة؟ 
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  ! ولا نعرف أین هو؟،لا افعل ذلك بعد أحداث سال..  لا:قالت جیسیكا
  .بل سیعقد الأمور أكثر ولم أجد غیرك في مساعدتي

بل أتیت إلى في الوقت الخطأ، لكن سأفعل عودي إلى : قالت دینا
  .ف بي آيالمنزل وسأتصل بمن أعرفهم من إلـــ أ

رحلت جیسیكا غیر مطمئنة، وأخرجت دینا تلیفونها الخاص واتصلت 
برجل إل أف بي آي الذي هددها وطلب منها مساعدتها وطلبت منه 
أن یساعدها في العثور على ابنة سال المراهقة، وبعد أن رفض وطلب 
منها ألا تتصل به مرة أخرى، لكنها فعلت وألحت وتصادمت سیارة 

ّث طریق بین ولایتین مما حدي بفریق إلـــ أف بي آي جیسیكا في حاد
أن یتولى التحقیق وعثر على البنت، وعادت لأمها وأغلقت باب 

  .حجرتها علیها تحت مطر من بكاء أخیها الأصغر وأمها
*  *  *  

من على الحدود الكندیة مرت سیارة بویك یقودها شخص أجنبي یحمل 
د ثم سمحت له بالعبور وفي ًجواز سفر إیرانیا تفحصته شرطة الحدو

طریقه الإسفلتي بعد أن تخطي حدود فیرمانت توقف خلف سیارة سوداء 
مرسیدس وهبط منها شاب وعاد لتحیة السید الذي في السیارة البویك 
ًمحییا باسمه كاملا الجنرال محمد منصور وقدم له جواز سفر آخر 

سلاح فشكره وحزمة من الدولار الأمریكي وسأل إن كان في حاجة إلى 
واتجه كل منهما في طریق معاكس بعد أن احتل الجنرال محمد منصور 
السیارة السوداء المرسیدس ومر في طریقه داخل المدینة على بیته 
القدیم ورأى امرأته السابقة الشقراء تلعب مع ابنه ذا الثلاث سنوات 
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 وتمرح وأملي بهما ناظریه وأكمل طریقه إلى مسكنه في إحدى الأحیاء
الراقیة معد له، ولم یهدأ باله إلا لو قابل السیدة دینا لیعرف منها كیف 
تعرفت عناصر إلــــ سي آي أیه على تخطیه الذي لا تفلت المیاه منها 

 .في عملیة مبني إلــــ سي آي أیه ومن وراء كشف حساباته في البنوك
*  *  *  

لى ابنتها وأعدت عادت دینا إلى منزلها بعد مقابلة جیسیكا واطمئنانها ع
لتنام لیلة هادئة فعلت خیرا لابنة وزوجة حبیبها سال وأغفلت دینا 
ٕعینیها واذ بصوت حركة في البیت وبسرعة فتحت خزانتها لتسحب منها 
سلاحها الذي فلت من یدها إلى الأرض بفعل هجوم مباغت من رجلین 
لیس ملثمین وطلب منها أحدهما أن تتجرد من لباسها ورفضت لكن 

حت تهدید السلاح وعنف الرجلین وضغط ودمعت أنها ستفعل ما ت
ًیریدون لكن لا تؤذونني وأعطوها هدومها بعد فحصها جیدا ونظر 
ّالاثنان في عیون بعضهما مما یشي أنهم لیسوا هنا لاغتصابها بل 
لحملها إلى جهة سریة ولفها أحدهما بطاقیة لغطاء الرأس وارتدت 

هبت، جالسة على مكتب المكان هادئ ملابسها وحملوها بسیارة وذ
لایسمع صوت فیه ولا رائحة ولا ضوء، فتح الباب ودخل الرجل الفرع 
ذات الوجه الجاف وطلب من معاونیه أن یرفعوا غطاء الرأس ونظرت 

إنه الجنرال محمد منصور، أنت : ًإلیه متملیة قال هو مقدما نفسه
بتسامة میتة كورق السیدة دینا وانفرجت شفتیه الرفیعتین عن شبه ا

ًالشجر الجاف، وبدأ معها حدیث محاولا أن یكون لطیفا مهذبا معها  ُ ً
  .أستطیع الإجابة على أي سؤال وقالت لا
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 . لا:هل متزوجة؟ قالت.  نعم:وهل تعملین في إل سي آي أیه؟ قالت
  . لا:قالت. هل لدیك أطفال في الطریق؟ الإجابة نعم أم لا

خبرك وجذبت كل الأسلاك التي حاطتها قال والمنتظر من قالت لا أ
وقالت لن أجاوب إلا في حضور السید توم رئیسي قال موافق ولیس في 
مكتبه بل في مكان عام في مقهى مثلا وافقت دینا وحددت هي القهوة 
وحدد هو المیعاد وتركها ترحل في إحدى سیارات القصر المنیف الذي 

البویك إلى مكان معزول خارج ًیتخذه مسكننا وقادها السائق في السیارة 
المدینة وقال لها ترجلي ونزلت من السیارة في مكان قاحل لا شيء 
حولها، جرت وجرت إلى أن وصلت إلى العمار واتصلت بكون لتخبره 
أنها في مكان ما وأعطته المواصفات لكنه لیس في حاجة لمواصفات 

منزل المنیف المكان لأنه كان یتبع السیارة البویك منذ تحركها من ال
بواسطة كامیرات المراقبة وسأرسل لك من یساعدك، استقل الجنرال 
السیارة المرسیدس وزاغ إلى إحدى الضواحي وتوقف أمام بیت یعرفه 
واتجه إلى الباب ورن الجرز وفتحت سیدة في مقتبل عمرها ناظرة إلیه 

وقالت نعم هل من خدمة قال لها أسمع صوت طفل ، بابتسامة محایدة
س هو خالد بن مادلین؟ قالت نعم، قال ممكن ادخل لأراه وألقى علیه ألی

السلام، ابتسمت السیدة في غیر ترحیب ووضعت یدها على الباب 
لإغلاقه إلا أنه وضع قدمه على حافة أسفل الباب لیصدها وقبل أن 
ترفع عینیها لتنهره كانت طلقة مسدسه أسرع منها وأردتها قتیلة، ودخل 

عبه وبعد لحظات حضرت سیدة المنزل وشاهدت خادمتها إلى الطفل یدا
على الأرض في بركة دماء تنزف من جبهتها، وصرخت فلطمها بكفه 
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أرداها إلى الأرض وطوح یده لتمسك بزجاجة من عنقها وكسر جسمها 
وبرقبة الزجاجة كرر طعن السیدة في رقبتها وصدرها بكل غل وقسوة 

شاشات المراقبة شوهد هذا وجبروت وعدم إحساس ولا شعور، وعلى 
الموقف فطلب من كون الذي كان في مراقبة السیارة المرسیدس أن 
یقتحم المنزل ویقبض على الجنرال واقتحم المنزل مع دینا التي رفعت 
ًسلاحها ضده وقبض كون علیه وهو مستسلم تماما وكأنه لم یفعل شیئا  ً

ه كون بسلاسل وقادوه إلى جهتهم السریة لیستطلعون منه الخبر، قید
ّحدیدیة حول معصمیه ورجلیه ولم یبد أي قلق أو انتباه مما یحصل له،  ِ
نظرت إلیه دینا بغل وخرجت وخرج كون یراقبون حركاته على شاشات 
الكنترول من مكاتبهم، حضر السید توم یستطلع معهم ودخل علیه 
بصحبة دینا وكون وطلب من كون أن یفك قیده ووقف أمامه في 

ده ونظر كل للآخر في معرفة قدیمة منذ الحرب العراقیة متناول ی
وأخلصه توم من الاعتقال هناك، وأنقذ السید توم أربعة من الإیرانیین 
كانوا في طریقهم إلى الإعدام، وفي نظراتهم لبعضهما تذكر كل هذه 
الأحداث وبانت شبه ابتسامة على شفاه الجنرال ولیس على وجهه وألقى 

یده الیمنى المدربة في أنف الجنرال وانبثقت الدماء السید توم بقبضة 
وتكوم على الأرض، وكانت هذه الحادثة بدایة لا سلام مع من ینشد 
ٕالحرب ولا یجتمع السلام مع الحرب مطلقا، أما سلام مع السید توم واما  ً ُ
حرب مع الجنرال، وبدأت حلقات الاستجواب وانتقل الحدیث منه إلیه 

  .ح الجنرال هو المتهم ودینا تسألوانقلبت الآیة وأصب
  .وأقروا أن یحتفظوا به ویكون في صفهم
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طلبت كارول من أمها الحدیث في أمر مهم ألا وهو أن كارول لاترغب 
ًفي أن یكون اسمها مقرونا باسم أبیها بل باسم أمها وتحت إلحاح البنت 
المراهقة خضعت جیسیكا وذهبن إلى قاضي المخول له تغییر الاسم 

حت البنت له طلبها ولماذا وبعد موافقة والدتها أقر القاضي بتغییر وشر
  .اسم كارول إلى اسم والدتها وسیعلن ذلك في الجریدة الرسمیة

ودفعت كارول المبلغ المخصص لهذه الحالة، وسعدت وابتسمت كملاك 
 .  سوابقةلیس له أی

عادت إلى المنزل باسمها الجدید سعیدة واتصلت بصدیقتها وحضرت 
إلیها في الیوم التالي وطرقت الباب وفتحت لها جیسیكا فقدمت البنت 
نفسها ورحبت بها الأم ونادت على ابنتها، فخرجت من غرفتها حاملة 
حقیبة سفر وأخرى على كتفیها وقالت للأم والآن سأذهب قالت الأم إلى 

هزت البنت كتفیها وخرجت خلف ! أین والدراسة والبیت وأخوك وحیاتك؟
ا ولم تصدق الأم أن هذه هي ابنتها التي تخطط لها مستقبل صدیقته

  .باهر وبكت الأم وبكي ابنها وأغلق الباب
*  *  *  

  ! من القاتل ولماذا هذه الطریقة الوحشیة بطرف زجاجة؟
وبدأت الشرطة في التحقیق وغطت الجثة بشال أبیض وجدت الشرطة 

رالیة وكذلك الشرطة صور التقطتها كامیرات مراقبة مكتب التحقیقات الفد
ًوالـــ سي آي أیه وتعرفت الكامیرات على نفس الشخص مشتركا في كل  ُ
اللقطات وهو على باب القتیلة وكان كون، هل یقدم نفسه للعدالة على 
أنه القاتل؟ ومن یضمن له براءته وهو الذي القي القبض على القاتل 
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ر السید توم له وشهدت له دینا وكذلك كامیرات إلـــ سي آي أیه وأوام
بإلقاء القبض على القاتل هو الجنرال محمد منصور الذي قید إلى مقر 
ًالتحقیقات السریة مقیدا وتولى التحقیق السید توم شخصیا تحت ناظري  ً ُ

 !دینا وكون قال الجنرال أفهم جیدا ماذا تریدون مني أن أقوله لكم؟
ؤول عن وهذا لیس بمقدوري أن أبوح به لأني بكل بساطة لست مس

الملف النووي الإیراني إن كان هذا هدفكم، ابتسم السید توم بصورة 
تهكمیة وقال أنا لا یعنیني مفاعلكم النووي ولا قنابلكم، أریدك أن تعمل 
معي أرید معرفة من وراء تفجیر إلـــ سي آي أیه وقتل مائتین وخمسون 

لغ ًمن رجالنا إن لم تكن أنت فمن؟ نعلم جیدا أنك حصلت على مب
ضخم من الدولارات فمن أعطاك إیاها ودخلت فاطمة وخرج السید توم 
وأكملت معه التحقیق وأنكر حصوله على خمسة وأربعون ملیون دولار 
ّمما أصابها بالنرفزة وتحدته بأن یعدم نظر إلیها على أنها بنت صغیرة 
لا تساوي ما تقوله وهو الجنرال المفوه فقذفت فاطمة بالملف في وجهه 

لة إن لم ینصف القانون من قتلتهم أنا لن أرحمك أیها السفاح اللعین قائ
ودخل السید توم لیهدئ من روعها تحت تعجب الجنرال من هذه الفتاة 
التي استمدت قوتها من موقفها الدفاعي عن أهلها الذین حكم على 
ًبعضهم بالإعدام أیضا، قال الجنرال إن كان هذا هدفكم فالذي یعرف 

نقل سیارة سال من مكانها إلى موقع التفجیر هو المحامي بالضبط من 
الذي اجتمعت دینا به وممكن یدلكم على من خطط لذلك لكن على كل 
لیس سال له ید في ذلك، التقى السید توم بالسید الدار لتداول الآراء 
حول ما قاله الجنرال وقال دار علینا جمع كل هؤلاء وقتلهم وهذه هي 
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ًمة للــــ سي آي أیه أیضا، لكن السید توم لا یرید زیادة فكرة القیادة العا
القتل وفیضان الدماء وكفى ما فقدت الولایات المتحدة من حروب لیس 
من ورائها طائل سوى عنجهیة القیادة السیاسة والعسكریة الأمریكیة من 
سفك الدماء في العراق والخلیج ومصر وأمریكا اللاتینیة وفي كل بقعة 

 الأرض المسكینة التعیسة، كفى فلنزرع الحب والسلام من على وجه
ولو لمرة واحدة، استطاع السید توم بما له من ید طائلة أن یقطع ویلزق 
ویعید ویدیر ملف مقتل زوجة الجنرال وخادمتها إلى أوراق بیضاء 

  .وخرج كون من اتهامه بالقتل إلى شهادته في نفس القتل
 آمنة المحللة الاقتصادیة والسید ّأفرج عن الجنرال مما أهاج البنت

ّكیرس رئیس الجهاز المؤقت مما دفعه أن یطلب مقابلة رئیس الولایات 
  !المتحدة شخصیا وقال سید البیت الأبیض لماذا تفرج عنه؟

وهو المدبر والید القاتلة واحتد السید كیرس ولم یظهر على السید توم 
رس سیكون رئیس الجهاز أیة آثار لهذه المعركة لأنه یعلم أن السید كی

بعد تسعة أیام ولیس الآن إذا على السید توم أن یعمل بصفته الرئیس 
الحالي للسي آي أیه قرار الكونجرس بتعیین السید كریس وطلب من 

ًالرئیس أن یتحدث إلیه منفردا  وقد كان وخرج السید كریس خارج ،ُ
ًالمكتب البیضاوي منكسرا، وحجة السید توم بأن یعطي الج نرال الأهمیة ُ

لیعمل تبعنا للخطة التالیة من العملیة المخابراتیة التي نعدها لإیران، 
وكما قال الجنرال إن الذي یعرف خطة تفجیر إلـــ سي آي أیه هو 
المحامي الذي تحدثت معه دینا، طلب منها أن تذهب لمقابلته مرة 

ها أخرى وتحاول معرفة من حرك سیارة سال من مكانها وهو الذي عبأ
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بالمفرقعات تواعدت دینا ودلعت من هندامها وقابلت السید مساعد 
ًالمحامي في إحدى الكنائس الأرثوذكسیة الخالیة تقریبا من المؤمنین، 
تجاوري الاثنین على أرائك الصالة المقدسة وقد أفاضت بصدرها تحت 

 وبدأ یطول الحدیث أو النظرات إلى أن ،عیون السید المحامي بالوكالة
 له اعطني أربعة وعشرون ساعة وأجاوبك عما أعرف في هذه قالت

ًالقضیة وغمزت له بعینها الیسرى وتركته مبللا وخرجت برنة حذائها  ُ
على بلاط أرضیة البیت المقدس الذي یذیب صخر القلوب، وجاءته في 
الیوم التالي وتخیلته أنه لم یغادر المكان لكنه لن یطولها أنها تعمل، 

ارة البرفاه الباریسي المشعل للقلوب على كل أعرف قالت من خلف ست
ًتماما من دفع المبلغ الخمسة وأربعون ملیون دولار للجنرال واحمرت 
عینیه وكأنه اعترف بجریرته وذهب تتشخلع تحت ناظریه وشبه میعاد 
ًلن یأتي أبدا، اتصلت من سیارتها بكل من السید توم وكون على أن 

م متابعته من الآن وانطلقت كل الأجهزة مهمتها كللت بالنجاح وعلیك
المخابراتیة لتصید المحامي ووكیله الذي اتصل بشخص آخر لمقابلته 
ّفورا ولم تتحرك كل الأجهزة للقبض علیه وانقاذ سال مما نسب إلیه  ٕ ً
وخرجت من السیارة متجهة إلى المجرم الحقیقي إلا أن كون طلب منها 

لهجته التحذیریة من على سطح أن تتوقف ولكنها أصرت فقال كون في 
إحدى المباني المقابلة لفندق القاتل وطلب منها أن تتوقف وتعود إلى 
مكانها إلا أنها لم تسمع سوى صوت عشیقها وحبیبها سال، جذب كون 
بندقیة الحارس ونشن على سال لیمنعها من تكملة طریقها الذي سیفشل 

  .تفها طلقة واحدةخطتهم ولم تتوقف دینا إلى أن أطلق كوین على ك
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  .ًألقت بها أرضا تحت صراخ وعویل لا یرحم وهرع إلیها لإنقاذها
وحملت إلى سیارة الكنترول التي كانت تتابع كل الأحداث من مكانها 

  .في الشارع الموازي للفندق
*  *  *  

ًعاد السید توم إلى منزله بعد غیاب ثلاثة أیام مهموما مكتئبا فوجد فتاته  ُ ً
ندیة الأصل على مائدة الطعام مع صدیق لها لا یعرفه أو زوجته اله

وطلبت أن تقدمه للسید توم لكنه صعد على الفور إلى الطابق الثاني 
ولا یرید لا التعرف على صدیقا ولا الحدیث لأنه لا یزال یباشر عمله 
ُوانشغل بالتلیفون والحدیث تارة مع دینا وتارة مع سال وكان الانفعال 

كهم الشاب الفرنسي الذي تعرفت علیه في الجامعة ًظاهرا علیه وتر
وكان جان بییر یعمل في الجامعة لكي یرتاح بال السید توم ویعلم أنها 
صداقة مع رجل محترم وهي صدیقته وعشیقته المفضلة وما عداه 
لایحسب علیها لأنها تحب السید توم فقط وهذا ما قالته المرأة، كل هذا 

 هناك ما یمحو شبه ما یفكر فیه لأن المرأة لا یقنع رجل المخابرات بأن
ًهي المرأة في كل مكان المرأة لا تتجزأ مطلقا، ترید أن یسعى ورائها  ُ
رجل وهي تسعي وراء الآخر، وفي یوم تسحب إلى منزل السید توم 
جان بیر الفرنسي وكان یعتقد أنه لا یوجد أحد وكانت هي في طریقها 

ودخل غرفة مكتب السید توم وخلع إلى بیت الراحة وتسحب جون بییر 
جهاز الفأرة من الكمبیوتر ووضع آخر مكانه وعلى نفس الخطي تسلل 
إلى الخارج دون أن تشعر به، واتصل جان بییر بالموساد الإسرائیلي 

 .لیخبرهم بأن مهمته في التصنت على السید توم قد تمت بنجاح
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ینا بذلك طلبت منه ترك السید توم العمل لرحلة عدة أیام وعندما أخبر د
ًیوما للذهاب إلى الطبیب قبل رحیله وقد كان ألقت بجسد شبه العار 
الأبیض المورد بماء الورد مع انتفاخ بطنها قلیلا كرغیف الخبز الصابح 
النفاذ الرائحة من سخونتها وصرة لا یضاهیها سوي بحیرة لاجونا في 

سامة أجمل من بلاد الیونان وتحسستها الطبیبة وأفرج وجهها عن ابت
ضحكات شهر زاد في ألف لیلة ولیلة وأعلنت دینا بشرة حملها لطفل، 

  .سعدت دینا ورقص قلبها وبانت لها الحیاة كلها روز في روز
*  *  *  

استقل السید توم الطائرة المتجهة إلى المكسیك لیغفر عن خطأ وقع فیه 
  .باتهام سال بتفجیر مبني إلـــ سي آي أیه وهو براء من ذلك

وصل بسیارة رباعیة الدفع إلى عالم آخر عالم الجریمة بكل أنواعها 
والمخدرات والنساء والأطفال والمشروبات الكحولیة والأموات كذلك، 
وقابل رئیسهم الذي جاءه في زفة من المجرمین والمتشردین وأصحاب 
العاهات وخرج من وصتهم المدعو موریللو بحاجبیه المعقوصین في 

 عینیه في السید توم الذي لم یتحرك ولم تطرف له عینا شبه قرف مدبب
وأشار إلى مساعده أن یضع أمامه الحقیبة التي بها عشرة ملیون دولار 
وفعل، استحبه موریللو للدور العاشر من البنایة المتهالكة وأشار لباب 
خشبي في زاویة ودفعه وأخرج على الفور من جیبه مندیلا لیسد به أنفه 

  .له رائحة عفونة لا تطاقالتي تداعت 
ًوفي زاویة وجد إنسانا محطما تماما من تعاطي الكوكایین وأنواع أخرى  ً ُ ً  

  حملق في وجهه وتشابه له أنه سال فناخ على ، من المغیبات القاتلة
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 .ركبتیه یتطلع ما الخبر وقاده إلى الخارج
عاد سال مع السید توم إلى واشنطن وحمله إلى عیادتهم السریة 

لجة رفیقهم الذي أصابه ما أصابه من لعنة المخدرات أصبح جثة لمعا
هامدة لا حول لها ولا قوة أوكل السید توم إلى مجموعة من ضباط 
المارینز المدربین على حل هذه المشكلة من تدریبات ریاضیة قاسیة 
وجري ونط وتنفس اقترحت دینا أن نمر بالسیارة على الفندق الذي تعمل 

 لیقع عینه علیها لعله یسترد شيء من ماضیه وفعلا فیه ابنته كارول
مرت سیارتهم من أمام الفندق وخرجت البنت من غرفة إلى غرفة حاملة 
جردل المسح المكنسة وعدة النظافة على عربة ید تجرها أمامها وأبرقت 

لكن .. وأن.. عیني سال إلى الفتاة وقال ابنتي ها هي أریدها أرید أن
بة حجزوه ومنعوه من النزول وانطلقت السیارة رجال المارینز المدر

وقالت له دینا ستري بنتك لكن لابد وأن تعرف أنها لا ترید رأیتك وهي 
غیرت اسمها وتركت المنزل والدراسة وتعمل الآن ماسحة في الفندق 
ًفان كنت ترید بنتك حقا علیك أن تبرهن لها أنك لست إرهابیا كما 

مریكي أنت ذاهب الآن إلى مهمة أذاعت الإذاعات والتلفزیون الأ
ًالأبطال فعلیك أن تقول لبنتك أنا لست إرهابیا بل بطل من أبطال 
أمریكا وأمامك الفرصة سانحة لذلك واقتنع سال لأنها دینا الحبیبة هي 
المتحدثة وبعد عدة أیام عاد سال إلى كارول في الفندق وتركته دینا أن 

فت من الطارق وخافت منه إلى یقرع الباب إلى أن انتبهت كارول وعر
أن فتحت له وتقدم إلیها فابتعدت البنت إلى الخلف وقالت ماذا ترید 
مني أنا لا أعرفك ولا أریدك أنت لست والدي، أدمعت عینیه وخرج 



 101 

لیحتضن دینا المنتظر هناك وعاد معها مشحونا بأن یثبت لأبنته أنه 
 وأصبح على أتم ًفعلا بطل ولیس إرهابیا، واسترد سال صحته تماما

الاستعداد للرحیل معهم إلى إیران لبدأ تنفیذ الخطة الجهنمیة التي تسعي 
إلـــ سي آي أیه لتنفیذها وللاستیلاء على الحكم هناك بخلع نائب الرئیس 
الإیراني أو قتله ووضع الجنرال مكانه وبذلك تضمن أمریكا ولاء إیران 

ت القرن العشرین، وكانت واخر عشریناآًلها كما فعلت بمصر تماما في 
دینا الدافع الأعظم لسال على أن یستعید قوته وصحته ویستعد للمهمة 

ًالمطار السري للمارینز لیلا ونظر إلیها كثیرا بالتالیة وذهبت لوداعهم 
وتحادثا وتعانقا أكثر بنظرات عیونهما التي كانت تتلاقي وتبعد وتقترب 

تطلعة قائلة أراك في الجهة من نجوم السماء ثم تهبط إلى محاجرها م
الأخرى ودمعت عیناها، وفنجلت عیون سال وحز السید توم على شفتیه 

  .ونفثت الطائرة دخان الرحیل ومن السماء لوح سال لها بالخلود
*  *  *  

تسعة أیام على أن یحتل السیناتور كرس مقالید الأمور في إلــــ سي آي 
لأمریكي أن یمد في أجل مدة أیه ورغم نجاح السید توم أمام الرئیس ا

السید توم لتنفیذ مختطه إلا أن السیناتور یقف له بالمرصاد، ذهب 
السید توم إلى السیناتور یحمل ملف خلف ظهره وتحدث كعادته مع 

 ینتهي السید توم من مهمته حتىالسناتور حول البدء في عمله وتأجیله 
 المقرر له أخرج وتحت إصرار السیناتور وتصمیمه أن یبدأ في المیعاد

السید توم الملف من وراء ظهره وقدمه للسیناتور وقال هذا الأخیر بكل 
استحقار ما هذا قال السید توم بكل أدب افتح الملف وشاهد وفتحه 
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بعصبیة ودون اكتراث وخرجت عینیه من محاجرهما على هذه الصور 
ث ودي ًالفوتوغرافیة التي أذهلته جالسا مع جان بییر الفرنسي في حدی

بأحد المقاهي، وخارت قوى السیناتور ومادت رأسه وقال وما في هذا 
قال السید توم أنك تخطط لأشیاء مشینة وخطیرة للأمن القومي 
الأمریكي وهذا هو الدلیل تجالس الفرنسي عمیل الموساد الإسرائیلي 

 ن لم توافقني فسأعلن ذلك على الملأإوتعد ذلك لیس جریمة وقال توم و
 ولماذا لا تستخدم ذلك :افة وتكون نهایتك، قال السیناتورفي الصح
 قال السید توم أولا أن هذا الرجل عشیق زوجي بنیتا ولا أرید ؟لصالحك

ًأن تتسخ سمعتها بذلك وهي على وشك أن تكون أستاذة جامعیة وثانیا 
ًالذي یهمني هو عمل إلــــ سي آي أیه ولیس أن أكون مدیرا، واكتشف  ُ

وجان بییر بعد كشف الفریق الفني السري للـــ سي آي ایه سر الموساد 
ًبعد فحص وتفتیش بیت السید توم بناء على طلبه وفعلا اكتشف الفریق 
ما كان مخبأ بداخل فأرة الكمبیوتر للتصنت على السید توم وصدیقته 
بنیتا، وقد التقطت له صور في مدخل البیت وبعد التحري وجد أنه 

وند الفرنسیة وحتى هذا غیر صحیح بل ادعاء محرر في جریدة اللیم
وتزویر لیصل إلى السیناتور بحجة إجراء حدیث معه لجریدة فرنسیة 

ن لم یكن هو إٕذات شأن والى السید توم باعتباره الثاني بعد السیناتور 
 .المحرك لجهاز إل سي آي أیه

  وصلت طائرة المجموعة السریة إلى مطار عراقي على الحدود مع إیران 
وتسللت المجموعة في سیارات دفع رباعي ماركة تویوتا كل أربعة في 
سیارة وفي هذه المنطقة الجبلیة الوعرة كان مرشدهم مكتب الاتصالات 
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الــــ سي آي أیه عبر ساتلایت الأمریكي وأرشدهم إلى تمركز بعض 
ٕالقوات العراقیة وأخرى إیرانیة وثالثة كردیة وحصلت مناوشات واطلاق 

ئي دون وقوع إصابات وأصبحت الحدود على مرمي البصر نار عشوا
وعلى سال أن یتسلل إلیها لكن ضرب النار جاء من الكرد فأوقف 
التقدم وتبعه العراقي بالتبعیة إلى أن وصل إلى القوات الإیرانیة 
واستعرت الطلقات في كل اتجاه وتحت هذا الوابل في الظلام تسلل 

ود الإیرانیة وزحف الاثنان دون سال وأصبح مع رفیق له داخل الحد
توقف وانفصل عن باقي المجموعة وصدرت لهم الأوامر بالتوقف 
والعودة وتدخل مساعد الرئیس للشؤون العسكریة لقیادة العملیة مع 
ًإحدى معاونیه لیلقي بخطة الانسحاب فورا لكن سال وصحبه لم یستمعا 

ن مساعد الرئیس لذلك بل واصلي الزحف رغم الإنذارات من القیادة وم
نفسه، انزعجت دینا لتقدم سال وخطورة موقفه التي تشاهد ساحة القتال 
كاملة عبر ساتلایت وعلى شاشاتهم في غرفة العملیات التي قرر فیها 
الجمیع بخطورة الموقف إلى أن أشار مساعد الرئیس في لهجة آمرة 

توم نعم ولامرد لها سائلا هل دینا صواریخ في هذه الجبال ورد السید 
ٕلدینا قال علیكم بإصدار الأوامر مني شخصیا بقذف مجموعتنا وافنائها  ً
ًتماما قبل أن یقع أحدهم في الأسر وتكون مشكلة دولیة نحن في غني 
عنها فرد السید توم بلهجة تضارع لهجة نائب الرئیس والرئیس نفسه ان 

ریكي كان یتابع سیر العملیة قائلا لا أصدر أوامر تمس الجندي الأم
مهما كانت النتائج، وانسحبت المجموعة إلى جبال العراق مرة أخرى 
بدون سال وصحبه حیث استكن الاثنان في جحر بالجبال إلى أن تهدأ 
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الأمور وعمت السكینة الجبال ولم یسمع ي للحشرات في جحورها 
بالتنفس أو الخشخشة في سعیها الدؤوب، واستعد الاثنان لمواصلة 

ان وكان الوقت قبل الفجر بثوان قام سال وبدأ في المسیرة إلى طهر
صلاة الفجر ورتل آیات االله وسجد له وسلم تسلیما وعند بزوغ رؤوسهما 
من مكمنهما لمواصلة المسیرة عم الجبال الضوء وانتشر في السماء 

 الرجلان على النظر َوكأن الشمس في كبد السماء دون إنذار ولم یقو
در من السیارات الرباعیة التي أحاطتهم لمصدر الضوء من قوته الصا

برشاشاتها وجنودها المدججین بالسلاح الأمریكي المعروف بسرعة 
طلقاته ورفعوا أیدیهم مسلمین أمرهم وزعق سال قائلا أنا السیر جان 
سال دي فرانكو من قوات المارینز الأمریكیة فجاءته ضربة من الجندي 

رس الزمیل لكن ضربات الإیراني في صدره أكبته على الأرض وخ
البنادق لم تسكت وخر معه زمیله وقادوهم إلى زنزانة الحجز الرطبة في 
الجبال وتكوم كل منهم في ركن إلى أن أصبح الصباح خارج الزنزانة، 
وسمع صوت خارج الزنزانة وفتح الباب الصاج الصدئ عن جندیین 

 مهرب أو مسلحین وفوهة بنادقهما إلى المحتجزین وكأنهم سیهربون من
یذوب في الهواء المكتوم، تبعهم رجل رفیع الجسم طویلة دون ملامح 
ولا شكل ولا لون برقت عیني سال وفتح الآخر فاهه لقرب نهایته على 
ید هذا المسخ من الرجال عرفه سال ولم ینطق أنه الجنرال منصور 
الذي به ستكتمل الخطة الجهنمیة للسید توم قال سال وصدیقي ماذا؟ 

ي معي؟ والتفت إلیه الجنرال وكأنه لم یتنبه لوجوده وأسرع من سیأت
الصوت كان قد اخترقت رأسه طلقة من مسدس الجنرال المتعود على 
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الطلقات المباغتة السریعة وسقط میتا وقال لسال والآن نستطیع الذهاب 
إلى طهران، تنهدت الصعداء دینا على أن سال ما زال حیا وهو في 

ته وهرعت لتبلیغ السید توم بذلك بعد أن ترك قیادة طریقه لتنفیذ مهم
العملیة لمساعد الرئیس وكانت هذه أول مرة یبتسم فیها السید توم 
وخرجت دینا من مكتبه لمواصلة عملها الاستخباراتي الذي سیبدأ مع 
رفیقها سال، تنبهت دینا أن السیدة آمنة المحللة الاقتصادیة إیرانیة 

ة، ذهبت إلى مكتبها تحادثها عن أهلها في المولد أمریكیة الجنسی
طهران وقالت آمنة نعم لي خال كنت أعیش معه هناك وهو ذات مركز 

   !مرموق ولم أفهم في ماذا سیساعدك؟
قالت أریدك الحدیث معه لمساعدة سال لأنه الآن في طهران ولم یعرف 
أحد هناك ومن الجایز أن ألحقه في طهران، تشنجت آمنة ودمعت من 

 المفاجئة التي لا ترید أن تشبك أسرتها في أعمال إلـــ سي آي أیه هول
أو أي علاقة غیر سویة تزعجهم وخاصة الآن تحت الحكم الخومیني، 
التقت المرأتین في حدیث عاطفي أقنع آمنة بموضوع دینا الإنساني 

  .وسال الساعي دائما للسلام تحت وابل الطلقات السریعة
*  *  *  

م فندق فخم في وسط طهران وترجلت منه سیدة وقف التاكسي أما
محجبة بشعر أسود حاملة حقیبة یدها بكل عظمة وتأني وعبرت صالة 
الفندق المزدحم بالنزلاء، واستقبلت أحسن استقبال وتحدثت معهم بلغة 
ًفرنسیة منتقاة، فیها كثیر من اللدغ الذي یعطي متحدثها كثیرا من  ُ

 لم یفهم كلمة منها وخاصة من سیدة ٕالجمال والثقة وحب استماعها وان
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في جمال وهوى دینا بشعرها الأسود المتدلي على ظهرها من خلال 
الغلالة الحریر على رأسها، أخذت كارت الغرفة وسبقها حامل حقیبتها 
إلى الطابق السادس وفتح لها جناحها المرتب الجمیل بباقة ورد تتصدر 

النقود وانصرف مدخل الجناح، أعطت حامل حقیبتها بعض من 
وانصرفت هي في أثره وهبطت السلم إلى الخارج من الباب الخلفي 

  .للفندق، واستقلت تاكسي إلى بیت خال آمنة
ات من عمره یفتح باب حدیقة المنزل عن رجل ضخم الجثة في الخمسین

ًمتجهما ولم ینطق بكلمة ناظرا إلى دینا مستغربا ُ ً ً ُ.  
ًاب منزله؟ وهز رأسه مستطلعا ماذا عساها هذه الأجنبیة أن تطرق ب ُ

دون أن یفتح الباب كاملا وهو متصدر في هذه الفتحة الضیقة وقالت 
 !ًله أنا دینا صدیقة بنت أختك آمنة وسألته هل تركت شیئا لي هنا؟

أزاح جثته من فتحة الباب لتمر دینا إلى الداخل وبعد أن أمطرها 
یفون جاء مع دي أش بأسئلته السمجة فتح درج في دولاب وأخرج لها تل

إل وأعطاها إیاه ورحلت مسرعة إلى الفندق، وجدت الشخصین الذین 
رأتهما عند وصولها ما زال في البهو ینظرون إلیها وتقدم منها موظف 
الاستقبال وقال لها إن السیدین هناك ینتظرونك والتفتت إلیهما وسارت 

إلى ممر في اتجاههما وطلب منها أن تتبعهما وفعلت إلى أن وصلت 
ٕفي الفندق وفي آخره ینتظر رجل طویل رفیع مهندم اقتربت منه واذا به 

  الجنرال منصور وبوجهه المغلق ناولها شيء في یدها على أن تعطیه 
  .لسال وتركها وذهب أو ذاب

*  *  *  
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قرر سال أن یستقل بنفسه ویخطط على أساس أنه وحده وعلیه تنفیذ 
له بعد أن وجد نفسه بطل في الخطة دون مساعدة من أحد وعمل عق

إیران ولیس في بلاده، ذهب إلى منزل إحدى معارف عائلته وعرفه 
ٕبنفسه وأوسع الرجل له الطریق للدخول واذا به أمام سیدة إیرانیة مكبلة 
بالسواد من أعلى رأسها إلى أخمص قدمیها وتطلع إلى عیونها السوداء 

إلى أن خلعت السیدة المكحلة بالذكاء وبدأت شفتیه ترتعش دون صوت 
خمارها وبان وجهها الصابح عن زوجة المرحوم أبو طارق التي 
استضافته في بیتها لمدة سنتین وعلم ابنها هیثم اللغة الإنجلیزیة وعلمه 
هیثم الطفل السلام وكیف یزرعه في الأرض وصلي وسلم واستشهد 
 ًسویا، وسألته السیدة إن كان یطلب خدمة وطلب منها أن یصل إلى

 .نائب الخومیني
وكان هذا سهلا علیها وأوصت به خیرا إلى أن أستقبل خیر استقبال في 
مكتبه الشدید الحراسة وذهب في المیعاد المحدد دون السرنجة المسممة 
التي أستلمها من دینا في لقاء بهو جامع طهران والتي تخلص منها بعد 

 عام، لكن فشل لقاء كان محددا سلفا من نائب الخومیني في میدان
سال لن یعدم الوسائل عند مقابلة آیات االله باكري نائب الخومیني في 
ًمكتبه وصل إلى سرایا السید باكري وصعد محاطا بالحراسة الشدیدة  ُ

ا دخل ًالسلالم الرخامیة والبهو المغطي بالسجاد الإیراني الشهیر وأخیر
وقال أن مكتب فخم عظیم ووقف انتباه مقدما نفسه وسمح له بالجلوس 

سبب زیارتي لكم هو حرصي على سلامة الجمهوریة الإسلامیة الفتیة 
التي أنا منها الآن ولكوني من سلاح المارینز وعضو عامل في الــــ سي 
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آي ایه أبلغك بأن تحرص من أقرب المقربین لك وهو الجنرال منصور 
  . الذي یتربص بك لیحل محلك

   !؟ یصدقهبرقت عینیه ولم یصدق سال لكن لماذا لا
   !؟ وما المنفعة التي تعود إلیه!؟وماذا یأخذ هو من ذلك

اقتنع السید باكري بما أنشده سال واستعد لأخذ قرار بذلك وقد تحین 
سال انشغال باكري بهذه الأفكار الغریبة التي دارت برأسه وفي لحظة 
لمح سال مطفأة سجائر ضخمة من الكریستال وضرب بها رأس بكري 

ا على الأرض وقفز سال علیه بمسند الكنبة وضغط بها ً صریعَّخرو
على وجهه لكتم أنفاسه ومن مكتبه أتصل بدینا یبلغها أن مهمته انتهت 

  .وعلیها تنفیذ مهمتها برحیله بسلام من إیران
وحمل مسدس باكري تحت سرواله وخرج بثبات من مكتبه ولم تكن 

انتظاره سیارة سكرتیرته على مكتبها حین ذاك، تسلل سال وكان في 
توصیله إلى حیث یذهب وخرجت السكرتیرة تصرخ وهرعت الشرطة 
وراءها لكي تقف هذه السیارة إلا أن سال وضع مسدسه على رقبة 
السائق لكي یهرب وبسرعة هرب إلى مكان قاحل على جبال طهران 
المحیطة بها وأنزل السائق وأخذ السیارة وهرب إلى مكان الآمن الذي 

  .نا وفي الطریق كانت دینا في انتظارهأخبرته به دی
واستقل معها سیارتها وأكملوا الطریق إلى مبني مكون من غرفتین في 

في سهل منقطع عن الدنیا بما فیها، ووسط الصحراء وبین الجبال 
اتصلت بالسید توم لتعرف خبر رحیلهما وقال ستصلكم طائرة هلیكوبتر 

م إلى قاعدة ألمانیا وأعلنت من قاعدتنا العسكریة في أفغانستان لتقلك
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دینا لسال أنها تحمل منه طفلا منذ أربعة أشهر، وبدأ تناغمهما حول 
المستقبل والعودة إلى الولایات المتحدة، واستقالتهم من العمل، لتتفرغ 

 ساهدة إلى أن سمعت صوت محركات الهلیكوبتر، تلمنزلهما، ونام
ویا له من لكن أن ففزعت وأیقظت زوجها وخرجا إلى المستقبل لكن 

اشتعلت الأضواء من حولهم، وتم القبض على سال وترك زوجه قابعة 
تولول وتسح من الدموع كاسات، دافعت عن السید توم الذي لیس من 
عادته الخداع وقالت أنا دار الخائن زعیم الید السوداء الذي یكره سال 

ًویتآمر مع كریس الذي أصبح الآن مدیرا للــ سي آي أیه، و استقال السید ُ
  . توم من منصبه عند سماع ذلك من دینا
 لإخراج سال من ً سیاسیةً طریقةَهرعت دینا إلى الجنرال تترجاه أن یجد

مكمنه، ولم توفق لأن المحكمة العسكریة الإیرانیة الإسلامیة حكمت 
ً فلا أمل من إنقاذه مطلقا،قبل الفجرالتنفید ا ً وغد،علیه بالإعدام ُ.  
  .ًحب وتنز من عینیها دموعا تملأ نهري النیل والفراتقالت وهي تنت

وقالت بعد استسلامها أن تتصل به، عمل الجنرال على تسریب تلیفون 
لسال في زنزانته وكان یستحم لا یستحمم بل یغتسل كما غسل الطفل 

  .هیثم بن أبو طارق عندما أطلقت الطائرة حملها على أهل بغداد
حاول وأحاول طول عمري لأنك عمري قالت دینا لسال دامعة سأظل أ

ًیا حبیبي وسترث ابنتك التي أحملها میراث ثقیلا سأساعدها في حمل 
  .رسالة السلام التي حملتها أنت طول عمرك

  الآن تنشد السلام وأنت على حبل المشنقة الأحمر تطلب لهم السلام 
  ."سلام"وسیكون اسم ابنتنا 
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وحضر جندیان  ركع سال لیصلي صلاة الرحیل على روحه 
  .لیصطحبونه إلى ساحة الإعدام

ًوكانت راقدة هناك رافعة بناء عملاقة شاهدة رأسها إلى السماء متدلیا  ُ
من عنقها حبل أحمر معقود الطرف، لیشرف رقبة سال بالالتفاف 
ًحولها متدلیا وسمع من هناك صوت المؤذن عن صلاة الفجر من  ُ

ًلیهم مودعا والتقت عینیه خلف الجموع الملتفة حول المیدان ونظر إ ُ
المفتونین على عیون دینا المكللة بالماء المالح الطاهر على أبو السلام 
ٕوهي معلقة على الأسلاك المحیطة بالمیدان واذا بصعقة كهربائیة 
تطول یدیها القابضة على السور الحدیدي وخرت على الأرض بین 

  .یدي خال صدیقتها آمنة الذي حملها إلى منزله
*  **    
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  الفصل الرابع
  

ْمرت  َّ  ، وأربعة أشهر على وداع زوجها للسماء،أربعة أشهر على حملهاَ
 السید كریس ،وكانت على میعاد مع المدیر الجدید للــ سي آي أیه

السیناتور السابق في ربوع مكتبه العظیم یجول فیه ویصهل مع تابعه 
ّ مما ،حكومة الإیرانیةالید السوداء الذي فتن على سال للفي جماعة 

  .سهل علیهم القبض علیه في مخبئه الأكید مع دینا
وقال السید توم في هذا لا أعرف أین نحن؟ وقدم استقالته، طال 
الحدیث بین دینا الجمیلة بحمل بطنها المنتفخة مع السید كریس وأعلن 
لها بكل إعزاز أنك ستنتقلین إلى مركز جدید كرئیسة لفرع الـــ سي آي 

یه بإسطنبول العاصمة التركیة برقت عیناها وارتفع حاجبیها وبانت أ
وكأنها على وش النجاح في شهادتها النهائیة، خرجت من عنده سعیدة 
لمنزلها وجاءها والدها وشقیقتها مبضعین بحوائج المولود البنت الجدیدة 
التي سیسمونها سلام وقال لها والدها ومن الآن ستتولى شقیقتك معك 

 تحتاجین له ولابنك القادم وأثناء احتضان الشقیقتین ذرفا الدمع كل ما
على أن المولود سیولد دون أب یرعاه، لكن الأب سارع وقال أنا هنا أنا 
ما زلت بینكما، وتمتمت دینا في أذن شقیقتها بالخبر الآخر ورحیلها 

ُ وكان الغضب علیهم ،إلى إسطنبول وسمعها الأب وفزعت الأخت
ً سعادته، وهذا لم یكن جدیدا علیهم من سماع أخبار ابنتهم ًظاهرا وكتم

من مصائب وحلول نكسات تشعر هي بها انتصارات واستعدت للسفر 
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ًوالتقت بكون تمهیدا لترك مكانها، وسافر السید توم إلى المغرب لیلتقي 
بزوجه بنیتا التي سبقته لتسكن في بیت مغربي النقشات على المحیط 

 البحر تحت أشعة دأعلى جبال الأطلسي على مدالهادئ ناظرین من 
  .الشمس التي تزف لهم روائح الجنة

*  *  *  
من خلف سائقها الأفغاني ترى شوارع العالم الثالث المعبقة بالبخور 
وروائح المأكولات الشعبیة والعالم الذي انبعث للتجول والتسول والنوم 

عالم آخر غیر على قارعة الطرق مع الحیوانات والأطفال والنساء 
العالم الذي ولدت وتربت وترعرعت فیه أنها إسطنبول أو كما أذاع 
سائقها أنها أفغانستان، حاولت دینا أن تثبت عقلها لتتعرف على هذا 
العالم الجدید الذي لم تكن تتصور وجوده ولا في مجلدات ألف لیلة 

ها ولیلة الأربعة، عادت ملكة الدرون إلى مكتبها لتتولي مهام منصب
الذي أخطأ رئیسها في البلد الذي أرسلها إلیها ولیست إسطنبول بل 

 ،أفغانستان، ولم تعتقد أنه أخطأ بل هو كذلك لا ثقة في رجل مثل هذا
  .ولو حلف بكل الأیمانات فهو كاذب

اتصل بها رئیس واستمعت إلى أخبار أفغانستان باللغة الإنجلیزیة، 
الخارجین على القانون جهاز مخابرات الجیش بوجود مجموعة من 

 ویهددون الأمن القومي ،مختبئین في إحدى ضواحي كابول العاصمة
الأفغانستاني، تحدث طویلا معها وأعطاها اسم زعیمهم وهو السید 

  . بالنسبة لمكتب الـــ سي آي ایهاً ثمیناًحسن حقاني وكان صید
  وأخذت الأوامر بضرب المكان الذي حدد لها من واشنطن على شاشات 
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الساتیلیت في مركز عملیاتها بكابول وعلى هذا الأساس علیها إعطاء 
الأوامر بقذفه بقنابل الدرون المتواجدة فوق المكان وبدون أدني شعور 
منها ألقت بأوامرها من بین أطراف شفتاها بأن تسحق وقد كان، وارتفع 
على أثرها العویل والصراخ والدخان من أعماق الأرض إلى عنان 

 وبدأ الناس في جمع الجثث وأشلائها المبعثرة وسط برك الدماء ،السماء
 ، وحمل شاب من بین الأنقاض مصاب الساق،ولحم البشر وعظامه

  .ومدمر النفس على ما أصاب بلاده بفعل الأمریكان نقل إلى داره
   !وسأل أخته التي بجواره تداویه وقال لها أین أمي وأبي؟

لستار من على رأسها إلى جبهتها إلى نظرت إلیه بعین مكسورة وأنزلت ا
عیونها الجمیلة، فأدار أخیها وجهه إلى الجهة الأخرى وعلم أنهما أسلما 
ًروحهما إلى بارئهما وخرج یتعكز باحثا عن والدته وأبیه في الجثث 
الراقدة على ألواح من الخشب في انتظار من یواریهم الثرى وقعت 

غطت بكتان أفغاني دون عینیه على شبشب نسائي متدلي من ساق 
رأس اللون ونظر إلى الشبشب الأبیض، وصعد بعینیه خلف جسده إلى 

َّالنائمة، وكانت أمه ورقد على ركبتیه بین أبیه یسارا وأمه یمینا وخر  ً ً
 كما فعل سال ،ًساجدا یتمتم بآیات ذكر االله وصلى علیهم صلاة الجنازة

 عن ذاته َّا، شمرًعندما صلى على هیثم أبو طارق وعلى نفسه أیض
 إلى جامعة كابول للطب حیث التقى بصدیقیه لیبحثا الأمر اًوهرب بعید

ًسویا ولأن ذلك لیس انتقاما شخصیا بل رد اعتبار وشرف بلادهم الذي  ًً
أهینت وضاع شرفها بهذا الاعتداء الغاشم الذي لم یصب إلا لقاء فرح 

بالرقص والطرب بزواج بمن ارتداه االله أن یجمعهما في لیلة واحدة 
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والغناء والأكلات الشهیة من القورما باللحم والخضار والكابلي بلحم 
الغنم والضأن الذي تتفنن المرأة الأفغانیة من صنعه بالدقیق الأبیض 
والسمسم وحبة البركة، وهكذا قلب السید كیرس الفرح إلى مأتم عظیم 

 ا انتقامهماونلایضاهیه مأتم الهندوس في أمواتهم، وقرر الشابان أن یك
 .ًعبرة، وقتل حسن أكبري خاله أیضا

*  *  *  
ًوصل كوین متأخرا إلى دار السفارة الأمریكیة في كابول وكان لقاء  ُ
السیدة السفیرة معه لیتلقي أوامره منها تحت إشراف السید كرس لكن 
وجود دینا كمدیرة للـــ سي آي أیه حجم محاولاته في الوصول إلى ما 

لمنقطع النظیر وهو في الأصل لیس له أي أهداف سوي یرید بغبائه ا
 .أن یلزق مؤخرته بالكرسي الذي یجلس علیه وهذه هي المصیبة

أصبحت إسلام آباد المدینة المؤمنة الهادئة الجدیدة مسرحا لكل 
العملیات الانتقامیة من الجیوش الأمریكیة المتمركزة فیها وحولها وبرقت 

حاول خروجها من مخیلتها إلا لو استقر عیون دینا لفكرة جهنمیة لم ت
 وهي ،مقر الإسلام ىعنتإسلام آباد وإسلام آباد، في بها المقام هنا 

وفعلا حزمت حقیبتها الصغیرة   بدلا من كراتشي،باكستان  عاصمة
 ،بلة رئیسها الغبي وطلبت منه أن تكون في إسلام آبادوعادت لمقا

 لأن التفجیرات الأخیرة كانت ؛مركآورفض فقالت أنا لا أطلب منك بل 
 ورغم ذلك أصدرت أوامرك بالقذف وأنت تعلم ،خاطئة وأنت تعرف ذلك

ًأنه لیس المقر لحسن أكبري بل كان زواجا وفرحا وقتلت فیه ما قتلت  ً
  .لة معي فإن أصریت سأنشر هذه الوثائقولدي كل الوثائق مسج



 115 

احولت عینیه الفاتنتین ودارت في محاجرهما خلف نظارته الطبیة  
السمیكة وطأطأ رأسه وزحف یختفي خلف مكتبه وخرجت دینا كعادتها 

آن وهي تحمل وفتحا  ،أخذت سیارتها وطرقت بیت أختها منتصرة،
ن خدودها ونظرت بهتت دینا وهربت دماؤها الوردیة م ،اً رضیعًطفلا

إلى أختها تارة وأخرى للطفل وعیونها تخترق وجهه دون النظر إلیه 
  !وصحبتها آن ودخلت وأعطتها الطفل لتحمله وقالت آن طفلك یا أختي

حاولت دینا احتضانه رأفة بشقیقتها الدامعة العینین ولم تعرف من أین 
  . اجلسي أفضل لك لأنك مرهقة..اجلسي: تحمله؟ فقالت لها آن

وأخفت حرجها وجلست والطفل على صدرها وجلست أختها بجوارها 
خرجت آن في الصباح الباكر  مناولة إیاها زجاجة اللبن لإرضاع سلام،

قبل أن تستیقظ أختها للعمل ولم تعد إلا في آخر الیوم لتترك الفرصة 
وكانت أول الدروس لدینا أن  لشقیقتها أن تتعرف على ابنتها سلام،

البنت وتحمیها وتضع لها ملابس نظیفة، وكان هذا تغیر حفاضات 
عمل مضطرب إلى أبعد الحدود، لأنها لم تتعود على ذلك فقط، بل 

 بعیني سالفاتور دي فرانكو ولیس ..لأنها كانت تنظر لسلام بعیني أبیها
ذهبت دینا بابنتها إلى الحمام لاستحمامها في البانیو  بعیونها هي،

 ، ملأت البانیو بالماء الفاتر،فالولیس في الحوض كعادة الأط
 ،ووضعت سلام بحرص في الماء وضعت منظفات الشعر على رأسها

وفلتت البنت من ید أمها إلى أعماق البانیو وفزعت الأم والتقطتها من 
الغرق وبكت الأم وهي تنظر إلیها بعیون سال وألبستها وغنت لها وهي 

   وفردت شفتاها على حجرها ودخلت آن على أنغام أنشودة الطفل
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  .ًها ودمعت أیضا واحتضنت أختها وبینهما سلامیوأغمضت عین
لا تمانع آن أن تحتضن سلام كل الوقت لكن على أمها أن تعرف أنها  

ابنتها وهي في حاجة إلیها فكیف تسمحین لنفسك بالذهاب إلى إسلام 
قالت دینا أنا مضطرة عملي أولا والبنت معك  أباد أو تتركین ابنتك،

  .نت أمهاأ
أنا خالتها أرعاها كما ترعینها وأحبها مثلك أو ولا یا دینا أنت أمها ردت 

  .أكثر لكن لابد وأن تعرفي أنك أمها وعلیك مراعاتها
  .نظرت دینا إلى سلام وأختها وحملت حقیبتها ورحلت إلى إسلام آباد

 مكتبة إسلام آباد للتعرف على وجهة نظر أمریكا في دینا إلى ذهبت
  :كالآتي وكتبت ملاحظاتها ستانأفغان

ظهرت طالبان في البیئة الأفغانیة المضطربة عقب الحرب الأهلیة، 
  .في أفغانستان" نظام إسلامي قائم على الفقه الحنفي"بهدف إنشاء 

........................................................   
 تحرك  الأممسلطات الرئیس الأمریكي ولا سلطات الكونجرس ولا لا

 منظمة الـــ سي آي أیه ىسیاسة البطش والتنكیل والعمى الأمریكي سو
بزعامة السید دار  الید السوداء التي تعمل في الخفاء الباطشة ویدها

روح الثورة الأفغانیة  حسن كندار منظر قتل سال إلى انفجارات الشیخ
ر على وخال طالب الطب ولید الذي أنذر بالانتقام وبدأ نشاطه یظه

ملثمین من أمن الدولة علیه ال إلى هجوم ىّالساحة المحیطة به مما أد
في منامه وهددوه بالقتل إن لم یتوقف عن مقابلة الصحافیین والإدلاء 

   وحملوا معهم الكمبیوتر الخاص به ولملموا ،بمعلومات لا یعرف مداها
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  . بل تضر ولید في دراسته،بعض الأوراق التي لا تنفع
 المعلومات ى تفجیرات الفرح وأعطبََّبَینا أنه یعرف من ساعتقدت د 

الخطأ وطلبت مساعدة من كون الذي رفض العمل مع الـــ سي آي أیه 
الفندق  في أحضان للحم الأمریكي الأبیض سیدةیر العظیم بالخ ىرتماو
 الأفغانیة ؤویه، عملت دینا بنشاط بین المكتبة لدراسة السیاسةتي تال

كوین مجموعة عمل تساعدها في الكشف عن من ورائها التي تجهلها وت
بالتحدید، وخاصة بعد مقتل رئیس شعبة الـــ سي آي أیه في باكستان 

ًأیضا في رحلة استكشافیة  بهجوم الشعب على سیارتها وهو معها وكون
 ،ع الناسیجم لإطلاق النار على كون ىّللمدینة المضطربة مما دع

مّا دعا الناس إلى كسر زجاج السیارة وقتل من حاول الهجوم علیهم م
  .وسحب رئیس الشعبة وقتله بالأرجل واللكمات

كرس رئیس الـــ سي آي أیه هناك  علمت دینا أنه كان رقم واحد للسید
استدعت دینا السیدة  في الولایات المتحدة ولیس على أرض المعركة،

عرف آمنه الاقتصادیة لتكون مساعدتها وخاصة أنها تتحدث لغتهم وت
 وتقابل الطالب ،ت علیها أن تتنكر في شخصیة صحفیةاقترحعاداتهم و

ا، وقابلته في الجامعة ًستهدفُبن أخت السید حسن كاندار الذي كان ما
وحاولت معه أن یفهم وضعها كصحفیة وطنیة ترید الوصول للحقیقة 

 وحاولت الإمساك به كي ،الحدیث إلیها  فرفض ورفض،سمهادون ذكر 
  . وتزحزح وهرب منهاَّ لكنه أصر، الغرفةلا یخرج من

وعادت البنت إلى دینا خاویة الوفاض، عملت دینا رأسها وبدأ عقلها 
 ودق باب الحمام عن استغاثة سیدة بداخله في ،یفكر بسرعته القصوى
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 وحاول الدخول أو ،سمع من خلف الباب صوت استغاثةو ،مرور ولید
لس القرفصاء وخرست عند فتح الباب عنوة لیجد سیدة خلف الباب تج

ّ وانتظرت واقفة عن شعر أصفر وعیون غزلانیة مما أوقع ،دخوله
نها ترید الحدیث إوقالت   من عقله،ىما تبق الطالب في دهشة أطارت

 فأصرت ورفض وبدأ إصراره یتطلع إلى ،إلیه بشأن خاله لكنه رفض
  .الهزیمة أمام هذا الإله الأبیض الذي خرج له من لا شيء

 ثم ، أستطیع مساعدتك من الخروج من باكستان فبدأ في التسلیموقالت
وأساعدك في الدراسة في بریطانیا، فبرقت عیناه ولكنه لم یسلم  أنشدت

 واقتربت منه وبدأ صهد ،ّ الآن مما جعلها تستخدم سلاحها الفتاكحتى
جسدها یلسع وجه الصبي الذي أغمض عینیه ولم یقو على فتحها إلا 

ا زاحفة یدها المدربة على مداعبة ًبجسده عفوی یلتصق أنه وجد جسدها
 كارت لها ًا واضعةًأرواح رجال العالم الثالث والأول والثاني أیض

 ،هذا عنواني ورقم تلیفوني سأساعدك بأنفاسها الحلوة في أذنه ًهامسةو
ثم أصدرت له  بتؤدة خارج المرحاض،  وفلتتةودفعته من صدره بحنی
آمنة أن تثنیه عن رأیه  حها الفتاك والتي لم تفلحأوامرها تحت تهدید سلا

میاه وشعرها الأسود الحالك وعیونها الصافیة ك الرشیق رغم جمالها
المكتنز في مداعبة رقراقة من تحت كل الستائر الحاجزة  البحور والجسم

 ،دینا تشاغب الإنس والجن ، لكن دینا شيء آخر،للعیون المتلصصة
  تغلي و من مكان آخر یذیب صخر القلوب اً وهبوًیحمل جسدها هواءو

  . إنها دینا ذات السلاح الأنثوي الذي لا یقاوم.من ناظریها سهد الدموع
  اقترض ولید منها بعض المال لشراء دواء وهرعت آمنة خلفه ودخل 



 119 

ّمما أدهش آمنة  ، منه وسلمه لخاله المنتظر قدومهىسوق الدواء واشتر
  !لم یقتلونه لم یمت إ :روهرعت لتتصل بدینا قائلة في ذع
 وهو خال ولید الذي أذاعت ،الحیاة الشیخ حسن كاندار على قید

 ، لكي لا تبحث عنه المخابرات الباكستانیة ولا الأمریكیة،طالبان مقتله
 لا أحد یراقب ، وعلیه الآن العمل وهو مطمئن،لأنه مات في الفرح

 .عص الصور لهما وعادتبروحه، التقطت 
ًوظل وحیدا یفكر هل یعود أم یعمل في مؤسسة أمن  نعاشقة كو رحلت

ًخاصة مثل السید توم ویكون حرا؟ ُ! 
عاد تدویر فیلم قتل رئیس الـــ سي آي أیه في باكستان أفتح الكمبیوتر و

  .السید مایك في زحام الهروب بالسیارة الرباعیة مع دینا وآمنة
خر وهنا لاحظ كون رجل بلباس باكستاني یقف عل الجانب الآ

 الفیلم وقرر أن یعرف من ة بقیىللرصیف یتحدث في التلیفون ثم اختف
 وأشار ، وطلب منها أن تشاهد الفیلم،اً واتصل بدینا فور،هو هذا الغریب

  رغم رفض،ً وقررا الاثنان العمل سویا،ًإلى الرجل الذي أثار دینا أیضا
  .انإلا أن الموضوع الآن أكثر إثارة بملاحظته الثمینة وقد ك كون

وافق الاثنان و ،وقالت دینا أریدك معي بملاحظاتك القیمة ولیس كقاض
وبدأت خطة دینا للتعرف على مكان الشیخ حسن كاندار خال ولید 

  الطب الذي حصل على أدویة من المستشفى العام بمساعدة  طالب
  .صدیقة له تعمل ممرضة هناك

د أشخاص حأفي لقاء دینا مع السید توم طلبت منه أن تتعرف على 
أمن الدولة الباكستانیة للحصول على معلومات، وفعلا دلها السید توم 
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على أحدهم وبعد إلحاح منها مع بعض التساهیل في الغزل وانسدال 
 وقع صاحبنا في حتىالرموش على الرموش ولعب الحواجب المزجزجة 

  . الفخ الذي نصبته له برموشها القتالة
مطعم الموعود مع شاب وسیم في إحدى صالات فندق فخیم كان ال

غ یتفروتم  ،الشرطة السریةأفراد عدید من الباكستاني الهیئة دخل قبله 
  . طاولة واحدة تجلس علیها سیدة شقراءاما عد ،المطعم من رواده

تقدم الشاب المهیب تحوطه ثلة من المدججین بالسلاح قرب طاولة 
 ، أمامهاوجلسل سحب الكرسي الثقیو ونظر إلیها دون ابتسامة ،السیدة

وقال ببرود وقلة ذوق لا یتناسب مع وسامته وحلته ولا مع ربطة عنقه 
  !؟ ماذا تریدین:الجمیلة

  .قالت أهلا وسهلا بزائري
 فعقدت دینا حاجبیها على العلامة ،قال أنا لست بزائر أنا صاحب الدار

 أریدك مساعدتي ، تشرفت بصاحب المقام: وقالت،ٕمائة واحدى عشر
 فرعه دللقیام وفر ى السید حسن كاندار، نظر إلیها واستعدلتعرف علل

   .أحد هاؤیخط واستدار وسار بمشیته العسكریة التي لا
مدرج كلیة الاقتصاد جامعة باكستان وقف الأستاذ یلقي محاضرة  على

حول اقتصادیات الدول الرأسمالیة على الطلاب وعندما بدأ الأستاذ في 
 تقدمت منه طالبة في عیونها حول حور ،لا للرحیًستعدُلملمة أوراقه م

 وقفت أمامه بكل أدب الطالبات ،بشرة سمراء ناعمة دون ملمسوالجنة 
 فأشار إلیها ، حول النظریة التي قدمهااًالمجتهدات طالبة منه تفسیر

  . ستجد فیه كل ما ترید،بكتاب من تألیفه
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ته  استفزحتى لكنها أصرت ووقفت في طریقة ،وحاول الإفلات منها
ففلت منها وخرج، حاول أن یسترجع وجه الفتاه ولم یفلح حتى أن یتذكر 

  .زوجته سوزان مكتب هذا الوجه لا في صف المحاضرات ولا في
في  إلى منزله في السفارة الأمریكیة وتبسم لزوجته في مكتبها وهو عادو

ٕطریقه إلى مكانه الأمین واذ بالغرفة تفتح وتتقدم الطالبة عدة خطوات 
  .الداخل وتغلق الباب دون رجلین في صحبتهاإلى 

   !وقال مایكل من أنت وماذا تریدین وكیف دخلتي هنا؟
  . نرید بعض المعلومات وهذا أمر هین علیك:قالتول ینتبه لما قیلم 

 وحاول الهروب ، أمن الدولة الباكستانیةىوعرف مایكل أنها تعمل لد
ها حاصرته كثعبان قوي  إلا أن،من أسئلتها ومنها هي ومن الدنیا كلها

 وقفلت ا،ًفتاحُ فتحت یده وأعطته م،المراس یلدغ في الوقت المناسب
 . علیه وقالت سأتصل بك لتعرف أكثر أصابعه

ًخرج مایك متوجها إلى مكتب زوجه وقف أمامها ساهم ً نظرت إلیه  وا،ُ
   ! إلى أین؟: فقال دون مقدمات ولا مواربة سأرحل، قالت،في استطلاع

 لأني حصلت على مكان مهم في جامعة ، الولایات المتحدة إلى:قال
  . ولن تتكرر هذه الفرصة،واشنطن

  ! هكذا سترحل:وقالت سیجارة أشعلت السیدة سوزان السفیرة
  . كنت كتبت إلى الجامعة منذ فترة وجاءني الرد الآن وسأرحل:قالو

  .هزت سوزان كتفیها وخفضت رأسها وما علیها إلا السمع والطاعة
 هو ما كان یطمع فیه زوجها للهروب من ملاحقة أمن الدولة هذا

سرب معلومات عن الفرح وحسن كاندار وكثیر من قد الباكستانیة، و
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الباكستاني دون أن یدري  معلومات السفارة الأمریكیة لجهاز أمن الدولة
 إلى القانون والجهل ىًأنها أسرار دولة، لكن العرف القانوني دائما یرق

  . منه، وهذه قاعدة قانونیة سواء في أمریكا أو باكستانبه لا یعفي
ودوره في مقتل رئیس الـــ سي  أن أشار كون إلى عمیل أمن الدولة بعد

آي أیه علم كون بسفره خارج البلاد وأخبر دینا التي أخبرت رئیسها 
ا وشاهد رجل أمن الدولة ًالسابق السید توم وهو في طریقه للسفر أیض

 ولم یخرج ، دون أن یفلت منه وفجأة دخل المراحیضفي المطار وتبعه
  .عمىّمما أقلق السید توم ودخل فوجده أمامه كالأ

 َّخروومن جانبه خرج رجلین مع أحدهما سرنجة حقن بها السید توم 
التي  وساروا به إلى سیارتهم، لحقه الآخر على كرسي متحركو ،ًساقطا
 اًسنُ مضابط الأمن رجلابعد تفتیش السیارة شاهد و ، الحدود بهمتعبر

مقید القدمین والیدین والفم والعیون لكن الشرطي  وبذقن رصاصیة الشعر
تغافل عنه مقابل عملة ورقیة عمته عن كل مخالفة للوائح أو القوانین 

 ومرت السیارة بالسید توم إلى مكان ،المعمول بها أو غیر المعمول بها
 .واالله أعلم كان المقصد معسكرات طالبان ربما و،مجهول

    وحاولت دینا،اًلكمًضربا وبعد هجوم الملثمین على ولید ودینا وأشبعوه 
أن تخرج ما في وسعها لمقاومتهم ولكمهم وشنكلتهم إلا أنها تلقت لكمة 
من أحدهم أسالت الدماء من أنفها المدققة المعدولة الجمیلة وخرت 

أیدي الغزاة لم تصل إلیه  ًأرضا وأطلق ولید رجلیه للهواء في سباق
حد أوسلك طریق إلى موقف شاحنات أفغانستان، أما دینا فعالج أنفها 

الغزاة ممن رسم معها خطة الهجوم على شقتها التي فرشت فیها شباكها 
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لتصطاد الولید فریستها الذي وقع في شباك رموشها، وأصدرت صائدة 
ات جواز الولید من إشار الرجال الماهرة أوامرها لكتیبة الدرون لمتابعة

الذي غیرت فیه اسمه وحالته الاجتماعیة لیعبر الحدود وأن  الجدید سفره
ًیكون صالحا للسفر إلى إنجلترا، تابعت الدرون المحملة بالسلاح ولید 
إلى الحدود الباكستانیة الأفغانیة ومن سوء طالعه أن قبض علیه من 

لتي كانت  لكن العملة الورقیة الصالحة ا،الأفغاني قبل ضابط التفتیش
 في حوزته سمحت له بالعبور مكللا بابتسامة رضا من ضابط الحدود،

صخرة قرب  اتصل بخاله السید حسن كاندار وعرف مكانه وانتظر على
میاه صافیة غسل فیها رجلیه وتوضأ وأقام  مجرى نهر تتدفق منه

الصلاة وهو سعید بقدوم المستقبل على ید دینا، فأخرج التلیفون وتلفن 
قالت له أقوال حسنة طأطأت لها قلبه وابتسم لها محیاه وتسربت لها، و

ثلاث سیارات دفع رباعي من ماركة تویوتا التي وجدت سوقها مع المد 
الإسلامي، هبط من كل سیارة ثلاثة ذقون مكتنزة على أكتافهم ما خف 
من سلاح آلي ویتابعهم عن قرب بواسطة الأقمار الصناعیة على 

 اذین لمحا رئیسهملأیه تحت قیادة دینا وكون الشاشات الـــ سي آي 
السابق السید توم یهبط من إحدى سیارات التویوتا مقید الیدین متشعث 

ا الشیخ حسن كاندار یده على ًالرأس في حالة إعیاء یرثي لها واضع
ولید له بالرغم من عدم معرفته من یكون  كتف السید توم، برقت عیون

ریكي ونظر السید حسن كاندار إلى أعلى أم إلا أنه رجل أبیض وأكید
  !وفي كبد السماء وقال هل تعرفون من هذا؟

  هذه الفدیة وعیونه تخترق السماء إلى دینا وكل من معها وقال لولید 
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یاابن أختي الحبیب هكذا استدل أعداء الإسلام عن مكاني بك، وقبله 
ولید على جبینه ووجنتیه وأخرج مسدسه وسدد طلقة زرقاء على جبین 

ًالذي خر ساجدا إلى الأبد َّ.  
هذا من أعمال البروفسیر مایكل زوج السیدة سفیرة الولایات المتحدة في 

والتي أوقعت  طالبة التي أدعت أنها باكستان الذي أبلغ السیدة ماجدة
كاندار عن خطة دینا عن  مایكل في شر أعماله وأبلغت السید حسن

 بابتسامتها العمیقة ت ماجدة وأفشل،طریق ابن أخته الطالب المتفوق
ذات الوجه الطفولي خطة الرئیسة دینا ذات شباك العیون القتالة، التقت 

دینا وقالت أعرف أن  ماجدة بمایكل وشرحت له حكایة المفتاح وشقة
 أدویة علیك معرفتها، وذهب على الفور ودون نقاش ودخل ىدینا تتعاط

لأدویة صورها بتلیفونه شقة دینا وفي المكان المعهود وجد ثلاث علب 
 ووجدت الدواء الذي تبحث عنه ،وأرسلها لماجدة التي بحثت في الأمر

نه مهدئ لبعض الحالات واستبدلته بآخر مخدر یؤدي إلى إوقیل لها 
 .هلوسة لمن یتعاطاه وسلمته لمایكل وأبدله مع دواء دینا

  ید مایك سوزان وفریقها كاملا في مطار إسلام آباد لاستقبال الس السفیرة
ًرئیس الـــ سي آي أیه قادما من واشنطن للوقوف على أخبار الفریق 

مات السید رئیس الولایات المتحدة وخاصة توم الذي بالرغم یًطبقا لتعل
من خروجه من التنظیم وعمله في شركة أمن خاصة إلا أنه یحمل 

كثیر من أسرار الدولة التي ممكن أن تسبب مشاكل بین الدول، ونحن ال
  . قوة واحتمال السید توم في المآزقىا مدًعرف جیدن

  وكان استقبال بروتوكوني وقدمت له رجلین كتابعین له في تحركاته 
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 وكان لقاء الطاولة البیضاویة ،ومنهم كون أقرب الأشخاص إلى دینا
في قاعة الاجتماعات بالسفارة وتوسطت السفیرة جانب وعلى  الكبیرة

یق الدبلوماسي كاملا وفي الجهة الأخرى یمینها ویسارها وخلفها الفر
رئیس مخابرات أمن الدولة الباكستاني ولفیف من الضباط ومن یعمل 
في دائرته وبدأ الاجتماع بكلمة ترحیب من السیدة سوزان وتابعها رئیس 
الوفد الباكستاني إلى أن تدخل السید كریس رئیس الـــ سي آي أیه 

  .في حیرة من أمرهالسفیرة  ّبغشومیته وصلفه مما أوقع
ّلاحظت دینا أن ماجدة تشاغب تلیفونها مما شكت في نیتها السوداء 

ًولاحظت السفیرة هذا أیضا مما عجل بها أن تفض اللقاء سریعا ّ ً، 
وخاصة بعد أن هدد السید كریس الباكستانیین بأن لم تبحثوا عن توم 

ّویأتي سالما والا ستقطع أمریكا مساعدتها لكم، مما أشاط غ ٕ ضب الوفد ً
  .شلاالف فض الاجتماعانلخارج ولالباكستاني وقام رئیسهم وتبعه فریقه 

دخل على كریس في غرفته مرسال من قبل السفیرة بصورة بروتوكولیة 
  :لزیارة سوزان لغرفته وتزحزح من مكانه ودخلت سوزان غاضبة وقالت

  ة عن علینا معاملتهم بدبلوماسیة ومن تكون أنت لتقطع المعونة الأمریكی
  .باكستان وهذا عمل الرئیس الأمریكي فقط

  .ن الرئیس أعطاني التفویض بذلكإ :قال كریس
وٕان أعطاك هذا التفویض، فهناك طریقة : فقالت وهي تغادر الغرفة

 . أحسن من هذا لتبلیغهم بذلك، وخرجت مشمئزة
وهي تتعاطى هذا  بدا على دینا الهیاج وعدم التركیز والهلوسة والعصبیة

 ظهر هذا في لقاء كریس مع أعضاء الــ سي آي ،در شدید الفعالیةالمخ



 126 

لمستشفى العام ل ولم یفلح وهربت ،وحاول كون أن یهدئ من روعها أیه
لتلتقي بصدیقة المرحوم ولید وتطلب منها المساعدة في الحصول على 

ّوتحت هیاجها وتعدیها على صدیقة ولید مما أدى   لكنها رفضت،دوائها
  .لى غرفة منفردة وقبض علیها البولیس وقیدت إلى المحبسحملها إ إلى

علم الكولونیل عاطف الرئیس العسكري لجهاز أمن الدولة بأن دینا في  
ًالمعتقل، وطبقا لتوصیة القیادة ونظراتها إلیه واتساع حدقتاهما له ذهب 

ً وأخرجها وأخذها عنده في البیت، وكان شابا وسیما وعلى خلق، اًفور ً
ًوعها وهي تهلوس ووجدت فیه سال هابطا سلم المنزل إلیها هدأ من ر

نه إ . أنت لست سال:ّمما أفزعها أكثر وصرخت غیر مصدقة وقالت
ًمات شاهدته معلقا من رقبته في الرافعة، قال لها وهو یضع یده بحنیة  ُ

  .انظري یا دینا أنا سال: رأسها واحتضن رأسها بیدیه قائلا على
لعرق منها بغزارة وهي تصرخ وتنتفض وكأنها ل جبینها وتصبب اَّوقب

جلس بجانبها على الأرض وأخذها بین ذراعیه وهدهدها  مست بالجن،
ًبین فخذیه ململما ساقیها بداخله، وكأنها مولود في بطن أمه ُ.  

وبدأت تهدئ وتنام في عیون سال أبو بنتها وحبیبها الذي ضمها إلى 
  .بشحمه ولحمهصدره في حنیة وحب وهمدت وبان لها عاطف 

ًقافلة الشیخ حسن كاندار لقریته مكللا بالنصر مطمئنا وصلت   : لهمُ
  .الدرون ولا صواریخ أمریكا ستصل إلیه والسید توم في حوزته لا

  .واستقبلته العائلة بالفرح وزوجاته الأربع وأولاده الثلاث عشر
حظیرة وقید للحائط بسلاسل ودخلت زوج حسن بسروالها في  توم حبسو

 أعلى رأسها إلى خصرها وشبكت ساقیها بساقي الشیخ وبدأت في من
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تأوهات الحرمان والشوق إلى بعلها التي حرمت منه ثلاث سنوات ماعدا 
 وحمال ، الغنم مرةيما ندر خلف فرن الخبیز أو فوق السطوح مع راع

ت كدالحطب مرة والسقا مرات، واللیلة مع بعلها الشریفة المحرومة وأ
ن أحد منذ رحیله وصدقها الشیخ لأنه المحروم ولیست أنها لم تمس م

 وهو ،مقیدالهي، وزادت في التأوه والصراخ بإذن القابع في ركن الحائط 
في غایة الغثیان من فعلهم الفاضح غیر السلیم بالمرة، حیث أنه خبیر 

ویعرف الصدق من الهجص والغث من الحسن  بالمرأة أكثر منها،
الشیخ حسن بحمولة ثلاث سنوات في المرأة والجمال من القبح، أفرغ 

 .ًدائما لعشاقها الولهانة الكاذبة التي لا تبوح بحبها لرجلها بل
كثیر من الاحترام والتقدیر لعلمها وشخصیتها ولیس العاطف لدینا  یكن

لمستشفى لمعالجتها أو الوقوف للجمالها وفخذیها، أقنعها أن تذهب معه 
 لكن الدواء ، أنها تتعاطى دواء للتهدئةعلى حالها وشرحت دینا للطبیب

 نتیجة مغایرة لما تعودت علیه، ولمكانة عاطف ورتبته ىفشل أو أعط
 لیرى ما هو على وجه التحدید ؛أشار الطبیب بأن یحلل هذا الدواء

 وظهر أنه ، وتم التحلیل في نفس الیوم،حقیبتها اثنین منه في وكانت
 القویة التي تصیب الإنسان  بل هو نوع من المخدرات،لیس للتهدئة

بالهلوسة، وهدأ الطبیب روعها وأصبحت تكن لعاطف كل تقدیر دون 
 ثم ذهبت معه إلى مقر ،أن تبوح بسرها، وجاء كون للاطمئنان علیها

 وهناك كان ، واستطلاع حال السید توم،السفارة الأمریكیة حیث عملهما
زان السفیرة تهدئة حاولت السیدة سوو ،موعد تناول شاي الساعة الخامسة

وقف عاطف  الجو الذي كهربه كریس بأسلوبه الجاف غیر الدبلوماسي،
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بهیئته العسكریة یتحادث مع السیدة السفیرة والسید كریس لكن عینیه 
ي التكانت في مكان آخر یحوم حول زمیلته ذات الوجه الطفولي 

ة  وتبادل ملاحظ،تحادث البروفسیر مایكل زوج السفیرة بطریقة سریة
ّخطها لها على مندیل الخدمة دون أن یلتفت أحدهما للآخر مما أثار 

عاطف حول مایكل فیما ذهبت إلیه دینا من أن الذي غیر الدواء  شك
 .لابد وأن یكون من داخل السفارة

السید توم أن یهرب من سجن طالبان حاملا تلیفون اتصل  استطاع
نقطة أمامه ستكون على بدینا التي دلته عبر الأقمار الصناعیة أن أول 

ًبعد عشرین میلا، وفي الظلام الرهیب اخترق الجبال والسهول متجها  ُ
وهو ینتفض من برد المكان القاحل إلى أن وصل ، لنور الساطع هناكل

لأول شعاع واتجه إلى محل البقالة الذي وصفته له دینا، قدم نفسه 
شربه وأعطاه وعندما اطمأن صاحب المتجر أجلسه وقدم له ما یأكله وی

ًسلاحا وواصل طریقه تحت إرشادات دینا عبر أجهزتها فوجد أمامه 
ّ وكان الشیخ حسن كاندار یطلبونه مما فقد ،العدید من رجال طالبان

 وأخرج ، وأراد أن یتخلص من نفسه،بوجودهم فقد الأمل في النجاة
 لأنه على ، وصرخت دینا فیه أن یكف عن ذلك،مسدسه وصوبه لذقنه

 وهو الذي یفضل الموت عن الوقوع مرة أخرى ،خلاص منهموشك ال
  .أسیر طالبان، لكن لسوء طالعه وقع في ید طالبان

لحكایتنا ومخرج السید توم من سجنه وهروبه بإشعارات دینا إلى  نعود
جبال أفغانستان ثم القبض علیه من طالبان وحبسه مرة أخرى ویبدي 

لت دینا مهمة التبادل بین وتو التطلع لتبدیله مع خمسة أسرى أفغان
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الطرفین ووضعت الخطة مع القیادة العسكریة من المارینز الأمریكي 
السفیرة وجد  ما السید البروفیسیر مایكل زوجأالمعسكر في إسلام آباد، 

نفسه في مأزق شدید الغباء وعلیه الهروب فورا قبل إلقاء القبض علیه 
وائجه وكثیر من المال وتوجیه تهمة الخیانة له، وفعلا لملم بعض ح

وخرج من الباب الخلفي ومنعه حارس الباب من أن یأخذ سیارته أو 
  .یترك السفارة إلى أن جاءت زوجته بمجموعة من الحرس

  . إلى الجامعة: إلى أین أنت ذاهب؟ فقال:وسألت زوجها
غراض بعض الأطلبت من جندي الحراسة تفتیش الحقیبة فوجدت 

الجامعة بكل هذه   فسألته أتذهب إلى،اتبسیطة وحزمة من الدولارال
 وطلبت من جنودها إلقاء القبض علیه !؟الأموال أم أنت تحاول الهروب

زنزانة الحجز وقد وصل إلى أذنیها أن زوجها یتلاعب في  في ووضعه
 أوراقها ویرسلها إلى البنت الإیرانیة ماجدة من أمن الدولة الباكستانیة،

 السفارة كما أوضحت دینا بحاستها وهنا اتضح أن الفاعل من داخل
المخابراتیة وعیونها التي تثقب الصخر والجبال، هذا وصدق حدثها بأن 

 بل سیتبعها بعملیات ،الشیخ حسن كاندار لن یتوقف عن هذه العملیة
ن حذرین إلى أبعد وونك  فلا نصدق أقوالهم على الإطلاق،،أخرى

قبة حركة التبادل الحدود وطلبت من كون أن یجلس في المكتب لمرا
ا وخرجت إلى ساحة تبادل ً إشارة خداع تبلغني بها فورةوٕان لاحظ أی

وجود المعتقلین  الأسرى الباكستانیین الخمس مع السید توم، وفي لحظة
ًووقوفهم صفا أمام موقع التبادل لاحظت دینا أن السید توم لیس موجودا  ً

وجه القوات الأخرى فزعقت أن یتوقف التقدم وأشهر المارینز سلاحه في 
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 بحضور توم وكان في اًأصدرت ماجدة أمر حتى والمحتجزین أیضا
 نظرت إلیه دینا في ،منتهى الإعیاء والكدمات والدماء تسیل من وجهه

حب وعطف ووضعت سلاحها خلف ظهرها وتقدمت منه تحت وابل 
ً توم راكعا َّماجدة أمرها بذلك، لكنها لم تفعل وخر أصدرتومن الطلقات 

   :من الإعیاء وتقوقعت دینا حاطته بیدیها قائلة
  .ستعود إلى المنزل.. خلاص.. خلاص

ًفقال لها كیف تساومین بالإفراج عن هؤلاء المجرمین مقابل فردا واحدا  ؟ً
  أنت عندي بالدنیا كلها یا:قالت دینا وهي راكعة على أسفلت الطریق

 نحن نعمل ،نا لتعود لوطنك هیا ب، أنت أهم من هؤلاء الخمس،صدیقي
 فقال كیف نعمل من أجل السلام وفي یمیننا ،من أجل السلام یا توم

  .ا الذي لن یأتي إلا كذلكً وفي یسرانا السلام أیض: فقالت،سلاح
   الخمسة َّحاول النهوض من على الإسفلت وساندته للجهة الأخرى ومر

   آي أیه ومبعوث الآخرون إلى جهتهم وسعد السید كیرس مدیر الـــ سي
  . الرئیس الأمریكي، إلا أن دینا لم تقتنع بذلك لأنها تنتظر ما هو أسوء

 وانفجرت ىبعد تبادل الأسر ًا بل جاء الانفجار سریعاًولم تنتظر كثیر
معظم سیارات الوفد الأمریكي وسالت دماء السلام على أسفلت الطریق 

رة المسیحیین والیهود هناك في أفغانستان المسلمة لأن الآخرین كلهم كف
ولن یعرضوا على جنة لأن الجنة للمسلمین فقط بما فیها من حور 
وعنب وبرتقال وخمور وجواري وغلمان وكأن الجنة بیت دعارة 
المسلمین فقط، وعندما أتت السفارة أخبار الانفجاریات أصدر السید 

ًكري والسیدة السفیرة أمرا بخروج المارینز الحامي للسفارة سریع ا لإنقاذ ً
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ما یكن إنقاذه من هذا الانفجار المروع وقد كان وتركت السفارة دون 
حمایة وهنا تسللت فرق طالبان بقیادة الشیخ حسن كاندار من دخول 
مبنى السفارة عن طریق الممر السري تحت الأرض والذي أشار إلیه 
السید البروفسیر مایكل في حدیث ودي مع ماجدة، ونهبت السفارة 

وقتل على أرضها كل من ظهر إلى أن  سرق ما یمكن سرقته،ودمرت و
ًاستتب الأمر للشیخ حسن كاندار زعیما مسلما وموحدا باالله على بركة  ُ ً ُ ً
دماء الكفرة، تنبه إلى أن هناك من هم في الداخل وعلیهم فتح الباب 
الالكتروني المؤدي إلى حجرتهم المصفحة وكان تحت یده عشرون 

  . وضعهم على ركابهم ینتفضون من الخوف والذعر،من السفارةًموظفا 
ولم  "افتح الباب"وقال بصوته الذي كان یعتقد أنه صوت ملائكي 

الداخل فأطلق رصاصة صماء في رأس الأول بجواره  یتحرك أحد من
ولم یفتح فأطلق رصاصة أخرى لیسقط آخر وثالث " افتح الباب"وقال 

ال سأخرج اعطني خمس ورابع وخامس إلى أن انتفض السید كریس وق
ثواني لفتح الباب الالكتروني ورفضت السفیرة الإذعان وأصرت على 
موقفها الرافض إلا أن كریس حمل حقیبة الأسماء وحاول الخروج وفك 
شفرة الباب واستعد للخروج تحت تهدید الشیخ للآنسة آمنة المحللة 

 على الاقتصادیة التي هرب دمها وعندما فتح الباب رفع السكین من
رقبتها ونغزها في ظهرها فخرت مدرجة في بحر الدماء على الرخام 
الأبیض، وحمل الحقیبة التي بها أسماء الأفغان المطلوبین للسفارة 
لتصفیتهم وحاولت مجموعته من الهرب من نفس الطریق من سرداب 

وٕاحدى شباب المارینز تتبعوهم  كون السفارة السري، ولسوء حظهم أن
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ن شنوا على ثلاثة منهم أردوهم قتلي وبدأ وابل النار متلصصین إلى أ
رایح جاي ملأ سماء السفارة وقتل منهم ما قتل وأصیب الشیخ حسن في 
ّجنبه مما أعیاه كثیرا وكان انتقام كون وضابط المرینز لیس بشافي لهم 
بل أصر الاثنان أن یتبعا الشیخ حتى قتله، وصدرت أوامر واشنطون 

ٕالأربع وعشرون ساعة من الآن واخلائها والرحیل بإغلاق السفارة في 
ًإلى البلاد فورا، وبدأ العد التنازلي بالرحیل بعد أن شوهد إعلان بالحجم 

سارت قافلة " جهاد الإسلام"الكبیر على واجه السفارة الأمریكیة بالأسود 
السیارات الرباعیة من أمام باب السفارة إلا السفیرة التي حاولت 

 سلامة من تبقي منهم وكانت دینا على الرصیف تنظر الاطمئنان على
لهذا الأسطول الرهیب الذي لم یستطع الصمود أما هذا الشیخ الراعي 
للغنم وقالت لسوزان لن أرحل، اعطني خمسة أیام لأبحث عن كون لن 
أرحل بدونه ووافقتها على مسؤولیتها وتعجب كیرس لشجاعة هذه السیدة 

بر أمر زمیلها، بعد رحیل كوین من السفارة عادت دینا إلى مأواها لتد
 رقم تلیفونه في سروال من قتل حتىللبحث عن الشیخ كاندار ویجد 

  . هناكئمنهم، ذهب كوین للسوق القریب والذي یعتقد أن الشیخ یختب
وتدبر بافتعال حریق وتجمع الناس وزاط السوق والباعة وزاط المشترون 

ًخل سیارته واضعا سلاحه على ولمح وسطهم من حاول قتله وتسلل دا
  !رقبته سائلا أین الشیخ؟

 اتصلت آن شقیقة دینا بها عبر شاشة الكمبیوتر ووجهها كله حزن
وكآبة ولم تعرف من أین تبدأ؟ ونظر الشقیقتین لبعضهما في توجس 

  !وخیفة من النبأ الذي ستعلنه آن فسألت دینا هل ابنتي بخیر؟
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 بأن أبانا توفي أمس وانتفض ذقن نظرت إلیها دامعة نعم بخیر أبلغك
  .هایدینا في رعشة الأسى والحزن وتجمد الدمع في عین

ًوطلبت من شقیقتها أن تتصل بها لاحقا وانتظرت آن بجوار الكمبیوتر 
حاملة سلام ابنة سال ودینا التي هي عظیمة الشبه بأبیها بشعرها 

ى شاشة الأحمر وعیونها الخضراء وبشرتها الحمراء ووضعت وجهها عل
ًالكمبیوتر لتفاجئ شقیقتها وفعلا رن الكمبیوتر وبدأ الحدیث هادئا بعد 
أن أفاقت دینا من هذه الصدمة ووضعت أصابعها على شاشة 
الكمبیوتر لتلامس ید أبنتها التي ابتسمت وأضاءت الدنیا لها، اتصل 
السید كریس بدینا یعزیها بمصابها في موت أبیها وطلب منها إن أرادت 

دة وقالت دینا لا شكرا لدي هنا ما أفعله وسأبلغكم الأمور كیف العو
تسیر، اتجهت دینا إلى المكتب الفني فوجدت المهندس المسؤول یغلق 
مكتبه ویحمل حقیبته ارتابت في أمره وقالت ماذا تحمل في الحقیبة؟ 
وابیض وجهه من السؤال وأشارت علیه آمرة أن یعطیها الحقیبة لترى ما 

أوراق وجواز سفر كون، اندهشت دینا لماذا یحمل جواز بها وكانت 
  !سفر كون؟ إلا أنه یعرف أین هو؟ وكررت علیه السؤال أین كونن؟

  ."ادا"وهنا لم ینكر معرفة مكانه وأباح بألمانیة المكسرة أنه عند 
  ."ادا"ولم تمهله لحظة بل اتجهت مع حارسها إلى منزل 

الباب وسمع لغط من خلف وصعدت إلى الدور الأول ولم یفتح كون 
فعاد إلى الحمام وسالت دینا أین كون "  ادا"الباب وكان صوت دینا 

وأنكرت وجوده إلا أنها لمحت أقدام میاه على الباركیه وطلبت ورقة 
لتكتب كلمة لكون إن مر من هنا وآمنت دینا أن كون في الشقة 
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ّته مما وانتظرت بجوار سیارته في موقف سیارات البیت ي نزل وفاجأ 
أدي إلى غضب كون وفي خناقتهما دخل حارسي دینا واتجها إلى كون 
ٕللقبض علیه لكنه بادر بلكم أحدهما واطلاق الرصاص على ساق 
ّالآخر مما أعجزه وقذف بالمسدس أعلى سقف المكان وخرج ودینا 
تسرسع بصوتها الحاد ورائه أن یقف ویكف عن هذا لأنه بذلك یتسع 

  .وبین طالبان والشیخ ذات نفوذ جبار هناالخلاف أكثر بیننا 
عاد كون إلى صدیقته الألمانیة وبدأ في صناعة تفجیر قوي لیفجر به 
موكب حسن كاندار وقبل البدء في صنع التفجیر زار مكان الموكب 
وخروج الشیخ بسیارته الرباعیة الدفع وحوله وخلفه وأمامه حراس وعالم 

ملهم بأسلحتهم الرشاشة وغیر في مظاهرة إسلامیة لنصرة القائد ال
ٕالرشاشة وكأنهم على أهبة غزوة أحد من تكبیر ودعاء واعلانات 
وصور شهداء وصورة ولید التي رفعها كون حاملها على ماسورة حدیدیة 
بداخلها المفرقعات وعند الباب فصل هذا الذراع وألقي بالصورة ودفس 

لذي ستمر علیه البار الحدید تحت بالوعة صرف المیاه تحت الرصیف ا
سیارة الشیخ وزاغ كون إلى مبني لیكون شاهدا الموكب تماما ومعه 
محرك التفجیر وهو ینظر من نظارته المكبرة یلمح شعرها الأصفر 
الناعم الطویل على كتفیها حاسرة غطاء رأسها معلنة له أنها هنا، 
اتصل كون بدینا لیبعدها عن طریق التفجیر ورفضت وحاول معها لي 

الت انظر من مع الشیخ انه السید دار رئیس الید السوداء رهینة أن ق
ًمعه إن فجرته سیذهب أیضا هنا توقف كون ونكس رأسه، لأن خطته 
  في قتل الشیخ فشلت، تابعت دینا سیارة الشیخ وأخرجت سلاحها لتسدد 
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  .طلقاته في رأس الشیخ الذي قتل الشاب ولید بدم بارد
خلفها، لیقبض على یدها الحاملة وٕاذا بالضابط عاطف یظهر من 

  .ًلطلقات الموت ومنعها عن ذلك واستجابت خوفا على زمیلها
استمر موكب القائد وحوله الجماهیر یعلو صراخها بموت أمریكا على 

  .ید جهاد الإسلام الذي رفعت أعلامهم في كل مكان
*  *  *  

م أبیهم شقیقتان یتشاوران في الكبیرة والصغیرة هكذا علمه   آن ودینا
ًولقائها بآن لیس صدفة بل حبا وتقدیرا واحتضنت أبنتها وربتت ظهرها  ً
في حنان واضح، ووجدت سیدة شقراء تشبهت علیها وفتحت عیونها 
وأغلقتها على شبه دمعة قائلة ماذا أنت فاعلة هنا قالت السیدة الشقراء 
ًأتیت لأراكم قالت دینا وأین كنت منذ خمسة وعشرون عاما یوم أن 
تركتینا مع أمي وذهبت والیوم تعودین لتقولي أنا أمكم وأین كنت یوم أن 
تركتینا لیلة العید نبكي؟ أخرجي من هنا لا أرید أن أعرفك وخرجت 

 لكنها اختفت بسیارتها ،ها آن لتلحق بهاءالسیدة الشقراء وهرعت ورا
  :المسرعة خلف الأشجار وعادت آن تؤنب أختها قائلة

  !ولا أسمح لك باتخاذ موقف كهذاإن هذا البیت بیتي 
نكست دینا رأسها وحملت ابنتها بین صدر أمها وید خالتها وابتسمت 

  .البنت صادرة منها أنغاما وأصوات داعبت قلوب الشقیقتین
*  *  *  

   كنیسة العذراء مریم ملیئة بالمعزیین لتذكر أبیهم قبل أن یوري الثري، 
  وكان معهن الأب والأم والمعلم تذكرت آن عن أبیها حنیته وتعلىمه لهم 
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والطبیب والصدیق وترقرقت عینیها بدمعة سالت على خدیها الشفاف 
مسحتها بطرف أصبعها ونظرت إلى شقیقتها التي شاركتها دمعها 
وتحول المعزیین إلى منزل آن ونصبت المائدة وأتي الجمع كل بطبق 

یین من كعادة الأمریكان في هذه الملمات، تحدثت دینا مع المعز
الأقارب وكانت آن أمیرة المنزل تحادث هذا وتجامل هذه في حبور 
ًواصطحبت دینا زمیلها المقرب كون إلى البلكونه وجلسا سویا وأخرج 
من سترته زجاجة ویسكي ایرلندیة معتقة ورحبت بها آن وشاورت إلى 
السید توم بأن یأتي لمشاركتهم وبعد برهة ظهر مدیر الــ سي آي ایه 

 صینیة مغطاة بورق عازل قائلا هذه مسقعة عملتها زوجي حاملا
  فقامت دینا وتناولتها وأوسعت له كرسي لیجالسهم وكان أول لقاء للفریق 

  : بعد عملیة باكستان وقالت دینا ملوحة عیونها إلى ثلاثتهم قائلة
  .لعل العملیة القادمة تكون أفضل

  .قهقه الجمیع في صوت واحد وعم الصمت
   مع آن ودینا لیساعدهم في جمع الأشیاء وتنظیف المنزل انتظر كوین

إلى أن أصبح المنزل في غایة النظافة بفضل نشاط كوین في النظافة 
على غیر عادته وودعهم وخرج ونظرت آن إلى دینا في نظرات 
لایفهمها إلا شقیقتین أو امرأتین وهرعت دینا خلفه لتودعه وتجاوره 

رات وبرقت عینا المشتاقة وهجمت شفتا بالسیارة وتناجیا بأجمل النظ
الولهان في تصادم قبلة التعارف الجنسي وكانت فاتحة خجل منها من 
هم في جبروتهم وقوتهم وعادت دینا متبخترة إلى المنزل ملقیة بجسدها 

  .على المخدع الوثیر ولم تنم ولم تغفل لها عین



 137 

ظیفة في الـــ التقى السید توم بإحدى أعضاء البرلمان على أن یجد له و
سي آي أیه التي استقال منها قبل رحیله إلى باكستان وكان هذا صعب 

  .لأنه إن ظهرت تسجیلات مصورة له وهو في سجنه عند طالبان
ا عن الـــ ًا وهذا مستبعد فعلیك البحث عن عمل آخر بعیدًسیفصل أیض

یس سي آي أیه التي ولد ونشأ وشاب فیها، بعد لقاء السید توم بدینا ورئ
المخابرات وكوین ونشط قله بأنه فعلا یمسك أشیاء كثیرة علیهم وخاصة 
مع دینا التي نبهته إن ظهر هذا الفیلم وأنت في حبس طالبان سأظهر 
ما معي من مستندات على السیناتور ورئیس المخابرات وي وزیر العدل 

ولم یستسلم السید توم بل ذهب أبعد من . أنا معك یا سیدي أنا أحبك
 لیكون هو مدیر الـــ سي آي أیه، اتصلت دینا بكوین لتبلغه عن ذلك

 لأنه ،حبها له وأنها ترید الارتباط به ولم تجده فذهبت إلى السید دار
  !؟أكثر خبثا في معرفة أصول الأشیاء وطلبت منه أین كون

  !وقال بكل برود لا أعرف
  .وبدا صوتها یرتفع فأسكتها السید دار بأن فتح باب البلكونه

  : وخرجت وألقت نظرة أذهلتها قائلة.وقال لها تعال وتأكدي
أنت هنا یا توم، بهت وجهه لأنها لم تتوقع أن تجده عند دار ولم تتوقع 
أن تجد دار مع توم وألقت علیهم نظراتها القاتلة وخرجت للبحث عن 
كون، وعندما لم یجد إجابة قبلته على شفاه دینا المرخیة الآثرة التي 

ذ أول یوم قرر أن یستمع إلى كلام زائره الذي أعلن له أنهم تمناها من
  .على وشك الرحیل إلى سوریا في مهمة هامة

  ووقع الاختیار علیك معنا، وافق كون على الرحیل وذهب إلى المطار 
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السري وحاولت دینا الاتصال به فوجدت أنه غیر الرقم ولا أحد في 
  . الفندق المتواضع الذي كان یؤویه

یا ولا لبنان ولا إسطنبول بل ألمانیا التي وجدت فیها ضالتها في لا سور
أن تكون مدیرة أمن مؤسسة الغذاء العالمیة، حملت ابنتها خلفها على 
الدراجة وتصطحبها إلى دار الأطفال وذهبت لتجتمع مع مدیر 
المؤسسة لتنشر أفكارها عن الأمن أما داخل ألمانیا أو أمریكا لكن 

 بیتر مدیر المؤسسة والذي أشار إلیها بأنه یرید أن المفاجئة جاءت من
یتجه إلى بیروت لیري بنفسه معسكرات اللاجئین السوریین هناك 

  . لمساعدتهم وعلیك تأمین زیارتي إلى بیروت
  هناك   بیروت إنها أخطر بلاد العالم كیف نؤمن وجودك:قالت دینا بفزع

ي الحدیث معها قال بهدوء رجل الأعمال الوسیم أنها مهمتك وأنه
وانصرفت تضرب أخمسا في أسداسا وأین المفر من كل هذا العدد من 

  .الملیشیات المختلفة أنها مدینة مشتعلة لا یؤمن علیها
  :حملت ابنتها وعادت لسكنها قائلة

  . بد من وجود كوین معي في هذه المهمة المستحیلة لا
   تعثر لا على ذهبت إلى الكنیسة تستجدي المعرفة والإلهام وخرجت ولم

الإلهام ولا المعرفة وتوجهت إلى جامع بیروت ووضعت نفس غطاء 
الرأس على شعرها الأصفر الفاقع وطلبت مقابلة الإمام وخلعت حذائها 
ّواستعدت إلى أن تقدمت إلیه خاشعة وكأنها في حضر إله مبین مما 
 أجبره إلى الاستماع إلیها بوجه عابس وبدون ذوق في فن التعامل لیس

لأنها شقراء فقط بل كافرة وتنجس بیت االله ولا أحد یعلم إن كان علیها 
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وقال الإمام ما طلبك قالت بشجاعتها وقوتها ! العادة النجسة أم لا؟
المعهودة أریدك مساعدتي، لیس مساعدتي شخصیا بل مساعدة مؤسسة 
الغذاء لمساعدة اللاجئین في بیروت وأنا مسؤولة الأمن عن المؤسسة 

  !كن تأتي لتساعدنا في هذه المهمة؟فهل مم
  .ًتوجس خیفة وارتعش وضم حاجبیه وبانت زبیبته أكثر سوادا

ًوقال لا أعرف أحدا في بیروت، قالت أنا أعرف أن مسؤول حزب االله 
  هنا في ألمانیا المسؤول عن التموین للحزب فهل ممكن أن تقدمني له؟ 

  . جقال الإمام هذا لیس من شأني وانتفض وتركها وخر
قادت دراجتها لتقضي بعض الحوائج من المدینة العامرة ویأتي میعاد 
خروج ابنتها من الحضانة وجدت سیدة محجبة تعبر الطریق بعد أن 
وضعت دراجتها بجوار دراجة دینا ووجدت الأخیرة أن السیدة شبكت 
الدراجتین مع بعضهما وحاولت أن تستوقفها مشیرة أنها أخطأت 

ع بعضهما، ولم تلتفت إلیها السیدة، بل أشاحت وشبكت الدارجتین م
ٕوجهها، وأكملت الطریق في اندهاش دینا وهي تنظر إلیها واذا تظلم 
الدنیا أمام عیون دینا، وتحمل داخل سیارة وتنطلق بها إلى مكان غیر 
معلوم أخرجوها من السیارة مرهقة من صراخها ومعافرتها لهم دون 

فعوا عن رأسها الغطاء فإذا بها جدوى أجلسوها على كرسي خشبي ور
في مكان متسع كموقف سیارات تحت الأرض رطب لیس به شيء 
والحوائط متآكلة والسقف یكاد یسقط على نفوخها وظهر رجل في عتمة 
ّالمكان یسأل ویسأل ولا من مجیب مما أشاط بغضب السائل فتقدم منها 

 ها نحن عدید من الحرس وقال أحدهم تریدین تتحدثین مع حزب االله
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أمامك ماذا تطلبین وقبل أن تكمل ماذا ترید غطت رأسها مرة أخرى 
وحملت داخل السیارة وقذف بها أمام بیت صدیق لها أمریكي شاهد 
ذلك فخرج وحاول أن ینقذها من ذهولها وحالها ودخلت معه شقته 
الأرضیة تستریح، سألت نفسها إن أرادت العمل في هذه المؤسسة 

ا معرفة من تحمیه، إن كان حزب االله فعلیها معرفته وحمایة بیتر علیه
قبل الرحیل إلى بیروت وذهبت كعادتها للعلم بالشيء إلى مكتبة المدینة 
لتطلع على آخر إصدارات عن الحزب الذي لم تقتنع بأنه من صنع االله 

هو ” وهو رئیسه وكیف تتعامل الولایات المتحدة معه إذ أن حزب االله
یعي وجماعة مسلحة، مقره لبنان، حیث حزب سیاسي إسلامي ش

  .ّرسخت أجهزته الأمنیة الواسعة، وتنظیمه السیاسي
  . ”دولة داخل دولة“َوشبكة الخدمات الاجتماعیة، سمعته على أنه 

تأسست الجماعة المدعومة من إیران في خضم فوضي الحرب الأهلیة 
سرائیل ًاللبنانیة التي استمرت خمسة عشر عاما، مدفوعة بمعارضتها لإ

  .ومقاومتها للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط
نتیجة لتاریخه في تنفیذ هجمات إرهابیة عالمیة، صنفت الولایات 
ًالمتحدة، ومعها كثیر من الدول الأخرى، أقساما من منظمة حزب االله، 
وفي بعض الحالات المنظمة بأكملها على أنه مجموعة إرهابیة، في 

حالفات طویلة الأمد، مع إیران وسوریة، الأعوام الأخیرة، أوقعت الت
ّالجماعة في شرك الحرب الأهلیة في سوریة، حیث تحول حزب االله،  َ
بدعمه لنظام بشار الأسد، إلى قوة عسكریة متزایدة الفعالیة، ولكن نتیجة 
الاضطرابات السیاسیة اللبنانیة بسبب السخط الجماهیري من الطبقة 
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ٕ بین الولایات المتحدة وایران، قد الحاكمة، ونتیجة تصاعد التوترات
 .ّیتغیر دور حزب االله في المجتمع اللبناني

ٕساءت العلاقات بین الولایات المتحدة وایران أكثر بعد الضربة الجویة 
 التي قتلت قاسم سلیماني، 2020ینایر / الأمیركیة، في كانون الثاني

عن العملیات قائد فیلق القدس التابع للحرس الثوري الإیراني، المسؤول 
ًالخارجیة للفیلق، وردا على ذلك، توعد نصر االله بأن حزب االله سیهاجم 

 .القوات الأمیركیة، لكنه لن یستهدف المدنیین الأمیركیین
ًفي غضون ذلك، قد یري حزب االله تهدیدا أكثر إلحاحا في فنائه  ً
الخلفي؛ حیث فشل تشكیل الحكومة اللبنانیة، برئاسة حسان دیاب، 

، في استرضاء 2020ینایر / مة من حزب االله في كانون الثانيالمدعو
، الذین رأوا في هذه )المؤسسات اللبنانیة(المتظاهرین المناهضین للعهد 

ًالحكومة انتصارا للنخب الراسخة في البلاد، فمعدلات البطالة والفقر 
والدیون استمرت في الارتفاع في ظل الحكومة الجدیدة، واستمرت 

ًشهرا على الرغم من الإغلاق بسبب جائحة فیروس كورونا التظاهرات أ
، لكن الخبراء یشتبهون في أن حزب االله لن یرضخ )19كوفید (الجدید 

ًلمطالب المحتجین بتشكیل حكومة جدیدة مستقلة سیاسیا، خوفا من أن  ً
وٕاجباره على نزع  تؤدي مثل هذه النتیجة إلى إضعاف قوة الحزب

لبعض بأن حركة الاحتجاج یمكن أن ومع ذلك، یجادل ا. سلاحه
ّتقوض نفوذ حزب االله بشكل أكثر فاعلىة من أي سیاسة أمیركیة على 
الإطلاق، من خلال فتح أبواب كبیرة لانتقاد الجماعة، وربما إعادة 
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ًتأسیس نظام الحكم الذي أصبح خبیرا في الاستغلال والظلم، في الوقت 
  .جمیع فروع الحكومةالحالي یواصل حزب االله تأكید نفوذه عبر 

ٍعلى سبیل المثال، منع أمر من قاض لبناني صدر في حزیران یونیو / ٌ
 وسائل الإعلام اللبنانیة من إجراء مقابلة مع السفیرة الأمیركیة 2020

 .في لبنان، بعد أن انتقدت حزب االله في مقابلة تلفزیونیة
 من هذه معلومات تجعل منها متحدثة لبقة مع من یهمه الأمر سواء

حزب االله أو الـــ سي آي أیه في فرجینیا حیث المقر الرسمي أو ي في 
ذات الشعر الأحمر والقلب الثلج وسألتها  برلین حیث السیدة إلیسون

دینا مبتسمة عن مساعدتها في التعرف على حزب االله في لبنان وقالت 
لها ببرود السیدة الجمیلة أن أردتي هذا علیك بمساعدتي عن إجابة 

 الأسئلة عن مؤسسة الغذاء وعن بیتر رئیسها ونظرت إلیها دینا بعض
ولا لغیرك،  بذكاء وقالت هذه أسرار من أعمل لدیهم ولا أبوح بها لك

انتفضت السیدة الجمیلة بشعرها الأحمر المشتعل دائما على رأسها 
وحواف وجهها وفتحت الباب لدینا لتنصرف قائلة أرجو أن تخرجین من 

ًعندي ضیف قادما الآن لا أرید أن یراك هنا وفعلا هذا الباب لأن 
خرجت دینا من باب خلفي ولم تعدم الوسیلة وعادت إلى فناء البنایة 
ووجدت سیارة سوداء تقف عند باب الدخول وأخفت نفسها ي وقفت 
ًبكل جسدها لتعلن وجودها للسید توم رئیسها سابقا أنها هنا وكانت في 

السید توم ولم ینطق بكلمة إلا عتاب علیها نظر إلیها  إلیسون، لقاء مع
  .باكستان بأنها باحت بكلمات عنه عندما كانا في

  .حاولت أن تتأسف عن ذلك إلا أنه تركها وصعد بالمصعد
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لاح من إحدى محطات المترو شاب ربعة ذات شارب أسود وعینان 
مكحلتان بالسواد مجهم القسمات شرق أوسطي السمات هرع مزاحم كل 

وكأنه فقد عقله أو میعاده، لوح بعیونه المتسعة یسارا في اتجاه الناس 
ٕمقهى وبار المترو والى الجهة الأخیرة ووجد ما یبحث عنه وتذكر أن 
علیه الذهاب إلى المقهى، شيء غریب هكذا الشرق أوسطي لا یعرف 

 بل یعرف أنه ذاهب فقط !؟إلى أین هو ذاهب بل هو ذاهب إلى أین
ًخر، دخل المقهى مزاحما بجسدهإلى أین هذا سؤال آ وجلس أو هكذا  ُ

صور له وتحدث مع شاب ألماني الطلعة غیر منسق الهندام وتحادثا 
وسمع من حدیثهم أنهم في اهتمام واحد حول الجنس وخرجي بعد أن 

ومن سرداب إلى آخر كان هدفهما مكان  شربا البیرة الألمانیة الغامقة
ت والرجال المخنثین في أوضاع عملهم في متابعة شاشات عرض الفتیا

ذلك كل محروم جنسیا، غرفة التحكم عن  عیب لما نتحدث فیها ویشاهد
بعد هذا هو عملهم أما هوایتهم التصنت على الآخرین وسجل إحدى 
أجهزتهم لقطات مرعبة عن أحادیث لا یمكن أن تصدر للعامة من 

لوا كل هذا ٕأجهزة المخابرات الألمانیة والى عملائها في كل مكان وسج
عفویا ودون قصد لأن عملهم متابعة الزبائن فقط لكن جاءت على 
شاشاتهم كلمات المخابرات الألمانیة والسي آي أیه الأمریكیة فتوقفي 
عن المهاترات الصبیانیة ونظر كل من هما للآخر وصرخ رئیس 
المخابرات الألمانیة أن یغلق الكمبیوتر ویتوقف العمل فورا هناك من 

 الانقضاض علینا ویستمع إلیكم وأغلقت الماكینات الأمریكیة ستطاعا
من مكانها ترمح یمینا ویسار حاملة تلیفونها الذي  إلیسون وانتفضت
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عن المكالمات الشخصیة، حتى تطلب من الجمیع التوقف  لزق بأذنها
سرهم  أمر الجمیع وبدأت الاستشارات حول من الذي اقتحم وانكشف

  .عن من وراء هذا ، واستعدت فرق البحثعلینا البحث عنهم فورا
التلفزیون الألماني القناة الأولي تعرض برنامج على الهواء مع صحفیة 
ألمانیة تتبع أحداث الشرق الأوسط وأذاعت أن المخابرات الأمریكیة 
تتلاعب على القوانین الألمانیة وتتتبع أشخاص ذات مكانة اجتماعیة 

 للقوانین الألمانیة وكان هذا النبأ اًوسیاسیة وهذا غیر معمول به طبق
بمثابة فضیحة كبرى للمخابرات الأمریكیة وعلى رأسها الـــ سي آي ایه 

بأنه صدر  إلیسون ّمما أشاط بغضب السید توم وأبلغ إلیسون ورئیستها
 .قرار فصلها من الــ سي یي ایه

*  *  * 
امره عملت دینا مع بیتر وعمل كون مع السید توم وأصدر الأخیر أو

وهي  بقتل السیدة التي تجمع الفتیات وترحلهم إلى سوریا تتبعها وصورها
تتحادث مع فتاة وفي مكان آخر مع فتاتین ثم التقي الجمیع في سیارتها 
وتابعهم كون إلى أن عادت وتركت سیارتها وأخذت أخرى بعد أن 

ّبهدوء یحسد علیه مما طمأن السیدة  كون وهنا تقدم إلیها حجبت جسدها
ورفع یده لتجذب خمار رأسها إلى أسفل ولم تقاوم ونظر كل إلى الآخر 

كاتم الصوت إلى جبهتها وخرت  سورة وفي هدوء الموت صوب ما
كون میدان البرید في وسط المدینة إلى مقر البرید  بجانب السیارة، عبر

وذهب إلى مقهى في الجانب  وأخرج مفتاح صندوق بریده وسحب ظرف
ض المظروف وأخرج ورقة بها أرقام وجریدة یومیة الآخر للمیدان وف
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ألمانیة، ارتشف البیرة المثلجة ي أفرغ نصف الكوب تقریبا وفتح الجریدة 
على صفحة الإعلانات المبوبة وبدأ یحل لغز الأرقام التي كتبها له 
ٕالسید توم واذ بالأرقام تتحول إلى كلمات والكلمات إلى أسماء وظهر 

صدق من هو الذي سیقتله ووضع یده على جبهته عینیة التي لم ت أمام
  .وأكمل ما بقي في كوب البیرة وقال دینا فلنبحث عنها وأنهي حیاتها

 لیخطب في جموع اللاجئین لماذا هو هنا ومن وقف بیتر على منصة
وبعد أن أسهب وصفقت الجموع ! من المساعدات ولماذا هذا المعسكر؟

وعیون دینا  الأزرق البیریه تله تحت أنظار شرطة الأمم المتحدة ذا
الغزلانیة تتسع حدقتاهما وتغلقهما لمحت من شكت فیه وهو یحاول 
إخراج سلاحه من تحت عباءته فلم تتردد بل أشهرت سلاحها ضده 
وكان زمیلها أسرع منها وأطلق النار علیه فرده قتیلا وهاجت الجموع 

بها التي لم وترك لبنان في حر وهرب بیتر تحت حمایة دینا ومن معها
لم تبدأ  تهدأ والتي أزاحت دینا عنها الستار لنشاهد حرب الشرق الأوسط

ً كما اصطلح اتفاقا؛ ففي 13/4/1975الحرب الأهلیة اللبنانیة في  ُ
ًذلك الیوم المشؤوم اندلع القتال في بیروت، ولم یتوقف نهائیا إلا في 

ظم  بعدما امتد، على مراحل متنقلة، إلى مع1990أواخر سنة 
  1968ّالمناطق اللبنانیة، أما مقدمات الحرب فتعود جذورها إلى سنة 

 .5/6/1967أي إلى ما بعد هزیمة مصر وسوریة في حرب 
ّدینا غضبت غضبا هستیریا مما دعا صدیقها محامي المؤسسة التي  ً ً
تعمل فیها أن یطلب لها الإسعاف لتهدئتها في مستشفى المدینة وهنا 

ًتناولت دواء مهدئا ُ  كانت ترفضه وتناولته ونامت أفاقت مع ابتسامة ً
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ستیف الشاب الوسیم والتي قبلته أن یكون صدیق لها، وقررت أن 
ترحل ابنتها إلى آن شقیقتها خوفا علیها وعادت لتعمل على تهدیداتها 
بالتصفیة الجسدیة لكن من هذه هي مهمتها بما تشكله من خطورة 

برات الأمریكیة أم الألمانیة أم على الأمن القومي الأمریكي هل المخا
ًعصابات الید السوداء أعدائها الیوم كثیرون، استبعدت أن یكون أحدا 
من المخابرات الأمریكیة وعلاقتها بالسید دار رئیس الید السوداء على 
ًما یرام ولا یمكن أن یكون السید توم أیضا، حاول ستیف أن یمنعها 

ت أن یخرج هو، وتحمل من الخروج خارج المنزل، لكنها انتظر
سلاحها وتدور حول البیت لعل من یرید تصفیتها یندس بین 
الأشجار، وباتت لیلتها في الغابة تتصنت وتراقب إلى أن سمعت 
وشوشات لیست من النباتات بل وقع أقدام ووجهت سلاحها نحو 
ًالهدف وعملت عینها الیسرى في المكبر وكان رجلا ملثما ووضعت  ُ ً

زناد بكل هدوء وضغطت وانطلقت الرصاصة في صدر ًإصبعا على ال
ًالهدف فخر ساقطا واعتدلت وتنفست الصعداء ونظرت إلى مكان  َّ
ٕسقوط الشخص الذي لم تجد له وجود، مما أصابها بالذعر واذ ید من  ّ
  خلفها تحوط رقبتها وتحقنها بحقنة مخدرة وجلس بجوارها یخلع سترته 

  . نفذة لأوامر السلطات العلیا الرصاص وكانت كون الید المةوحامی
عادت إلیسون إلى عملها بعد اتصالها بالسید دار وغضب السید توم 
من أنها تخطت حدودها باتصالها بدار وطلبت منه أن كان ولابد 
فعلیكم بنقل السید توم ولیس أنا الخبیرة بالشؤون الألمانیة، حاولت أن 

دینا، وفرشت له سریرها تهدئ من روع توم بأنوثة لا یعلو علیها أنوثة 
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ولبست له ملابس كاشفة عن جمال لا یضارع أنوثة أفرودیت وكانت 
  .لیلة سعیدة للسید توم والتي جردته من لقب السید واكتفت بتوم

كثیرة هي أعمال الجنس وتجارته الراجحة في ألمانیا ومنها عرض 
لى الفتیات أمام كامیرات لتظهر أمام المشتاق هذه أماكن أستودیو ع

درجة عالیة من التقنیة والحرفیة یعمل في أحد هذه النوادي المعلنة 
على بابها الملك جورج هذا هو اسم المكان یعمل في وردیة اللیل 
شاب تركي یدعي ممیت وهو مهندس كمبیوتر غیر معترف به في 
الجامعات الألمانیة وزمیل ألماني یدعي أكسل لم یوافق ممیت على 

 تنصت على المخابرات الأمریكیة ولا الألمانیة بیع ما حصل علیه من
لأنه ممنوع، وقرر أن یفضح هذه العمالة التي جردته في تركیا من 
شهاداته أما أكسل فقرر أن یبیعها لمن یدفع أكثر وكان الروس على 

الصحفیة وأعطاها " أدا"علم بذلك رغم سریتهم المطلقة وقابل ممیت 
اتصل بعمیل السفارة الروسیة نسخة من التسجیل، أما أكسل فقد 

ًوأعطاه التسجیل مقابل مبلغا كبیرا من المال أعطاه له بابتسامة ماكرة  ً
وطلب منه الجلوس واعترض رحیله، لحین ذهاب اثنین من الرجال 
الروس إلى منزله للاطمئنان على أنه لم یحتفظ بنسخة أخرى ووجد 

یتورع أحدهما  المخدرات ولم ىالروس فتاة أكسل متكاسلة من تعاط
ًبتصفیتها خوفا أن تتحدث عن الصفقة وممكن أن تؤدي لاصطدام 

  . سیاسي بین البلدین وتم تصفیة أكسل لنفس السبب
طال الحدیث بین دینا وكوین محاولا كلا منهما شرح وجهة نظر 
ًالآخر حول من یرید قتلها وذهبا سویا إلى مركز البرید كعادته 
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ضع تلیفونه في الخزانة وعند انصرافه لاستلام الأوامر من هناك وو
لاحظت دینا وهي في السیارة أن هناك سیارة تحوم حول المیدان وبدأ 
منها إطلاق نیران سریعة في اتجاه كوین فأخرجت سلاحها وصوبته 
على السیارة المقتحمة المیدان وأردت سائقها قتیلا وعثرت بسترته 

قطت صورة للقتیل على تلیفونه الذي احتجزته معها بعد أن الت
وهرعت لإنفاذ كون الذي أصیب بطلق في بطنه، أخذته إلى مكان 
لتشفیه وسهرت علیه وبدأ في انتظام تنفسه وهنا عرف أن المقتحم 
یرید قتل دینا وكون لنفس السبب الذي یجهلونه، عادت دینا إلى 
تلیفون القتیل وبحثت إلى أن رد علیها أحد الرجال الألمان واعتقدت 

  . من المخابرات الألمانیة ولیس الأمریكان من یرید تصفیتهمأنه 
  بعد لیلة بلون الورد البمبي قبلت إلیسون عشیقها الجدید رئیسها السید 
توم وعدلت من هندامها واستعد الاثنان لمهام جدیدة قدم لها السید 

الذي " الباس أوفر"دار بالتقرب من الموساد الإسرائیلي وكان یوم 
العائلة ویتناولون غذاء من الخبز والنشویات وتحدث تجتمع فیه 

الرهبان حول أن یساعده توم التقرب من الــ سي آي أیه وبعد السهرة 
المفبركة والتي لم تعجب توم ومدحتها إلیسون من باب الأدب 
والذوق، وكان الاثنان على موعد الرحیل إلى سویسري للقاء مع 

هبان بأن من مصلحة دولته أن القیادة السوریة التي أشار بها الر
یستمر الأسد في الحكم وهذه هي طلبه في مساعدة الـــ سي آي أیه 
لدولة إسرائیل، ذهب السید توم إلى الفندق وذهبت إلیسون إلى 
المطار لاستقبال السید الجنرال رامي وزوجته وابنته في طائرة خاصة 
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ستشفى لعملیة وكانت عربة الإسعاف في انتظارهم لنقل ابنته إلى الم
جراحة نقل كلي سلیمة إلیها، وكانت إلیسون أعدت كل شيء لهم 
ًوطلبت أن تحدثه سرا بعیدا عن حراسته موضحة له أن كل من في  ً
المستشفى من الـــ سي آي أیه ما عدا الجراح فهو طبیب حاول رامي 
التعرف منها عما یكن له الـــ سي آي أیه لكنها قالت سیقابلك المدیر 

حدیقة المستشفى وسیشرح لك كل شيء على شرط أن لا یكون في 
الحرس حولك، ووافق عدنان وذهب لیدخن سیجار وطلب من حراسة 
أن یتمتعون بالأكل والشراب لحین الانتهاء من التدخین وذهب فوجد 
من ینتظره دون كلفة وهو جالس على مصطبة حجریة في الحدیقة 

أنه توم رئیس المخابرات وطلب منه أن یجلس بجواره وقدم نفسه 
الأمریكیة، وحاول عدنان أن یقدم نفسه بهالة التفخیم السوریة إلا أن 
توم أوقفه وقال أنا أعرف، والمطلوب منك أن تزیح الأسد وتأخذ 
مكانه ونحن سنكون في ظهرك نساندك حتى تجلس على كرسي 
القصر وتكون الرئیس الفعلى لسوریة، هذا ومعك في الطائرة الآن 

بلغ من المال یكفي لشراء كل من في القصر والحكومة لیكونوا م
معك، لم یظهر على وجه رامي أیة علامة من علامات لا النصر ولا 
الهزیمة وكأنه جثة هامدة ونقل هذا الشعور إلى إلیسون المنتظرة في 
المطار لوداعه وحلقت الطائرة في سماء سویسري وانفجرت بمن فیها، 

الرهبان الإسرائیلي في تفجیر الطائرة كما حامت الشبهات حول 
أشارت إلیسون أنه كان في المطار قبل إقلاع الطائرة وتحقق السید 
توم من ذلك في لقاء خاص مع صدیقه الرهبان وفاتحه في الأمر 
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كعادة توم في التحقیقات ولم یكن هناك إنكار ولا تصدیق ولا علم له 
ل أنا لا أقدم على هذه الفعلة ٕبهذا التفجیر وان كان داخل المطار وقا

لأن عندنا المتخصصین في هذا وأنا آخر من یوكل له عملیة مثل 
هذه، أقنع الرهبان السید توم أما الجمیلة إلیسون لم تصدقه وأصرت 

  .ًعلى موقفها اعتمادا على أن إسرائیل لها مصلحة في وجود الأسد
وین الذي  دینا ستیف المقرب منها لاستشارته في علاج كاستدعت

ًبدأت تسوء حالته وینزف دما رغم خروج طلقة النار، وحضر ستیف 
َّبعد أن مر على شقیقته الطبیبة وبواسطتها حصل على حقنة 
أنیبیوتیك وفوجئ ستیف بأن المریض لیس كما قالت دینا إنها هي 
المصابة وقالت له إنه أعز أصدقائي وأعمل معه أرجو أن تساعدنا 

ا بل لعین الجرح العمیق وحقنه وغیر على ورضخ لیس لعیون دین
ًالجرح وذهبت دینا وبقي الرجلان سویا، لكن شك كون فیه كان أقوي 
ًوغافله وخرج أیضا ولم یعثر ستیف علیه، ذهبت دینا إلى الصحفیة 
لسؤالها عن باقي التسجیل لكنها أشارت أن تذهب إلى من أعطاه لها 

  كتشفت موت صدیقه وعلیها وهو الشاب ممیت التركي وبعد التدقیق ا
  .البحث عن ممیت واستكنت الصحافیة خوفا على حیاتها

*  *  *  
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  الفصل الخامس
  

إن عاش كوین ستقتل دینا وعلیه قرر أن ینتحر وترك المحامي وزاغ 
ٕفي الطرقات یطلب الموت واذ به أمام النهر واذا ألقى بنفسه فیه  ٕ

 ربطه في ذراعه سیطفو بصورة أو بأخرى وحمل قالب طوب وحاول
لیحمله إلى قاع النهر وبعد عناء وصب العرق من جبینه أوقفه رجل 
على رأسه قائلا ماذا تفعل یا أخي؟ قال اتركني وشأني قال أترید أن 
تلقي بنفسك في الیم قال اتركني وشأني من أین أتیت؟ قال أرسلني 

  .لك االله لإنقاذك
 مسلمین تتدخلون فیما لا قال كوین لا أرید مساعدة أحد، أنتم هكذا یا

یعنیكم، وسار كوین وسار خلفه الملاك لیمنعه من الموت ویحقق 
كلمة االله على الأرض أنه خالق السماوات والأرض یأخذ الروح 

  . ویعطیها بأمره
أشار أدار إلى مارجریت بمراقبة توم لأنه شك فیه في حادث الطائرة 

كل الدلائل توجه الشبهات السوریة طالما أنه لا ید من إسرائیل فیها و
  . إلى توم بتوجیهات مارجو لتبعد الشبهات عنها

ًأفرجت السلطات الألمانیة عن خمسة وعشرون سجینا سوریا  ً
لمخالفات قضائیة من المخابرات الألمانیة في حقهم وتجمع فریق 
منهم في بیت الشاب المسلم الذي أنقذ كوین من الغرق، ودب 

جموعة وشكه في أمر كوین وطلب أن یرحل الخلاف بین قائد هذه الم
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من هنا وقال آخر ولماذا یرحل نقتله وانتهي الأمر؟ وقال الطبیب لا 
للقتل ولا لترحیله أنه مریض ومحتاج لنقل دم وراحة واشتعل الخلاف 
بینهم ونام كوین إلى الغد وطلب أن یرحل وفعلا أخذ بعض أغراضه 

سوري ینتظره خارج المنزل ٕوتخطي الباب والسلم واذ بنفس الجمع ال
لیسوي الأمر معه، حاول كوین أن یبدي أسفه ولیس له دخل فیما 
أنتم فیه لكن رئیسهم لم یبد أي استعداد لاحتواء هذا الموقف ولكم 
كوین في وجهه فرده إلى الخلف على الأرض وانتظر أن ینهض 
لیخلص علیه ونهض كوین واستجمع غضبه وغز هذا الرجل العنیف 

ّه في رقبته مما أرداه قتیلا ولم یتحرك ساعد السوریین ولملم بأصبع
  . كوین حوائجه وغرب عن وجوههم

كلف السید توم خبراء التصنت أن یبحثوا داخل مبني السفارة عن أي 
مؤشر للتصنت علیهم لأنه لیس من المعقول یعرف الجمیع خطواتهم 

لسید لكن السید دار اعترض على هذا المنطق في العمل وغضب ا
توم وقال دار على ذلك تقدم غدا للكشف عنك بجهاز الكذب لأني 
أشك فیك أنت، ابتسم السید توم من هذه الدعابة المرة الموجهة له من 
ًصدیق وزمیل وقال نعم أنا موافق ومیعادنا غدا للاختبار، خرج السید 

ًدار غاضبا ورزع الباب خلفه تعبیرا عن غضبه من السید توم ورحل ً.  
ون، فشل كل من حاولت سحبه إلى فراشها في مضاجعتها حتى إلیس

السید توم الذي قضي لیلة كاملة بجوارها على سریرها إلا أن اللیلة 
مرت بسلام من جهتها لمدى إخلاصها لرئیس المخابرات الألمانیة 
ًالتي تكن له كل الحب وكان حبه لها غریبا فبالرغم من جمالها 
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إلا أنها ترید الرجل العنیف الذي تدمع وعظیم رقتها ومدى أنوثتها 
ًعیونها أمام نظراته المتسلطة الحادة والنوم معه لیس درسا في الحب 
والغرام بل ماتش في العنف والمصارعة أي أن أصابعه تعلم على كل 
جزء من جسدها الوردي الهایف كغصن بان وكان جماعها مع هذا 

 نشاطها وتأمر مرة العشیق بمثابة دواء لروحها وجسدها وتستعید
  .وتخضع مرات

ًلعملها تماما بعد رحیل ابنتها، ما زالت التهدیدات   دیناتفرغت
تطاردها وأعلن موتها وصورة لها وهي غارقة في دمائها في حجرة 
مظلمة لیس بها أثاث ولا لون ولا نافذة كان هذا من إخراج كوین 

صورتها التي لیثبت موتها وبالتالي یقف التهدید لأنها قتلت وهذه 
اشمأزت منها إلیسون عندما شاهدتها وغضب بیتر وأراد التحقیق 
فیمن قتل من تعمل لدیه كمدیرة أمن، ولم یهتدي إلى القاتل رغم 
جمعه كثیر من المعلومات عنها وعن نشاطها ولم یفلح، نزل إلى 
الجراج لیستقل سیارته ورن تلیفونه عن مساج وقرأ فیه أنا موجودة 

 دون قصد فوجد دینا في ركن الجراج بشعر أسود قصیر، خلفك التفت
تقدم إلیها مستوحشا مندهشا من أنها هي بعینها دینا لم تقتل ولم 
تمت، احتضنها بشوق وسألها عن أخبارها وهل وجدت ما تبحث عنه 
من مستندات تثبت إدانة الألمان في تحطیم الطائرة وتهدیدها 

ا لم تعدم الوسائل وستصل إلى ما بالموت، وكانت إجابتها بالنفي لكنه
تریدل أنها لا تعرف الفشل ولیس في الفشل في قاموسها من معني، 
ناولها أوراق،وملف كمبیوتر وقال هذه الأمانة تركها لك السید توم 
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قبل اختفائه وقال إنك طلبتیها منه وهرعت لأقرب كمبیوتر وفكت 
 التي أزعجتها ٕالشفرة واذا بالجزء الثاني من التهدیدات الروسیة

وأزعجت كل الــ سي آي أیه والتهدید بقتلها كان مخطط روسي ولیس 
أمریكي ولا ألماني وقد حصل علیه السید توم بعد تهدید السید دار 
إلیه وسحب بعض مهامه كمدیر الــ سي آي أیه لكنه تسحب إلى 
داخل غرفة العملیات واستطاع الحصول على هذه المعلومات التي 

  . بعد أن تسلمت إلیسون مهام إدارة أقسام الـــ سي آي أیهمنعت عنه 
وعملت إلیسون طبقا للسیاسة الأمریكیة مع الإخوان المسلمین الذین 

صحیح أن الإدارة الأمریكیة ومؤسساتها النافذة ًأفرج عنهم مؤخرا 
كالاستخبارات ووزارة الخزانة ومستشارة الأمن القومي تتعامل وفق 

علیها، في كثیر من الأحیان قد تتعارض الرؤى خطوط واضحة ومتفق 
  .وربما القرارات، ناهیك بلعبة تقسیم الأدوار الشهیرة بینها

على هذا النحو، یبدو من الأمور العادیة وبشدة أن یهاجم الرئیس 
دونالد ترامب الإخوان ویعتبرهم إرهابیین، بینما یري السي آي إیه أنهم 

جب دعمها وربما استخدامها لزعزعة جماعة مهمة للمصالح الأمریكیة ی
استقرار مصر أو غیرها، أو الضغط علیها في لحظة، وفي مواقف 
ًبعینها یهاجم الكونجرس أو البیت الأبیض الإخوان قصدا، لأجل أن 

 .تتمكن الاستخبارات من تحقیق مرادها في ملف ما یتعلق بالجماعة
الاستخباراتي من هكذا تدور الأمور تجاه الإخوان في واشنطن، الدعم 

جانب الـــ سي آي إیه لا یزال على المنوال، فیما أن الهیئات الأمریكیة 
الأخرى تتبني مواقفها حسب المصلحة، بالقطع هناك أصوات لیبرالیة 
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ًفي واشنطن تعي تماما خطورة الإخوان ودورهم في خریطة الإرهاب 
لا حناجر ذه إحبالعالمي وعدم الاستقرار بالمنطقة، غیر أنها لا ت

  .ُمبحوحة لن تسمع وسط ضجیج المصالح للإمبراطوریة الأمریكیة
قیادي الإخوان السابق، ثروت الخرباوي، له رؤیة مسجلة عن لعبة 

لن یدرج الكونجرس : "الأدوار الأمریكیة تجاه الإخوان، یقول فیها
الإخوان على قوائم الإرهاب، والهدف من المناقشات في هذا الشأن 

جرس أن تحصل المخابرات الأمریكیة على صفقات بشكل داخل الكون
  ".أكبر من الجماعة وفروع التنظیم كحماس وغیرها في دول العالم

الإدارة الأمریكیة ستلجأ إلى إدراج بعض الحركات التابعة للجماعة مثل "
حسم ولواء الثورة وغیرهما على قوائم الإرهاب، لكن لن تدرج اسم 

  ".وائم الإرهابالإخوان بشكل صریح على ق
هناك عدد من أعضاء مجلس الكونجرس الأمریكي یري أن الجماعة "

إرهابیة وجمیع الجماعات الإرهابیة تستقي فكرها من الإخوان، لكن في 
النهایة القرار یكون بعدم تبعیة هذه الحركات للإخوان لأن هذا الملف 

  ".تابع للمخابرات الأمریكیة
 ناشطة أمریكیة من أصول مصریة وینقل الخرباوي، في شهادته عن

، أنه أمدها بمستندات وكشف لها وقائع تكشف "سینفیا فرحات"تدعي 
إرهاب الإخوان، وأنها بدورها نقلت هذا إلى أعضاء بالكونجرس، إلا أن 

  الـــ سي أي أیه لا تزال في أمس الحاجة "، لأن "ًصفرا"المحصلة ظلت 
  ".الشرق الأوسطإلى الإخوان لتنفیذ مخططاتها في منطقة 

  ًوقبل عامین تقریبا تم تداول وثائق وتقاریر ومحاضر سریة تربط بین 
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الإخوان واستخبارات دول أجنبیة، سواء عبر التعاون المباشر أو الرصد 
  .من جانب هذه الأجهزة المعلوماتیة الحساسة

هذه الوثائق، وبعضها رفع السریة عنها، كما هو الحال مع وریقات 
، وهي 1986 الاستخبارات الأمریكیة، تعود إلى العام هامة نشرتها

تقطع بلا أدني شك بأن الجماعة كانت تجتهد بشدة للتحالف مع 
الأنظمة الحاكمة بالرضا أو بالابتزاز أو بالإجبار، ناهیك عن ضلوعها 

  .في تنسیقات خارجیة مع أجهزة أمنیة
 فكان هناك أما في وثائق الاستخبارات الأمریكیة، الـــ سي آي أیه،

تأكیدات قاطعة على أن أمنیین من واشنطن كانوا التقوا عناصر إخوانیة 
مصریة وأردنیة وكویتیة وفلسطینیة وسوریة بشكل منتظم خلال السنوات 
ٕالأولي من الثمانینیات، مع توصیة قاطعة بأن الجماعة وان كانت غیر 

یست ببعیدة ٕمأمونة الجانب فیما یخص الالتزام بتحالفاتها، وان كانت ل
عن أفكار الجماعات الإسلامیة العنیفة في هدف إقامة دولة الشریعة 
الإسلامیة على المدى البعید، فإنه من الأولي احتوائها والتواصل معها 
لتجنب خطرها على الأمن القومي الأمریكي والمصالح الأمریكیة 

  .بالمنطقة ومصر
اعة ومنذ قدیم الأزل لا ًذلك إنما یؤكد عددا من الحقائق، أهمها أن الجم

تسعي إلا لتقویة نفوذها بغض النظر عن تجاوز ذلك للثوابت الوطنیة 
للدول التي تحیا وتعیش فیها، وأن فكرة الدولة الوطنیة ذات الحدود 
والسیادة، والتي لا یجب أن یتم طعنها في ظهرها بالتواصل مع 

  .یة الإخوانیةاستخبارات أجنبیة غیر واردة كأساس في الأدبیات السیاس
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ًوعموما فإن عشرات الكتب والشهادات والأبحاث، تفسر سر تغلغل 
، "مسجد في میونخ"الإخوان في الغرب بشكل عام، غیر أن لكتاب 

مكانة خاصة بینها، حیث یؤصل لفداحة الخسائر الأمریكیة والأوروبیة 
  .جراء التواصل الاستخباراتي مع الجماعات الإسلامیة السیاسیة

 الأولي، قد یظن البعض أن العنوان العریض للكتاب یشیر كغیره للوهلة
من الكتب الألمانیة الصادرة في العقدین الأخیرین، إلى قصة الوجود 

  . ألمانیا، فیما یخص قضیتي الاندماج والإسلاموفوبیابالإسلامي اللافت 
غیر أن العناوین الفرعیة للكتاب تفصح عن مضمونه الأساسي، إذ 

النازیون، والاستخبارات، وصعود الإسلام السیاسي في "تتحدث عن 
ًالغرب، فضلا عما أسمته الجذور السریة لهجمات الحادي عشر من 

، والتي یعود مؤلف الكتاب، الألماني شتیفان ماینینج، 2011سبتمبر 
ًفي تحلیلها، إلى الفترة النازیة، مرورا بالحربة العالمیة الثانیة، والحرب 

ًفغانستان، بینما یركز أیضا على علاقة أجهزة الباردة، وحرب أ
السوفیتي، " كي جي بي"الأمریكي، والـ " سي أي إیه"الاستخبارات كالـ

النازي، بالجماعات والحركات الإسلامیة، سواء الدعوة أو " شتازي"والـ
، وفي مقدمتها جماعة الإخوان "كل حسب حقبته التاریخیة"الرادیكإلىة 

  .عدةالمسلمین وتنظیم القا
من السطر الأول في الكتاب، ینحاز المؤلف لفرضیة أن جماعات 
ُالإسلام السیاسي قد سمح لها، منذ عقود بعیدة، بالانتشار في أوروبا 
ًوالغرب، وتحدیدا في ألمانیا، من دون أیة قیود، لتحظي في رأیه برعایة 
مباشرة من أجهزة الاستخبارات والأمن، من أجل استخدامهم في تحقیق 
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لكن . هداف إستراتیجیة أو مرحلیة، تخص البلاد التي تواجدت فیهاأ
وفي المقابل، لم یهتم أحد بأهداف هذه الجماعات، وتحولاتها الفكریة، 

ًحتى غدت فجأة وحشا، انتفض على ربیبه، وأشعل حربا شاملة ضده ً.  
ًاتصل كوین بالدار لتبلیغه عن سفره مع السوریین المفرج عنهم مؤخرا  ُ

 یعرفون أني أعمل مع الـــ سي آي أیه وقلت لهم عملت في وهم لا
العراق مع المختار قائد التنظیم في سوریا وهو الآن موجود في سوریا 
ًوطلبت منهم أن نقابله فوافق الدار على أن یستمر الاتصال به دائما، 
اتصلت أدا الصحفیة في سفارة أمریكا بدینا وطلبت مقابلتها وتم اللقاء 

یتر حیث تقیم دینا وجاءت مع ممیت التركي وطلبت مساعدة في بیت ب
دینا في العثور على أكسل صدیق ممیت فأكدت لها أنها لا تعرفه ولا 
تعرفه ولا تعرف مكانه لكن ستحاول وستتصل بها وأظهر لها ممیت 
صورة صدیقه أكسل وطلبت دینا في المقابل أن تدلها عن أحمد السوري 

ه في أمستردام ویعملون في الجامعة هناك، فقالت أعرف أنه مع زوجت
عادت دینا إلى مكتبها واتصلت بدار وقالت أحمد وزوجته في أمستردام 
قال لها دار علیك بالذهاب إلیهم هناك واتصلت بصدیق سوري كان 
ًیعمل معها في العراق وتواعدي في أمستردام، توجهت فورا إلى موقفه 

لقاء قال لها إن زوجة أحمد في العاصمة الهولندیة وبعد حدیث ال
خرجت التو من منزلها، طلبت دینا من صدیقها أن یذهب ویتأكد من 
أنه هو من نبحث عنه وذهب السائق وطرق الباب سائلا إن كان منكم 
من سأل عن تاكسي وتأكد أنه الشاب الذي یبحثون عنه وعاد إلى دینا 

لبیت برهة وبعد برهة خرج أحمد مع كلبه الصغیر لیمشي معه حول ا
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وأوقفه شابان وقادوه إلى سیارة وذهبوا لكن دینا دخلت بیت أحمد من 
الخلف كاسرة مربع زجاجي من الباب بمسدسها ودخلت تبحث وجدت 
الكمبیوتر المحمول فحملته مع بعض الأوراق لكنها فشلت في فتح 
ًالخزانة الحدیدیة تحت مكتبه، وسمعت صوتا قادما اعتقدت أنه أحمد  ً

جلین على الخزانة الحدیدیة وكأنهم یعرفون البیت وحوائجه ودخل ر
وفتحه أحدهم وحمل ما یكن حمله من مستندات وعند خروجهم لاحظ 
أن الزجاج مكسور إلى الداخل أي أن الذي كسر الزجاج موجود في 
البیت الآن ورفع أسلحتهم وبدأ العد لقتل من سیجدونه ولاحظ أحدهم 

مطبخ وتابعتها طلقاتهم الناریة ولم یصیبها أنها سیدة تقفز من شباك ال
أحد وزاغت البنت وخلعت شعرها المستعار فبدت شقراء لامعة واختفت 
بین جمهور الباعة والمشترین هرعت إلى صدیقها العامل على التاكسي 
وطلبت منه أن یسرع من هذا المكان ولم یجیبها فزغدته في كتفه لكن 

اضحا أن الرجلین هم من ذبح رأسه سقطت إلى الخلف وظهر لها و
. صدیقها وخرجت من التاكسي لا تلو على شيء بل تهرب من هنا

وكانت هذه اللحظة أن تختط لمستقبلها مع المحامي ستیف وتعود إلى 
  .أمریكا لتربي ابنتها وتترك ما شبت علیه
*  *  *  

وقفت السیارة التي بها كوین في منتصف الطریق عند أحد أقارب شاب 
كانوا في بلاد الصرب ونزل الجمیع ما عدا كوین الذي حاول سوري و

استكشاف المكان وعاد الجمیع حاملین عدة صنادیق وضعوها في 
سیارة أخرى وطلب من كوین أن یترجل ویركب السیارة معهم فتح كوین 
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أحد الصنادیق التي اعتقد أن بها سلاح وقال لهم لن تستطیعون العبور 
 أحدهم لا نحمل سلاح وشاهد كوین ففي إحدى إلى سوریا بالسلاح فقال

الصنادیق كمامات حرب زجاجات ملیئة بسوائل ممكن أن تكون كیمائیة 
ًوأخذ لكمة على مؤخرة رأسه فخر ساجدا وربط وكمم بالشرائط اللاصقة 
وترك في ركن السیارة وقال أحدهم لن نذهب إلى سوریا سنعود من 

أي امتعاض عن وضعه القرفصاء ِحیث أتینا، لم یقاوم كوین ولم یبد 
  .مكتف الأیدي والأرجل والفم

ًیزداد وضع دینا سوءا كل یوم اتصلت بإلیسون تطلب منها المساعدة، 
إلیسون التي عملت معها في العراق ممكن أن تفهم وضعها وأبلغتها 
عن مقابلة فوافقت إلیسون على الفور وأبلغت عمیلها الروسي أو 

إلیها وتحدثي معها وان فاتحتك في أن لنا عشیقها وقال لها اذهبي 
علاقة بأحمد السوري أشعلى سیجارة وستجدین طلقة مسددة في رأسها 
ونرتاح منها أما إن لم تتحدث معك عن أحمد وعلاقته بنا اتركیها 
ًوشأنها، أما دینا كان لها وضع معاكس تماما بعد أن شاهدت صورة 

الهندي وعملت فكرها بین أحمد في إحدى بارات برمودا على المحیط 
هذه الصورة السیاحیة وأقوال إلیسون حول أمنیتها أن تذهب لتعیش على 
هذه الجزیرة إذا هناك علاقة بین أحمد وبین إلیسون العمیل الروسي 
الذي سجل لها حدیث ممتع مع أحمد وهددها بأن یفضح سرها إن لم 

ساب تتعاون معه وتحت تهدیده رضخت إلیسون وأصبحت تعمل لح
الروس تارة وأخرى لحساب الولایات المتحدة وتزداد خزینتها بالمال من 
كل جانب وحملت كتالوجات من الملابس والإكسسوارات النسائیة الكثیرة 
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التي نوهت لدینا بأنها ستنهي حیاتها في رحاب الجزیرة التي لا یقطنها 
هواجس إلا أغنیاء العالم المتحضر، هنا وضح لدینا أن ما هي فیه من 

  .انتقامیة سببه إلیسون ولیس توم ولا الروس أنها إلیسون ذات الوجهین
ٕیجلس السید توم في ضیافة السید بیتر في صالون المؤسسة واذ 
بمجموعة من البولیس السري تحوطه باحثة عن الشیبس الذي سجل 
علیه الجزء الثاني من المستندات لكنهم لم یعثرون على شيء معه لأنه 

 في جیب سترة بیتر دون أن یشعر وسلمها الأخیر إلى دینا قد زحلقها
ّوالتي اتخذت اللازم في تبرئة توم مما نسب إلیه، وغادر المكان مع 
بیتر وفي هبوطهم بالأسانسیر هجم علیهم مجموعة مسلحة ترتدي 
السواد على الوجوه وجذبوا توم إلى الخارج مقیدا داخل سیارة وهرعت 

ٕتح الباب الالكتروني واذ بالرهبان الیهودي في بهم إلى مكان معلوم وف
انتظاره مبتسما، وقال له انها الطریقة الوحیدة لكي لا تذهب إلى أمریكا 

إما أن تذهب إلى السجن : لتدخل السجن هناك والآن علیك الاختیار
وٕاما أن تلجأ إلى دولة إسرائیل، ابتسم توم عن شارب كث وذقن مهذبة 

الرهبان الیهودي وخرج بناء على أمر من سیدة ولم یحرك عینیه، تركه 
مستقیمة الظهر علیها ملابس حیادیة جلست أمام توم وقالت بلهجة 
جافة هل ترید اللجوء إلى دولة إسرائیل قال دون تفكیر لا لا أرید أن 
ألجأ إلیها أو ألجأ إلى أي بلد آخر، قالت وفي هذه الحالة علینا أن 

 في الولایات المتحدة نظر إلیها توم بعیون نسلمك إلى السید دار لتحاكم
  .الثقة والتحدي وتركته السیدة وخرجت وأغلق الباب علیه مرة أخرى

  العمل بوجهین أو القتل وفي أحسن الأحوال المعتقل هكذا قضي على 
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سالفاتور دي فرانكو والیوم السید توم، السؤال هو إذن من هو عمیل الـــ 
  ؟"سي آي إیه"

بتجنید أناس لهم قدرة على " سي آي إیه"عملیات في یقوم ضباط ال
یوفرون  عملاء  والتعامل معهم، هؤلاء الجواسیس الوصول للمعلومة،

معلومات مهمة عن بلدهم لمساعدة أمیركا، وهم یتعرضون لمخاطر 
  .جمة في حال كشف أمرهم، من بینها الإعدام

تعاملون مع جمیع ضباط وكالة المخابرات المركزیة یجندون العملاء وی
یجندون عملاء " سي آي إیه"بعض الأشخاص الذین یعملون لدي 

  .ویتعاملون معهم، وهذا عمل ضباط العملیات
عدد الموظفین في الوكالة سري، لكن مجموعة متنوعة من الوظائف 
ًالمتوفرة بها تشبه تماما هذه الخاصة بالشركات الكبرى، كمحللین 

  .غات وغیرهاوعلماء ومهندسین وخبراء اقتصاد ول
هادئون وغامضون ویعیشون متخفین " سي آي إیه"جمیع ضباط 

ًویكذبون بشأن عملهم بعض الضباط یعیشون حیاة سریة، لكن كثیرا من 
" سي آي إیه"البعض یفصح عن عمله مع . موظفي الوكالة لیسوا كذلك

أناس عادیون " سي آي إیه"لكنه یرفض الخوض في التفاصیل، موظفو 
. هم مثل بقیة البشر، لكنهم یتحملون مسؤولیة غیر عادیةیعیشون حیات

سلطة إنفاذ القانون وجمیع ضباطها یحملون السلاح " سي آي إیه"لدي 
ٕغالبا ما یخلط الأمیركیون بین مسؤولیات مكتب التحقیقات الفیدرالى  ً

، لا تملك الوكالة سلطة إنفاذ "سي آي إیه"ومسؤولیات " إف بي آي"
المعلومات عن المواطنین الأمیركیین، المسؤولیة القانون ولا تجمع 
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الوحیدة لوكالة المخابرات المركزیة هي جمع المعلومات الاستخباریة 
والمعلومات في الخارج، مكتب التحقیقات الفیدرالي هو الوكالة الحكومیة 

  .التي تحقق في الجرائم داخل أمیركا
ة لا یحملون الغالبیة العظمي من ضباط وكالة المخابرات المركزی

أسلحة، وتعمل الوكالة بشكل مستقل ولا تخضع للمحاسبة، ووكالة 
الاستخبارات المركزیة مسؤولة أمام الشعب الأمیركي، وتخضع للرقابة 

الولایات المتحدة، بما في ذلك الفرعان التنفیذي بمن الممثلین المنتخبین 
" سي آي إیه "والتشریعي، وفي الداخل یقوم مكتب المفتش العام التابع لـ

بإجراء عملیات تدقیق ومراجعة وتحقیقات مستقلة لبرامج الوكالة، بهدف 
 .ٕكشف وردع الإسراف والتبذیر واساءة الاستخدام وسوء الإدارة

العمل في وكالة المخابرات المركزیة سیحقق لك الشهرة والتقدیر، 
 لایعمل الرجال والنساء الذین یخدمون بلدهم بإخلاص من أجل الشهرة

إنهم یفعلون ذلك بدافع حبهم العمیق والتزامهم تجاه بلدهم، . أو التقدیر
عند التمسك بهذه المبادئ لا یوجد مجال . وٕایمانا منهم بأن أمیركا أولا

للشهرة أو التقدیر، وكالة الاستخبارات المركزیة لا تصنع السیاسة، 
باریة تتمثل مهمتها الرئیسیة في جمع وتقییم ونشر المعلومات الاستخ

الأجنبیة للرئیس وكبار صناع السیاسة في الحكومة الأمیركیة، 
یتمكنوا من اتخاذ قرارات أمنیة وطنیة مستنیرة، جمیع ضباط سي   كي

ًآي إیه یجیدون لغات متعددة، إن التحدث بلغة أجنبیة لیس شرطا 
ًمسبقا للعمل في وكالة المخابرات المركزیة الأمیركیة، ولیس جمیع  ُ

ومع ذلك، فإن القدرة على التحدث . الة مزدوجي اللغةموظفي الوك
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والترجمة وتفسیر اللغات الأجنبیة أمر حیوي لمهمة الوكالة، ضباط سي 
" سي آي إیه"آي إیه هم حراس أسرار الحكومة الأمیركیة، والعمل في 

غیر محدود إلى الأسرار الحكومیة، والوكالة تلتزم  لا یمنحك وصولا
  .تعلق بالمعلومات السریةبسیاسة صارمة فیما ی

*  *  *  
ًدینا بیري على حق ودائما لا یصدقها أحد ودائما تظهر المشاهدات أو  ً
الملابسات صحة حدثها وصدق نوایاها دون دلیل لأن دلیلها الوحید هو 
قلبها الهادئ الجمیل الذي یتسع الناس كلها، شكت في إلیسون بأنها 

ایه ولیس لدیها من دلیل وقالت صاحبة من یزیع أسرار الـــــ سي آي 
ذلك للسید توم الذي رفع حاجبیه ومسح على شاربه وشد على ذقنه 
وقال لیس لدیك الدلیل یا دینا قالت بل أشعر وأحس وجمعت الأقوال 
والحركات والهمسات قال كل هذا لیس دلیل على إدانتها أنا لا أقول 

طع لأن عقوبة هذا إنها ملاك ونحن شیاطین إلى أن یثبت بالدلیل القا
هو الإعدام لیس إلا، احمرت عیون دینا الغزلانیة ولكنها لم تدمع وقالت 
علینا بأدا ورئیسها الألمان لمتابعة هذا التحقیق لندري كیف ندین 
إلیسون ویظهر أني على حق وفعلا استدعي توم كل من امیلینا العاملة 

اجتمع الأربعة في النشطة في المخابرات الألمانیة وأندریاس مدیرها، 
مكتب توم وعرضا موضوع الشك في إلیسون وطلب الجمیع وضع 
میكروفون على إلیسون لمتابعة تحركاتها وكان السید توم الوحید الذي 
لدیه القدرة لعلاقته بألسون وفعلا ذهب إلیها لیلا في منزلها وهو قلقا 

غدا، وسألته ماذا بك فقال بعد أن أسدل ستائر المكان وقال سأرحل 
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اندهشت إلیسون قائلة إلى أین قال إسرائیل وأتیت لوداعك ولا أحد 
یعرف ذلك إلا أنت فأطبقت علیه وحوطت بذراعیها عنقه وألقت 
بصدرها على صدره وقدمت له نخب سعادتهما وذهبا إلى السریر 
لیحملهما إلى السحب العلیا وسبحت في أحضانه وأغمضت مقلتاها 

یبتها لیضع فیها شریحة الكمبیوتر التي وفتح هو مقلتیه وذهب لحق
ستكشف سرها وعاد إلى الأحضان تتلقفه وهو یتمني أن تكون دینا 

استودعها وذهب إلى عمله لیعلن . لیست على حق ولو مرة في حیاتها
أنه نجح في مهمته وبدأ دینا بیري تتابع تحركات إلیسون على شاشات 

ت من منزلها واستقلت ِالرادار، لم تبد إلیسون أي إزعاج بل خرج
سیارتها ووضعتها أمام مترو الأنفاق واستقلت قطار الشرق وهبطت 
خارج برلین لتستقل سیارة سوداء من موقف السیارات علیها مفتاح تحت 
صاج العربة واخترقت بها الغابة تلو الأخرى وغابت عن الأعین 

ها لكن والرادارات لأنها أزاحت شریحة التلیفون التي ترشدهم عن موقع
ما وضعه توم في حقیبتها ما زال یعمل وهبت طائرة على شاكلة 
الدرون لتحلق فوقها إلى أن وصلت إلى منزل شبه مهجور ویطلق علیه 
بیت الاستراحة تمهذهه المخابرات الروسیة ووقف رئیسهم في استقبال 
عشیقته الأمریكیة متخشبا مندهشا من وصولها إلى هذا البیت السري 

ٕ الخلاف بینهما واذ بالشرطة الألمانیة تحاصر المكان وركعت جدا واشتد
إلیسون وركع القائد الروسي فلادیمیر تحت تهدید سلاح الشرطة التي 
قادت الاثنین إلى التحقیق، وكانت المفاجئة أن السید دار هو المحقق 
في جریمة إلیسون، أنكرت كل ما نسب إلیها وقلبت الحكایة من أنها 
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یمیر لكي تقنعه بالعمل معها وقد كان منذ اثني عشر ذهبت إلى فلاد
عاما وهو یسلمها ما ترید عن روسیا وهي تسلمه جسدها في المقابل، 

  . أبرقت عینین دار وانفرجت شفتیه كالجرح وتركها وخرج
*  *  *  

دخل نزار حارس كوین علیه بطبق من الفاصولیا واللحم والأرز ولقمة 
ًرعة ماء فرفض خوفا من تسممه حاول جافة، حاول نزار أن یعطیه ج

كوین الحدیث إلیه والتودد له لأنه كان أقل عنفا من الآخرین بحكم 
مولده في ألمانیا ومستوي تعلىمه قال كوین ما المادة التي في البرمیلین 
قال هذه ماده كیماویة تخلط مع مواد أخرى لصناعة غاز السارین قال 

ر وبدأ في شرح السارین الشدید كوین هل هي مادة سامة، اعتدل نزا
الخطورة واستعمله جیش بشار في سوریا وقتل عدید من الأطفال 
والكبار وكل من یستنشقه أو یلامسه، أعتقد أن هناك تجربة إما على 
یهودي أو جندي أمریكي لكن قال الحارس الحمد الله وجدنا أمریكي 

قتلون الناس قال مشیرا إلى كوین فقال كوین وهل یذكر اسم االله عندما ت
نحن نذكر االله على كل حال في الأخبار السعیدة والأخبار السیئة، قال 
ًكوین واذا أحدا منكم استنشقه أو لامسه، هل لدیكم من علاج قبل أن  ٕ

قال نزار أكید في هذه الحقیبة عدد من السرنجات بها مادة ! یموت؟
 كل هذا ستوزع علینا لحقنها لنا على كل حال، كن مطمئن لأني ضد

ًولا أعترف بهذه الصیغة الهمجیة فسنلعب لعبة سویا لأتمكن من حقنك 
ًإیاها دون أن یشعر أحدا وبالتالي لن یؤثر في جسدك السرین أو لن 
تصل إلى الموت، وفي قدوم الشباب لبدأ تجربة المخترع السوري قادوا 
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كوین بأغلاله إلى معمل التجارب الذي أنشأ خصیصا لهذا الغرض من 
الزجاج القوي، وبكلتا یدیه أنقض كوین على حراسه لكما وسبا وأوقعوه 
ٕعلى الأرض وارتمي علیه نزار لیقید من حركته واذ به یخرج سرنجة 
ًویحقن بها كوین دون أن یشعر أحد، حملوه مقیدا إلى الغرفة الزجاجیة  ُ
ٕوبدأ خبیرهم بتسریب الغاز داخل الغرفة دون لون أو رائحة واذ بكوین 

ًدأ في تلویح حدقات عینیه یمینا ویسارا وبدأ فمه في إلقاء رغاوي یب ً
ّبیضاء مما یشهد أن العملیة تسیر على ما یرام وخرج الجمیع وتركوه 
یواجه مصیره وهو ملقى على الأرض ووجهه إلى الزجاج ولم یغمض 
عینیه، كشفت سرقة السرنجة والتي أبدل نزار حقیبته بآخر واعدم الآخر 

  . ر سددت في رأسه من قائد الفریقبطلقة نا
اتصلت بدینا وطلبت منها أن تبحث عن تلیفزیون لتشاهد الخبر  ایمیلینا

الطریق ورأت على الشاشة كوین یرغى  في العاجل وزاحمت دینا بار
على بلاط الغرفة الزجاجیة وأغمي علیها من  ویزبد من فمه وهو مقید

 تشاهد الفیلم من أوله وطلبت أن هول المفاجأة واتصلت بإیمیلینا
مرات أمام دینا وعلیهما  وذهبت إلیها دینا على عجل وعرضت الفیلم

معرفة المكان، تنبهت دینا إلى شكل وماركة أرضیة الصندوق الزجاجي 
وطلبت من الشرطة معرفة من اشتري هذا البلاط الأرضي وحدد البحث 

رت دینا قر ألف وخمسمائة مشتري ومنهم ثلاثون مشتري حول المكان
وٕایمیلیا زیارة الأماكن وفعلا زارت إلى أن وجدت مكان مهجور اشتري 
حدیثا هذا البلاط غالي الثمن ودخلت مع رفیقتها تبحث وتبحث إلى أن 
وجدت الصندوق الزجاجي وكوین ملقي على الأرض دامعا یخرج 
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 لإیمیلینا الرغاوي من فمه وشاهدت أصبعه یتحرك بصعوبة فصرخت
ا وقد رمش كوین بعینه وفهمت دینا أنه ما یزال على قید أن تشاهد معه

الحیاة وطلبت الشرطة ونقلوه إلى مستشفى وجلست دینا بجواره أمام 
  .وجه كوین في السریر وحضر السید توم بجوارها محملقین

توم من السید دار أن یستجوب إلیسون لآخر مرة لعلها  السید طلب
لغرفة وطلب منها الجلوس ا في تعترف وفعلا وافق ودخل علیها

غایة الغضب  في وكان توم ّورفضت وأصرت على الإنكار مما أغضب
منها لأنه كان متأكد من أنها كاذبة دون دلیل هنا كانت كفتها أثقل 
ومع ما وصل إلیه السید دار وقالت إلیسون لهم إنها ستكون مساعدة 

 شيء هته بكللهم أكثر من حبسها هنا ولابد من مقابلة فلادیمیر ومواج
وسترون كیف كان یعمل معي منذ اثني عشر عاما وكنت أحصل منه 

حاجة إلیها وأنتم تعرفون كیف بعت  في كنت التي على كل المعلومات
صالح بلادنا ونجحت، وقف قید فلادمیر أمام إلیسون  في جسدي له

أما إلیسون فلم تكن  وتحدث الاثنان بعیونهم وأتهم فلادمیر بالتجسس،
 في ذهابها وایابها أربعة وعشرون ساعة في لیقة بل رافقها حارسحرة ط

 .الیوم ولم تحمل سلاح ووضع كل اتصالاتها تحت المراقبة
 جامعة برلین من حلب بسوریا وهو الذي ساعد في أستاذ الكیمیاء عزیز

المترو  في وتفرق الشباب عمل السرین ووضع ساعة الانفجار في
محطة مترو  في  الانفجارووضعت العبوات وانضبطت ساعة

وانتظر الجمیع ساعة الانفجار وهرعت إلیسون مع " هاوبتبانهوف"
 الجامعة وكان عنده زائر سوري یسترشده في حارسها إلى مكتب عزیز
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لم تتحرك بعد وعندما دق باب مكتبه  التي عمل ساعة الانفجار في
 وحارسها اختفي الزائر على أن یتم تفجیر العبوات بالید ودخلت إلیسون

 أنك من أنتجت سائل السارین وأعرف أنك عملت وقالت له دون مواربة
إحدى المدن  في العراق فلا داع للإنكار الیوم سیحدث انفجار في

ٕمدینة فقل والا أتهمتك بالتخابر وزعامة  أي الأوربیة وأنت تعرف
مجموعة من الإرهابیین لم یجب وأصر على الإنكار فطلبت من 

فنظر إلیها مستغربا فقالت بعینیها لتهدیده فقط، حارسها سلاحه 
وأعطاها مسدسه ورفعته إلى جبهة عزیز وقالت لدیك خمس ثوان 

 وفي الخامسة لوحت ذراعها إلى حارسها وألقت.. 4..3..2..1لتجیب 
رأسه برصاصة قاتلة وصرخ عزیز وقال مترو الأنفاق محطة  في

حقتها باثنین مات صدر عزیز لا وأطلقت رصاصة على" هاوبتبانهوف"
على الفور وقفت إلیسون بین الجثتین تحضر لسیناریو تحكیه وصوبت 

 مداها ووضعت المسدس هي المسدس إلى كتفها ووضعت طلقة تعرف
بجوار حارسها، أبلغت إلیسون عن الحادث  ید عزیز وألقت بجسدها في

 وأن مكان الانفجار هو المطار ولیس المترو وتوجه البولیس إلى
مترو الأنفاق تبحث عن نزار السوري  ار لأخلائه وهرعت دینا إلىالمط

 تبحث وتتطلع أخذتها من عند كوین التي الذي حقن كوین وبصورته
الأنفاق وتعطل  في وجوه المسافرین لعلها تلمحه وبعد جري ورمح في

بین قضبان  فقفزت المترو وسألت قیل لها هناك حادث على ما نعتقد
هذا هو ما تبحث عنه، إن حاسة شمها للأحداث العربات ورمحت لعل 

وجدتها على  التي دخلت إلیسون التوالیت وأخرجت الورقة فظیعة،
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هذه الورقة وأغلقت  في اندست التي سیارتها واستمعت بتلیفونها الشریحة
عین المرحاض وخرجت  في تلیفونها وأخرجت الشریحة وألقت بها
رشیقة قالت لإلیسون  مسینیةخ لتغسل یدیها وكانت أمام المرآة سیدة

ًدون سابق معرفة هل فهمت ما استمعت إلیه؟ وكان سؤالا عجیبا من  ً
سیدة لا تعرفها، قالت إلیسون لن أفعل قالت السیدة ستخسرین كل ما 

روسیة ولیس أمامك إلا محاكمة  جمعتیه من أموال ولن یكون لك حمایة
ٕ واما أن تقتلي وكانت أمریكیة والآن علیك الاختیار أما أن تقتلي عزیز

  .مكتبه هو وحارسها في قتل عزیز في خطتها
ما زالت دینا ترمح ركضا بین قضبان المترو وفاجئها نزار بضربة من 
ماسورة حدیدیة لوحت یدها وكان ممكن أن یقتلها لكن استلطافها له 

وضع  التي هذه المصیبة في جعلته یضرب على یدها لعلها تساعده
صفها وعدم انفجار العبوة، وافقها وجري  في كفهفیها عنوة، رجحت 

لیتأكد من أن زمیله لم یشغل لحظة الانفجار وجاء القطار الموعود 
وأفرغت دینا طلقات رصاصها على القطار الذي لم یتوقف وكان 

ًمسرعا لكن رصاصها أصاب زمیل نزار وقتل  ولم تنفذ العملیة الداعشیة ُ
وحملت دینا رأس   من الألمان،كان ممكن أن یضیع فیها مئات التي

القتیل وضمتها إلى صدرها ماسحة على وجهه بیدها مرددة علیه فاتحة 
إسلام آباد ولبنان  في الكتاب المبین عن حب واقتناع منذ أن كانت

كانت تقدس هذا الدین علیها كما  التي والعراق ومعظم بلاد الإسلام
باكستان  في قه المسلمونكان یفعل سالفتور حبیبها وأبو ابنتها الذي شن

 .وهو یردد االله أكبر االله أكبر وعندما خرس رفع أصبعه متمتما ومات
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دینا بیري إلى المستشفى للاطمئنان على كون أو الوقوف على  ذهبت
ٕالمخ خطیرة وان أفاق أو عاش فیظل  إصابة حاله ونبأها الطبیب بأن

ح على یدیه المخ على حاله، دمعت عیني الجمیلة وجلست بجواره تمس
بالكریم وتضعه على شفتیه الجافة وهي دامعة إلى أن دخل علیهما 
ًالسید توم وجلس بجوارها مكتئبا حزینا على كون، ولم تفت هذه  ً ُ

الحالة من الحزن  في لم تجد یوما السید توم التي الملاحظة على دینا
أن أبوح به  في على الآخرین وسألته عن السبب فقال ما لم أكن أرغب

ًوجدت كون مشردا وهو یمهذه من  یوم ما في حكایة كون غریبة لأن ُ
الـــ سي آي أیه  في ًالعمر خمسة عشر عاما فآویته وعلمته وتدرب

  كما عرفتیه وسال دمعه وطلب من دینا الخروج معهوأصبح رجلا
لأخبارها عن نبأ اختیارها لتكون مساعدة المدیر وتتولي بعض مهامه 

لأنه لا تتحمل أكثر من هذا وأنت تعرف بأني لكنها رفضت وشكرته 
 .شبیت على الـــ سي آي أیه، عادت دینا لوداع كوین

*  *  * 
 التي مغامراتها في تحت استجواب السید توم لمشاركته إلیسون فلادیمیر

أنا  فلادیمیر صالح الروس فقط وقال في كانت تدار والتي لم توفق فیها
ًولیس حبا لأنها یقاعكلإ الذي وزیت إلیها أن تخرج معك لا تحب أحد  ُ

بل محركها المال فقط قال السید توم أنت الآن علیك أن تستمع لي 
جیدا أنت متهم بالعمالة وتعرف عقوبتها وسأخرجك منها بشرط أن تقول 

أریزونا تحت أسم  في لي أین إلیسون؟ سأسهل لك أن تذهب لتعیش
   في  تحاكم هنا أوٕمستعار ومعك فلوس تكفیك للعیش هناك واما أن
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 .روسیا وعلیك الاختیار فتمت الموافقة فوریا وذهب السید توم لعمله
ًعن رجلین أشداء من المنزل السري لتذهب تهریبا إلى  إلیسون استوقفت

المرحاض النسائي  في مع مندوبة سفارة روسیا موسكو هذا كان اتفاقها
ة العربیة شنط في جلست وقد واستقلت معهم سیارة مرسیدس الجمیل

بعد إقناعها أن للحدود عیون لانضمامها وتستفت لمدة الرحلة وهي 
الحدود بسلام، تمهلت السیارة  ثلاث ساعات ونصف وعدت سیارتهم

بوابل من الرصاص یشق اللیل  ٕالوضع المریح واذ في لتركب إلیسون
تحولت إلى مصفاة وأكثر وخرج من بین  التي الدامس إلى صاج السیارة

مقدمتهم السید توم الذي  في من أطلق النار على السیارة وكانالغابات 
قاد العملیة التي أشار إلیه بها فلادمیر مقابل الإفراج عنه، هكذا 

تقوم بها الـــ سي آي أیه دون الرجوع إلى عدالة  التي المحاكمات
 .القانون، بل هو عدل الـــ سي آي أیه فقط الحاكم بداخلها

 بعد ظهور  تخبارات الـــ سي آي أیه أنهأن نوضح أن اس وعلینا
ًتغیرات كبیرة في وقتنا الحاضر، وبعیدا عن  أحدث التكنولوجیا الحدیثة

فوائدها وكونها أصبحت ضرورة ملحة في حیاتنا كالهواء الذي نتنفسه، 
حیث لا غنى عنها في كافة مجالات الحیاة، إلا إنها طرقت أبواب 

ن استئذان، لیس ذلك فقط بل الناس واقتحمت علیهم بیوتهم بدو
أصبحت تتجسس علیهم دون أن یشعروا، فمن الهواتف الذكیة 
ًوتطبیقاتها من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مرورا بالحاسوب 
ومحركات البحث، وبرامج السوفت ویر المضادة للفیروسات جمیعها 

الشخصیة، فهي عرضة لاختراق المخابرات، وصولا  تتسلل إلى حیاتك



 173 

إلى التلفزیون المنزلي، نعم فهو أیضا یراقبك، وذلك بحسب ما أفادت 
ًمجموعة وثائق نشرها موقع ویكیلیكس مؤخرا، جاء فیها أن وكالة  ُ
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة سي آي أیه، تستطیع تحویل جهاز 
التلفزیون المنزلي إلى جهاز تنصت وأن تخترق تطبیقات التشفیر 

  . بأي سیارةالشائعة والتحكم
ًالأمر لا یبدو منطقیا إلا في أفلام هولیوود الخیالیة، لكن إن صحت 
هذه الوثائق، فیبدو أن الخیال أصبح واقع نعیشه كل یوم، ففي أي عالم 

  أصبحنا نعیش؟
یبدو أن مقولة إدوارد سنودن ضابط الاستخبارات الأمیركیة السابق، 

ریب تفاصیل برنامج ًتكشف صحتها یوما بعد یوم، فعندما قام بتس
ً، قال إن عالما لا توجد فیه 2013عام  ”PRISM ” التجسس بریسم أو

  .خصوصیة لا مكان فیه للاكتشاف الذهني والإبداع
  ، مجموعة كبیرة جدیدة من الحقائق  ault 7و Year Zero ماهي الـ

كشفتها ویكیلیكس عن المخابرات الأمیركیة وقدرتها على الاختراق التي 
 بتطبیقات الدردشة المشفرة مثل واتساب وتیلیجرام بل امتدت لم تكتف

  .اللوحیة وأجهزة التلفاز الذكیة والسیارات للهواتف الذكیة والحواسب
*  *  *  
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  الفصل السادس
  

 دخل علیها السادة ، المنتخبة للولایات المتحدة الأمریكیةكاترین الرئیسة
وصلت إلیه سیاسة الـــ سي آي أیه وخططها توم ودار لتبلیغها عما 

 أأستمع إلیكم أم أشترك معكم وأبدي رأي فیما :المستقبلیة، وقالت لهم
   !؟تلقون على وعلى تقاریركم

لم یبد أحدهما شعور لا بالراحة ولا بالسرور وظهر على وجوههم أنها 
امرأة لیست ككل الرجال أو الرؤساء الذین تعاملوا معهم وحاول كل 

ًنهم أن یكون مهذبا معها فرفعت إلیهم حاجبیها وبسطت یدا قائلة م ُ
 وطلبت منهم أن یكونا ،تفضلي یا سادة اجلسا لتزیل الوحشة عنهما

 لأن وقتها محدود وأنها ستسمع ،صریحین معها ولا داع للف والدوران
 واستلمت منهم التقریر المطول وناولته ،ًلهم وبابها مفتوح لهم دائما

  .لیضعه في الأرشیفلمساعده 
وانصرف كل من السید توم والسید دار یجرون خلفهم خیبة الأمل في 

  .هذه السیدة التي نوهت بأنها ستغلق كثیر من مكاتب الـــ سي آي أیه
ذهبت دینا للاطمئنان على كون في مكان أو مستشفى لتأهیل الجنود 

ار بأن بعد إصاباتهم إلى العمل المدني وتحدثت مع الطبیب الذي أش
كون توقف نصفه الأیمن عن العمل وأما مخه فأصابه العطب 
ًوستستمر حالته هكذا وسمح لها بالدخول علیه لتراه ممددا على الفراش  ُ
لا حول له ولا قوة ولم یعرفها، اقتربت منه أكثر مع الممرضة وهي 
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ا نظر إلیها ولامس شعرها ًتحاول العثور على كلمات یفهمها وأخیر
نسدل على كتفیها فقالت الممرضة لقد تعرف علیك الآن الأصفر الم

ّوأبدي ابتسامة أو شبه ابتسامة مما طمأن دینا علیه وخرج معها لیتمشا 
َّفي الطرقة إلى أن وصل أمام باب الخروج وأصر على ذلك وحجزته 
ّدینا لكن قوته عادت إلیه وانتفض وصرخ مما أدى إلى استدعاء الأمن 

داء وأجلسوه على السریر بحقنة مخدرة إلى أن هدأ لیوقفه من عدم الاعت
ًوفي الصباح جاءه خادمه یطلب منه إن كان یرید شیئا فقال . ونام

  ! أرید امرأة: وقال نعم،ًكوین وهو یغض بصره إلى أسفل حرجا
   وهل معك نقود؟ :قال الخادم

   . نعم علینا الذهاب إلى البنك لسحب نقود من حسابي:قال
حد الأحیاء السوداء التیه في نیویورك ي الیوم التالي لأوذهب الاثنان ف

المكتظة بالتناقضات الشنیعة إلى أن وصل إلى منزل أو شبه منزل 
وصعدي دور واثنین ومروا أمام غرف مفتوحة أو دون أبواب علیها ما 
یشبه الستائر وهي لا تستر شيء من عورات سكانها المتعاطین 

الحب والهوى وعرفه بفتاة وصلته إلى المخدرات والمضجعین على أسرة 
أخرى ودفع لها نصیبها ودخن المخدرات وشرب الجعة الثقیلة ذات 
الرائحة النفاذة المزعجة وتطوح على السریر دون وعي منه وتركه الرجل 
ًوغادر المكان ودخل علیهم آخر حاملا مسدس مشوحا لكون أن یخرج 

قصد جسده ومد یده في ٕما معه من نقود والا أفرغ هذا في صندوقه ی
  . صدر كون وأخرج ما معه وتركه بین الفتاتین یسبح في صدورهن

  دینا بحثت عن كون ولم تجده إلا أن دلها أحد حراس المستشفى إلى 
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ًمكانه وذهبت التو لتجده غارقا في ملكوت العفونة وانتشلته وأخذته إلى 
سها الأبواب ًمنزلها وقالت له علیك بالاستحمام جیدا وأغلقت على نف

وهدهدت صغیرتها لتنام مطمئنة، اتصلت دینا بزمیل لها تثق فیه طالبة 
مساعدتها وحضر الزمیل كارل وعمل كل ما في وسعه لمساعدة الذي 
كان زمیله في العمل دخل معه الحمام واستحم واطمأن كارل له إلى أن 
سهي عنه لحظات فغادر المنزل إلى محل خمور یشتري عدة علب من 

بیرة، إلا أن كارل تتبع خطواته إلى أن عثر علیه في محل الخمور ال
ولم یشعر كوین بوجود كارل واستمر في التجوال بین أرفف المحل ي 
ًزاغت عینیه وداخ ووقع مغشیا علیه أرضا، استدعى وكیل المحل  ً

  .الإسعاف التي حضرت وحملته إلى المستشفى
*  *  *  

سلفیة  نیجیریة إسلامیة  جماعة  حرام، بوكو حرام أي التعالیم الغربیة 
  الإسلامیة في جمیع  الشریعةمسلحة تتبني العمل على تطبیق  جهادیة

 الذي أسلم وأصبح  انضم إلیها الشاب سیبكو الطالبولایات نیجیریا
بوق بوكو حرام في نیویورك وسجل شریط فیدیو مع صدیق له في قلب 

حرام ستفعل نشاطها في قلب نیویورك بتایم اسكویر وأعلن أن بوكو 
 أمریكا الفاشیة وسجل له زمیله أحمد مسعود وحصل على شریط،

مسعود كان محكوم علیه بسبع سنوات سجن لكن أخلي سبیله بعد 
سنتین لعلاقة جمعته مع سیبكو عن طریق شقیقته التي هي في غرام 
مع مسعود تسلمت إلف بي آي مسعود لیعمل مرشدا لهم وكانت 

حة بتسجیل سیبكو للتقرب إلى الــ أف بي آي وفعلا وجد فرصته سان
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المكتب الفدرالي هذه من مهام الــ سي آي أیه وجد البولیس الفدرالي في 
ّغرفة سیبكو التي نزل علیها كالقضاء المستعجل مما أزعج أمه وشقیقته 

وجدت  وقبض علیهم موجهین اتهام خطیر لانتمائهم لجماعة إرهابیة،
آي في غرفة سیبكو مبلغ خمسة آلاف دولار وكمبیوتر شرطة الأف بي 

علمت دینا عن  علیه ما یثبت إدانته في علاقته بجماعة بكو حرام،
طریق أم وأخت سیبكو في بحثهم عمن یساعدهم في هذه المصیبة 

ذهبت  وكانت المؤسسة التي تعمل فیها دینا على استعداد للدفاع عنه،
للتحقیق مع سیسكو ومعرفة الدوافع دینا مع محام المؤسسة إلى السجن 

لهذا وقال سیبكو أنه سیذهب إلى نیجیریا لزیارة والده الذي لم یعرفه 
والمبلغ الذي معي لمساعدة أبي وما الجریمة في ذلك وحصلت على 

نحن نرید مساعدتك  هذا المبلغ من أحمد مسعود وهل في ذلك جریمة،
عربیا وأسمه مایكل ولمساعدتك لابد وأن نعرف الحقیقة وسعد لیس 

ولیس مسلما بل یعمل تبع إف بي آي و دخل السجن عن جرائمه في 
قال المحامي أعتقد الآن عرفت أننا نعرف  المخدرات التي یزاول بیعها،

 كل شيء عنك وعن الویب سایت التي تملكها على الفیس بوك وتویتر،
  .هفكفي لف ودوران وستظل في الحبس لمدة سبع سنوات ولن تخرج من

التقى السید توم بدینا في بیتها ولم یدهشها هذه الزیارة وقال بصورة 
 ! واضحة أتعملین مستشارة للرئیسة المنتخبة؟

نظرت إلیه بتحدي وأكمل السید توم لأن فلسفتها للأمور هي فلسفتك 
ًالتي تبنیتیها مؤخرا وتحمل رسالة السلام ولا للحرب ولا المناوشات  ُ

لحروب والسیدة كاترین كذلك وصل بها الأمر السیاسیة التي تجلب ا
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أنها ترید إغلاق معظم مكاتب الــ سي آي أیه قالت دینا بتواضع 
إنها الرئیسة المنتخبة لست أنا یستحسن العودة : وبلهجة العلىمة بالأمور

إلیها لمعرفة ما ترید معرفته، كانت تنتظر دینا سیارة رسمیة لنقلها إلى 
ٕراسة المشددة واذا بها تعبر مطبخ المطعم جهة سریة ودخلت مع الح

وعندما خرجت من باب المطبخ إلى الصالة الهادئة الإضاءة الممتلئة 
ًبالورود وطاولاتها وكراسیها المذهبة خالیة تماما إلا طاولة واحدة تسكنها 

والذي أدهش دینا أن الصالة لیس بها لا خادم  سیدة في غایة الأناقة،
ٕبار مان سمعت صوت السیدة فتقدمتن إلیها واذ ولا متردي أوتیل ولا 

 بها أمام كاترین وتقدمت كاترین من دینا مرحبة وقبلتها على وجنتیها،
ٕوكان الحدیث لكاترین لمعرفة أخبار عن الشرق الأوسط وایران ودور 
إسرائیل في هیاج المنطقة وترید من دینا أن تساعدها في شخص ذات 

ه ویكون صادقا قالت دینا دون تردد ثقة نعتمد علیه فیما نحن بصدد
الشخص الذي تبحثین عنه موجود وتعرفینه أنه السید توم معرفته عمیقة 

  .بالشرق الأوسط وزعمائه وهو رجل حق وصادق ولا یتلاعب
 !كوین من دینا أن یعرف ماذا حدث له؟ ولماذا على هذه الحال؟ طلب 

سه وبعد أن وعرضت دینا علیه فیدیو من تلیفونها الذكي وقت حب
استنشق المادة القاتلة وبدأت الرغاوي البیضاء تنسكب من فمه وزاغت 

فقال كوین یعني أنت التي  عینیه واستلقى على الأرض دون وعي منه،
  .فاحتضنته وطلبت منه أن ینام أنقذتني من الموت،

  .وخرجت لتطمئن على ابنتها 
  .نًالسید توم إلى دبي بناء على طلب السیدة كاتری سافر
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للتعرف واستجواب الرجل الأول في أبحاث القنبلة الذریة الإیرانیة وهو 
الدكتور رضا الذي وصل قبل السید توم ونزل على صدیقته الجمیلة 
التي أعدت له كل لذات الإقامة السعیدة عندها كعادته وبدأ یستجیب 
 لها ولإغرائها كبنات الحور العین في الجنة التي ذكرها وأشاد بها االله

 به أمام رجل ذو ذقن إقادته الحوریة إلى غرفة النوم واذ سبحانه وتعال،
غربي المظهر یجلس على مكتب وطلب منه أن یجلس أمامه ورفض 
ّوحاول الهروب إلا أن رجلین من الموساد لكموه في بطنه مما أعیاه 
واستسلم وجلس یدخن من علبته ماركة الكامیل والسید توم ینظر إلیه 

أخرج له توم عدة صور فاضحة مع الحوریة على  ستین،بعینین ناع
السریر وهو عاري الجسد وهي أیضا وان ظهرت هذه الصور في إیران 

كان لدیك في حسابك  فالإعدام سیكون له أكید فعلیك أن تجاوب،
 البنكي ما یقرب من مائة وعشرون ملیون دولار سحبت نصفهم أمس،

 سلاح لحساب الحكومة الإیرانیة لماذا لم یستطع المراوغة؟ وقال لشراء
  سؤال أنت ذهبت إلى كوریا الشمالیة؟

 قال نعم لشراء سلاح قال له توم لا لأنك تعمل في تطویر القبلة الذریة 
هناك قال رضا لا أنا أعمل في السلاح قال السید توم على كل نحن 

 .نعرف ماذا تفعل بالضبط فلا داع للإنكار أو مراوغتنا والآن تفضل
تمع دار إلى محادثات السید توم والدكتور رضا واستجوابه وهرع  اس

 ًلإبلاغ السیدة كاترین بما وصل إلیه هو من معلومات ناكرا إیاها لتوم،
في حدیثها مع دینا في المطعم عن كل هذه الأحداث لكن دینا نصحتها 
بأن تنتظر في اتخاذ قرارها بعد الاطلاع على تقریر السید توم للتأكد 
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من دبي اتجه السید توم إلى إسرائیل لزیارة  وفعلت، حة الخبرمن ص
أخته في المستوطنات الیهودیة وشاهد من منزلها الأرض التي استولي 
علیها الیهود من الفلسطینیین وساءه هذا وامتعض وقال لأخته أنت كان 
لك موقف غیر هذا من الاستیلاء على الأراضي وضم ما لا تملكون 

  .صلیین إلى حیث یعلم االلهوطرد أصحابها الأ
قالت أخته الیوم یختلف عن أمس أن زوجي كما تعرف من الیهود 

 المتعصبین لیهودیته وهذه الأراضي هي في الأصل لنا ولیست للعرب،
لم یستطع أن یجادل أخته أو أنه رفض النقاش وفي غضون اللیل خرج 

لسطینیة وعبر إلى صور المدینة إلى الجهة الأخرى حیث عربة شرطة ف
 .كانت في انتظاره وركب السیارة وذهبا

كوین في فراغه عند دینا نظر من خلف ستائر النافذة على الجیران 
والناس في الشارع وبحاسته المخابراتیة لاحظ وجود رجل في النافذة 
التي أمام شقة دینا یتحرك بریبة فبدأ یسجل كل حركاته وسكناته في 

نا لكنها لم تعیره اهتمام واستمر في مراقبة مستمرة وحاول إخبار دی
متابعة الرجل وقرر الذهاب أبعد من ذلك بزیارة شقته وفعلا ذهب وفتح 
الشقة في غیاب صاحبها ولم یجد شيء إلا علامة الكرسي الذي في 
ّمواجهة شباك دینا وعلامته المحفورة على السجادة مما یدل أن هذا 

ًخرج مسرعا وهو یعرج  فترة،المكان له وهو في وضع مراقبة دینا منذ  ُ
ًبساقه الیمنى وشلل ذراعه أیضا وقابل الرجل في هبوطه من الدور 
الأول وساءه وجود غریب في العمارة ونهره وهدده باستدعاء الشرطة أن 
وجده في هذا البیت مرة أخرى، في مراقبته لیلا استقل الرجل سیارته 
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وهرع ورائه من شارع وبدون تفكیر من كوین أخذ مفاتیح سیارة دینا 
لشارع إلى أن نزل الرجل أمام مستودع به عربات توزیع مكتوب علیها 

استمر كوین في طریقه إلى المنزل  بالأحمر، "مدینة"بالحروف اللاتینیة 
وعرفت دینا بخروجه لیلا وحاول أن یشرح لها أنها مراقبة من هذا 

ع بما علیها الشخص والتقط عدة صور لمخزن التوزیع وسیارات التوزی
 .إلا أن دینا لدیها ما یكفیها من مغامرات "مدینة"من اسم 

أما السید توم بعد أن استقل سیارة الشرطة الفلسطینیة بعد خروجه من  
عند أخته نقلوه في سیارة أخرى معصب العینین مغلول الیدین ودخلوا 
 ٕبه إلى فیلا مهذبة النباتات وفك ما حول عینیه واذ بالجنرال منصور

أمامه ودهش وتساءل عما جاء به إلى هنا وما سر المقابلة لكنه تدارك 
أن الجنرال الإیراني یعمل لدي الـــ سي آي أیه وكان سؤال السید توم 

  .وازي للمشروع الحكوميُحول مشروع إیران النووي الم
فقال الجنرال لا أعرف شيء عن هذا المشروع لكن أترك لي بعض 

عاد توم إلى أخته وعرفت أنه ذهب  أجیبك،الوقت لأسأل وأستفسر و
إلى الفلسطینیین لیلا ودق الباب وفتح نیابة عن أخته وكان القادم السید 
الرهبان كوهین مع حراسه وطلب من توم أن یأتي معهم وذهب في 
سیارتهم وسجن في غرفة دون ذكر أسباب وبعد یوم حضر كوهین 

ورك على الطریق السریع لیقول له نبأ لا یسر عن تفجیر حدث في نیوی
وعلمت دینا بالتفجیر الذي  وأري أن تعود إلى نیویورك لتعرف السبب،

ظهر على شاشات التلفزیون وبان لكون بوضوح أن السیارة التي فجرت 
 وأخرج هاتفه المحمول وقارن واتجهت "مدینة"علیها الحروف العربیة 
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  كوین على حق،ًشبهاته فورا إلى جارهم الذي شك فیه وآمنت دینا أن
وفي دقائق معدودة تجمهر الصحفیین والتلفزیون والشرطة أمام بیت دینا 
لأن هناك من أخبر الصحافة بأن هناك اتصال بین دینا وتفجیر 

حاولت إحدى الصحفیین من دخول بیت دینا وظهر لهم  نیویورك،
كوین بشكله المذري وقال لا أحد هنا دینا لیست هنا أنا والطفلة فقط 

غلق الباب لكن الصحافیة لم تصدقه واعتقدوا أنه یحتجز رهائن في وأ
البیت وحضرت المربیة وسمح لها البولیس بالدخول وثبت على كون أنه 

وفي هذه اللحظة  یحتجز رهائن وبدأ تسلل الشرطة للانقضاض علیه،
 حضرت دینا بعد مشاهدتها محاصرة منزلها على شاشة التلفزیون،

 من طریقها وهي تصرخ هذا بیتي وابنتي في حاولت إزاحة الشرطة
هنا مسكها قائد العملیة محاولا تهدئتها ومنعها من الدخول  الداخل،

ولاحظت أن الشرطة تحاول التسلسل من أعلى البنایة فاتجهت إلى قائد 
العملیة تنبهه بعنف بأن السید الذي بالداخل هو صدیقها كوین وهو 

ًمدرب تدریبا جادا على قتل من  یعتدي علیه، واحذر أیها القائد كل من ً
سیحاول اقتحام المنزل سیقتل، وسقط في هذه اللحظة جندیا من أعلى 
البیت ولاحظه كوین واستقبله بین یدیه المسلحة بسكین وقیده واستولي 
على سلاحه وبان كل هذا في عربة المراقبة وآمن السید القائد أن دینا 

اء الموقف ولم تدخل من الباب لا تمزح وسمح لها بالدخول لاحتو
أي غرف  "البیسمنت"الرئیسي بل من الباب الجانبي الذي یؤدي إلى 

تحت البیت ونادت على كوین وتحدثت معه وهي تهدئ فیه ودخلت 
دخلت دینا بیتها تتفقد الخسائر  الشرطة وأوقفت كوین وأخذوه معهم،
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مكانه التي حلت علیه من دمار فوجدت شباك البیسمنت مخلوع من 
وملقي على الأرض تحت قطع متناثرة من الزجاج وأمعنت النظر 
وحلقت عینیها على جهاز تلیفون كوین والتقطته وشاهدت ما فیه وآمنت 

شاهدت صور للمنزل المقابل لمنزلها وجارها  أن كوین دائما على حق،
وهو یتابعها بالتلیسكوب وخروجه بسیارته ثم بعض الصور لجراج 

  .التي لاحظتها في تفجیر نیویورك" المدینة"ع وعلیها كلمة سیارات التوزی
ذهب دار دار لمقابلة الرئیسة المنتخبة لمحاولة تضلیلها عمن ارتكب 
ّانفجار نیویورك واستمعت إلیه في أدب ولم تصدق كلمة مما قال أن 

  .المشاكل كلها من تحت رأس السید توم ودینا
حجوزة وممنوع علیها الاتصال شعرت الرئیسة المنتخبة كاترین أنها م

بالخارج لكنها لم تعدم الوسیلة للخروج ووضعت یدها على تلیفون 
" ألان"مساعدتها واتصلت بمن تثق فیه وهو مساعدها الخاص وهو 

اتفقت مع المرأة على أن تصاحبها سرا إلى  الشاب الأسمر الذكي،
وخرجا فندق كونتیننتال وفعلا وضعت كاترین في سیارتها البیك آب 

تحت ابتساماتها الحزینة دون أن یشك الحرس فیها وتحدثت كثیرا مع 
ّكاترین وقالت لها مما قالت أنا لم أنتخبك لكني أساعدك لأن ابنك قتل 
في العراق بطلا وأنا كذلك قتل ابني في العراق بطلا وأتمنى أن تذیعي 

بیعین ًهذا للأمریكیین لأنك تجاهلتیه ولم تذكري شیئا عنه وأنت لا ت
مرقت سیارتها كل الحواجز  ًوهما، بل هو بطل قتل من أجل أمریكا،

البولیسیة إلى بیتها الذي زرع في غابة من كل أفرع الأمن الأمریكي 
ّاستقبلها مدیر أمنها غاضبا مما جعلها تنظر  والصحافة على رأسهم، ً
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وألقت كلمة  إلیه وانفرجت شفتاها كجرح قدیم لم یندمل إلى الآن،
  .بة للصحافة الأمریكیة واختفت في الفندقمقتض

*  *  * 
دینا إلى كوین للاطمئنان علیه ومعرفة جارها منه لكن كوین  ذهبت 

ّكان في حالة یرثي لها من انفصام شخصیته مما تعاطاه من مواد 
كیمائیة لم یسلم منها بدنه إلى الآن وظن أن دینا هي التي زجت 

تیجة اتصلت دینا بمعرفة لها في أف بالشرطة علیه ولم تخرج منه بأي ن
بي آي یشرف على ملف تفجیر نیویورك وحاولت الاستطلاع منه على 
معلومات تفیدها ممن فجر ومن هذا الرجل وهل هناك علاقة بینه وبین 

ولم تخرج منه بشيء ذات قیمة  القتیل في التفجیر الشاب سیبكو،
بت إلیه ووجدت وواعدها في منزله للحدیث عن هذا الشأن وفعلا ذه

بابه مفتوح ونادت علیه ولم یجب فدخلت حذرة فلمحت رجل یهرب من 
 ولم یلمحها الرجل ،ّالغرفة مما جعلها تختفي خلف باب غرفة الغسیل

 لتجده طریح الأرض ،ونظرت من عقب الباب إلى رجل أف بي آي
مقتولا والمسدس في یده جرت في اتجاهه وخطفت السلاح من یده 

  .ب وفتحت ساقیها الطویلتین للهواء تسبقهمحاولة الهر
إلا أنها خسرت  ولم تتحقق من القاتل، واستقلت سیارتها وانطلقت،

  .الشخص الذي اعتمدت علیه في بحثها عن الحقیقة
دخلا رجلان على كوین وكتفاه وحملوه في سیارتهم إلى منزل وهو في  

 كل مقاومة ّوكان المخدر قوي علیه مما افقده غفلة تامة عما حوله،
ودخلت علیه السیدة ایمیلینا التي تعمل في السفارة الألمانیة وكان أیار 
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الخاطف لهذه السیدة لعلاقة حمیمة كانت بینها وبین كوین لعله یتذكر 
شيء وللأسف ما یزال في غیبوبة تامة وهي تحاول معه إلى أن سقط 

ًر بعیدا ًمغشیا علیه وفي لحظة غفوة امیلینا عنه هرب من شقتها وسا
على الطریق السریع إلى أن انتبهت لغیابه فأخذت سیارتها تبحث عنه 
ووجدته على الطریق یحاول أن یوقف سیارة تحایلت امیلینا علیه لیركب 

 .معها وعادت به إلى بیتها وكان دار في انتظارها
قبض شخصان إیرانیان على الجنرال منصور وقید إلى مكان مجهول 

 عن سبب وجوده في نیویورك ولم یجب وتعجرف وخرج له محقق یسأله
علیهم وكأنه هو الجنرال الوحید أعطي المحقق حقیبة من إحدى 
معاونیه فتحها تحت أنظار الجنرال وبرقت عینیه واتسعت مقلتیه لهول 
المفاجئة التي طالما استخدمها ضد من لم یكن یتكلم من الإیرانیین في 

 مدبب یعرف الجنرال لأي غرض أمسك المحقق ببانس تحقیقاته معهم،
یستخدم من كل هذه الآلات لتعذیب الإنسان ومسك یده المقیدة ووضع 
البانس مفتوح الفكین وأدخل أظفره وجذبه إلى أن خلعه وصرخ الجنرال 
صرخة مجلجلة ولم یتكلم إلا بعد أن خلع الظافر التالي وقال نعم أعمل 

خذت أجل كل من المحقق وهنا دوت عدة طلقات أ مع الـــ سي آي أیه،
التقي الجنرال  وكان زمیل الجنرال تابعه منذ رحیله معهم، ومعاونیه،

ًبالسید توم ونبهه الأخیر أن موقفه سیكون خطرا إن عاد إلى إیران فرد 
الجنرال منصور دون تردد أطلب اللجوء السیاسي هنا وأریدك مساعدتي 

ًة، وثالثا أحصل على ًهذا أولا، وثانیا أحصل على الجنسیة الأمریكی
  .المائة وخمسة وأربعون ملیون دولار التي احتجزت مني



 187 

 َّرد توم بثقة الشرط الأول والثاني ممكن أما الشرط الثالث لا أحد في
مقدوره أن یفرج عن هذا المبلغ إلا السیدة كاترین الرئیس المنتخب 

  . ذلكوسأحدد لك معها میعاد وتشرح لها الموضوع وهي تتخذ القرار في
دوى تلیفون دینا على صوت مدیرة مدرسة ابنتها شیري فظنت الظنون  

وهرعت إلى المدرسة واقتحمت باب المدیرة فقالت لها بهدوء لدي سیدة 
تدعي دورین ترید أن تأخذ ابنتك وهي مكلفة من وزارة الشؤون 

دخل دینا مفزوعة كیف یحدث هذا إنها ابنتي قالت دورین  الاجتماعیة،
حاولة تهدئة دینا وأظهرت لها ملف رسمي به عدم أهلیة الأم بهدوء م

حضانة البنت للأسباب التالیة بصرف النظر عن مواعید عملك إلا أنك 
ًغیر مستقرة وهناك رجل في بیتك مصاب نفسیا وبدنیا وغیر مستقر  ً

ًعقلیا وتحملین سلاحا، وسیحدد معك أیام لزیارتها بعد أن یتم اختبارك  ً
دینا بعصبیة ظاهرة أنا لست مجنونة شیري ابنتي ولن قالت  .نفسیا

نظرت إلیها السیدة دورین بعطف وتركتها إلى أن عادت  أتركها لك،
جاء السید توم لزیارتها والوقوف على حالها وكانت  إلى منزلها مكمدة،

على سریر ابنتها في غم وبكاء نظر إلیها محاولا إرسال شعوره لها دون 
ي الحدیث عم من فعل بها هذا نظر إلیها من حدیث إلى أن بدأت ف

ًتحت حاجبیه ومن وراء نظارته وفهمت أن الفاعل یرید شیئا خطیر  اً
هو إذا الذي یرید إشعال الحروب  أو إبعادها عن ساحة المعركة،منها 

في الشرق الأوسط لیس إلا السید دار الشیطان الرجیم عندما شعر أننا 
دة كاترین الرئیس المنتخب أما دار فله نسعى إلى السلم كما تسعي السی

  منظور آخر في صالح إسرائیل التي من مصلحتها أن تضرب إیران 
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 ٕومن یقف في مواجهة فكر إسرائیل یعد عدو وعلینا تصفیته وان كان 
  .الرئیس المنتخب

*  *  * 
 أذاع تلیفزیون مارك نیوز الواسع الانتشار في الأوساط الیمینیة 

بن السیدة كاترین الرئیس المنتخب لم یمت بطلا في المتطرفة عن أن أ
ًالعراق بل مات جبان هاربا من المعركة تاركا زملاءه یحترقون بنار  ً
المعركة وكان هذا بالصوت والصورة من قلب المعركة وقد استضاف 
السید مارك مدیر محطة التلفزیون الیمینیة أربعة جنود لیستجوبهم عن 

بن السیدة كاترین والذین تحدثوا عن أن ابنها سیر المعركة، وكیف كان ا
هرب ومات بطلقة نار في ظهره وهو یهرب ولیست في صدره كعادة 

 لأن تفقد أصوات ،وكان هذا یكفي الأبطال في الحروب الشجاعة،
ٕالناخبین على الرئاسة الأمریكیة لكن كاترین لم تهتم وان كان عمل 

للصق الذي قام بها ًمارك جیدا في تكنیك الفوتوشوب والقص وا
ولم یصدق الشعب الأمریكي  محترفین لتغییر صورة المعركة لصالحهم،

إلا أن السید مارك لم یسلم ولم یهزم  هذا الملف من إذاعة مارك نیوز،
إلا بعد أن یدمر السیدة كاترین لموقفها الداعم لإیران وعدم تسلیح 

 في ذهب إلى شركته مع السید دار وهي شركة ضخمة إسرائیل،
التصنت على المكالمات والمحادثات التلیفونیة ووسائل التواصل 

للحصول على معلومات عما وصلت إلیه كاترین ودینا  الاجتماعي،
 .ممن یرید السلام مع إیران لتنسف إسرائیل وتوم وغیرهم،

  أخذت ایمیلینا كوین في سیارتها إلى منزل معزول خارج نیویورك طبقا 
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ختط عصابات الأیادي السوداء ولم یفهم كوین لتعلىمات السید دار م
لماذا هذا الاهتمام به وحاول أن یراقب ایمیلینا بما أوتي من حیل 
وخرجت ایمیلینا وبدأ في تفتیش منزلها وعثر على مسدس فأفرغه من 
طلقاته وقذف به إلى البحیرة ووضعه مكانه شك كوین أن لها علاقة 

 أنه السبب في تفجیر نیویورك،بالسید الذي یسكن أمام دینا ویجزم 
عادت امیلینا من التسوق وفاجأها كوین بأنه یشك فیها وفي علاقاتها 
وأنكرت بشدة وكانت خناقة اشتعلت بینهما وانتهت على صلح عندما 
اخترقت رصاصة النافذة ولامست كوین في جبهته ولم تؤد إلى موته 

 وكوین یصرخ فیها فداوتها ایمیلینا وهرعت إلى سیارتها لتحمل مسدسها
بأعلى صوته لا تذهبي لیس فیه طلقات ولم تسمعه وهو یعوي إلى أن 
وصلت إلى سیارتها وأخرجت مسدسها ونشنت على المجرم الذي أطلق 
علیهما النار وأطلقت طلقة والثانیة والثالثة ولم یجب المسدس عنها إلى 

 .أن استلمت طلقة واحدة في رأسها أردتها قتیلة في الوحل
**  *   

 یشبه مرقد طائرة واحدة خاصة خالي من كل شيء أبیض ناصع 
ًواضاءة قویة جعلت من هذا المخزن ظهرا واضحا كالنهار، ً تجمع ستة  ٕ

من الرجال ذات المعاطف السوداء والوجوه الصلبة دون تعبیر علیها 
ودخلت دینا بطولها وجسدها الفارع ومعها السید توم والجنرال منصور 

انشق باب متسع إلى أعلى وعبرت هذه الفتحة أربع سیارات وبعد برهة 
شیفورلیه من الدفع الرباعي السوداء وأحاطت المكان في نصف دائرة 
وهبط منها رجال یرتدون نفس الزي الموحد للآخرین وهبطت السیدة 
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كاترین الرئیسة المنتخبة في هالة من السریة والحراسة وأغلقت بحراسها 
لها وتقدم إلیها الجنرال لیصافحها فصده أحد الجزء الآخر من رجا

  .الحراس وحاول أن یتقدم خطوة إلیها فصده أحد الحراس
 وقف في مكانه صامتا ونبهته السیدة كاترین أنه هنا في حضرتها تكلم،

ًوبدأ یشوح ویلوح بیدیه بأن إیران لدیها مشروع نووي بعیدا عن العاصمة 
ینا قائلة لیس هذا ما قلت لنا ومعه كل ما یثبت هذا بالصور زعقت د

ورد السید توم في نفس الوقت قائلا أنت قلت إنه لا یوجد مشروع إیراني 
ِلم تبد السیدة كاترین أي حراك أو امتعاض بل قالت لمرافقیها هیا  بدیل،
 .ًوخرجا الجمیع تاركا من جاء بهم هنا بنا،

*  *  * 
ًدد اسمه كثیرا وهي تر سلفاتور دي فرانكو والد شیرین وعشیق دینا، 

تحاول إخفاء ملامح انتباهها للاسم لأنه مقدس لدیها أنه حبیب طفولتها 
ومرتع شبابها ووالد ابنتها التي تشبه والدها على رأي المثل الخالق 
الناطق أبیها ي بعض عاداته وحركاته التي لا تعیها لكنها موجودة في 

تفة من شعره ویلویها عند سرحان سال كان یمسك ن تكوینها البیولوجي،
یلویها إلى أن تصبح كرتاء حلزونیة ثم یعاود هذه الحركة اللاإرادیة إلى 
غیرها ي أن ینتبه لواقعه المعاش وشیرین الطفلة ذات الأربع سنوات 
ّتفعل نفس الشيء كأبیها مما تجعلها تبكي وتضحك في نفس الوقت 

  . مكانهطلب السید توم من دینا أن ترافق الجنرال منصور إلى
  وفي الطریق قال لها بعد إعدام زوجك استطعت أن أوجه جثته إلى 

  إحدى الغابات لدفنها قالت دینا وهل صلیت علیه كما تقتضي الشریعة 
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 الإسلامیة قال هذا ما تعودنا علیه في إیران كبلد مسلم لابد من الصلاة 
ًعلى المتوفى وان كان عدوا،   !قالت دینا وهل تعرف مكان مدفنه؟ ٕ

 قال نعم سأرسم لك خریطة توضیحیة عن المكان على وجه التحدید،
  .لقد وضعت علیها شاهد باسمه

اتجه ماكس مهندس الكمبیوتر في الـــ سي آي أیه إلى شركة مارك نیوز 
یطلب عملا لعلمه أنهم في حاجة إلى مهندسین في الكمبیوتر 

 وكان یستطیعون التجسس على كل الناس داخل منازلهم وحجر نومهم
 هناك جمع من طالبین العمل لمدي سخاء الشركة في مرتبات للعاملین،

استقبله مارك وسأله وبعد عدة اختبارات قبل في نفس الیوم وفتح له 
وكانت  الباب على حظیرة مهندسي المعلومات المكتظة بالعاملین،

مشكلة استقبال المكالمات على الشاشة الرئیسیة وجلس ماكس محاولا 
الشاشة العظیمة وفجأة أضاءت الشاشة التي بوسع المكان عن حل لغز 

 .آلاف الوجوه التي تراقب وصفق الجمیع لماكس على الإنجاز الرائع
التقى السید دار بالجنرال منصور على الإفطار في حجرته بأحد 
الفنادق خمسة نجوم وبعد برهة سمع رنین جرس الباب فقام دار لفتح 

موساد یدخلون وبینهم دار استفسر منصور ٕالباب واذا برجلین من ال
وهو یعرف من ملامحهم أنهم رجال أمن فسحب جهاز تلیفونه الذكي 
ًوضغط على ذر دینا التقطت تلیفونها وسمعت لغطا كثیرا وفهمت أن  ً
هناك خناق وعراك انقض الرجلین علیه ووضعوه في سلة الغسیل 

لتخبره وحاول أن اتصلت دینا بالسید توم  وقادوه إلى ما لا نعرف،
وبعد عدة دقائق وصل مهندس الاتصالات ! یعرف من أین اتصل بها؟
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ب الـــ سي آي أیه إلى المكان وهرع كل من السید توم ودینا إلى الفندق 
ودخلت غرفة دار ولم تجد أحد إلا كومة من المناشف البیضاء لم 

ًذكي جدا تستعمل بعد فقادها فكرها إلى غرفة الغسیل وعملت تلیفونها ال
وسمعت رنین في سلة الغسیل وفتشت السلة إلى أن عثرت على تلیفون 

وكشفي دار في  دار وكانت هذه إشارة ذكیة منه للاستدلال على مكانه،
ٕعلى التلیفون واذ به مسجل تعذیب دار لأستاذ الكیمیاء الذي منوط به 
الأشراف على البرنامج الموازي وبعد محاضرة التعذیب التي كان 

هور بها السید الجنرال أثبت التحقیق أنه لا یوجد برنامج إیراني مش
 موازي، بل یشرف فقط على شراء السلاح من كوریا الشمالیة والصین،

تشاور كل من السید توم ودینا بشأن هذا التسجیل لمؤازرة رأي السیدة 
وفعلا طلبا میعاد وذهبا فورا لمقابلتها  كاترین الرئیس المنتخب،

جیل الجنرال على تلیفونه بامتعاض واشمئزاز من هول وشاهدت تس
ٕالتعذیب واخلاص كل من دینا وتوم لها وتساءلت كیف أوقع بدار 
وطلبت مقابلته مبادرة أنها ترغب في أن یكون هو مدیر الــ سي آي أیه 
ّوقدمت له فنجان من الشاي بیدها مما أزعجه هذا التزلف أو الكرم 

عل عینیه تغور وعقله یعمل على سرعة مائة ّالزائد عن حده منها مما ج
ّولم یصدق شيء مما قالت، لكي توقع السیدة كاترین بالسید دار على 
دینا أن توقع بالسید توم وتعترف بخطأ لم ترتكبه وحضر السید وزیر 
العدل للتحقیق معها في رسم سیناریو للإیقاع بدار لكن دینا رفضت؛ 

اتصلت دینا  تركت التحقیق وخرجت،لأن في ذلك حرمانها من ابنتها، و
  بالمشرفة الاجتماعیة لتحدد میعاد معها، لكن قد وصل خبر عدم 
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 .شهادتها ضد دار إلى المشرفة والتي أفرجت عن ابنتها بأمر من دار
ٕبدأ ماكس في التجسس على نشاط مارك وشركته واذ به یلمح دار مع 

بات ذلك وفعلا مارك في المكتب الزجاجي وحاول أن یلتقط صورة لإث
سار في اتجاه المكتب وهو یخفي تلیفونه تحت إبطه ممسكا بیده 
الیسرى زر التقاط الصور ونجح في ذلك وأرسل الصور إلى دینا التي 
ًأرسلتها إلى توم وذهبا سویا بها إلى السیدة كاترین لتعرف أنه یتخابر 

ید باشر ماكس عمله وهو سع مع من أوقع بابنها من شهید إلى مجرم،
بنجاح مهمته في الكشف عن مارك ودار الذین یریدون إشعال الكون 
بحروبهم طبقا للسیاسة الإسرائیلیة التي تجد في الحروب إحیاء 

أما الرئیس المنتخب لا یهمه إسرائیل،  )من النیل إلى الفرات(لمشروعها 
بعد  ٕبل السلام في المقام الأول وان عاشت إسرائیل بجوار العرب،

ت المشرفة العامة محاطة برجال أمن الشركة متجهین إلى دقائق دخل
من سقط قلبه ذعرا وحوط ماكس وسألت السیدة هل معك تلیفون نظر 

نعم ها هو وأخذته السیدة وقالت  إلیهم وقال في نفسه لا داع للإنكار،
لتابعیها بأن یستحبونه معهم إلى الخارج تحت أنظار كل من الحظیرة 

في نفس الوقت من دینا  ذات الخبرة العالیة،من مهندسي الاتصالات 
إلى توم إلى الرئیس المنتخب تشاهد دار مع مارك الذي فبرك شریط 

ا ًودمعت عیناها تأثر ،بنها وهو یهرب من المعركة في العراقمصور لا
 ،ا واختلاق قصص حول موتهًعلى فقد ابنها ذات السبعة وعشرون ربیع
ذا الرجل المتهور وأجمع الكل استشارت كل مستشاریها للرد على ه

على أن تقبل دعوته على شاشات محطته المتلفزة لتوقفه عند حده لأن 
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الجماهیر بدأت تصدقه وتعلن المظاهرات علیها عند كل أول ظهور لها 
قبلت دعوة مارك صاحب الإذاعة الیمینیة  ي وان مرت في شارع،

كمت مارك وكان أول ظهور لها على الشاشة الفضیة وش المتطرفة،
وهو یحاول رفع صوته ویلوح بیدیه وهي ثابتة لا تتحرك وطعنته عدة 
طعنات بنظراتها وقوة شخصیتها إلى أن شعرت بأنه لیس له قیمة 
فأزاحت المیكروفون المعلق على صدرها ووضعته بأدبها الجم على 
الطاولة وخرجت رافعة رأسها لانتصارها على أكبر رأس في المعارضة 

 .ل انتصار للمرأة وللشعب الأمریكي عامةالیمینیة ب
ًما یزال ماكس قابعا في غرفة لا حول له ولا قوة إلى أن دخل علیه 
ًإحدى الحراس حاملا صینیة العشاء ناظرا إلیه في توجس وریبة وقال 

أدار الرجل وجهه واستعد  ماكس ألم تساعدني في الخروج من هنا،
وفعلا مسك باكو اللبن  ،للخروج وقال علیك بشرب اللبن فهو مفید

المجفف فوجد كارنیه یساعده على اجتیاز الأبواب وعند وصوله للشارع 
انقض علیه اثنین وضعوه في عربة وانطلقت إلى حجز جدید لدي السید 
دار الذي فتح تحقیق معه حول كوین هل لدیه صفحة تواصل اجتماعي 

ن له صفحة كوین لیس لدیه عنوان الكتروني فكیف یكو قال ماكس لا،
  .على الویب؟ أجلسه دار على الكمبیوتر لیشاهد صحیفة كوین

وكانت صحیفة كاملة ومعقدة ولیس كوین الذي فعل ذلك لیس هذا 
وبعد لیلة تفكیر في الأمر اتضح أن الذي لصق هذه  سلاح كوین،

 .الصفحة بكویین هو مارك وشركته
  هده مع نفر استمر كوین في متابعة جار دینا الذي شك في أمره وشا
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ّا مما ًا خرجوا جمیعًمن أتباع الید السوداء وهم یشرحون ویتحادثون وأخیر
طمأن كوین ودینا أن لا أحد في المكان فذهبا بیتهم وفتح الباب ودخل 
إلى الجراج لیجد السیارة التي فجرت على طریق نیویورك بعینها مع 

سیارة مكان القائد  صعدت دینا في ال"المدینا"اسم الشركة باللون الأحمر 
تبحث عن شيء یدل على شيء لا تعرفه وأنزلت مظلة العربة لتجد 
ّخلفها صورة عائلیة لسیبكو وأمه وأخته مما دلهم على أن هذه هي 
السیارة التي كان المفترض أن تفجر على الطریق واستبدلت بأخرى 

وقالت دینا ممكن أن یكون هناك مخطط من الید السوداء  تشبهها،
اتصلت دینا بوزیر العدل الذي یتولي التحقیق  یر آخر في نیویورك،لتفج

ونبهته بالتفجیر المحتمل وأرسل الوزیر إلى دینا فریق جنائي لإخراج 
السیارة وعند كشفهم على أبواب الجراج تحت عیون دینا التي صرخت 
فیهم بأن لا یفتح أحد الباب وقد سبقها الباحث الجنائي وشد الباب إلى 

لتنفجر السیارة بالجراج ونجت دینا بأعجوبة لبعدها عن التفجیر أعلى 
 .الذي تابعته بعیونها فقط

*  *  *  
الید السوداء وزعیمها دار لا یتورعون عن تصفیة كل ما لا یوافق 
ًهواهم وهم جماعة من قدماء المحاربین وأصابعهم دائما على الزناد 

فروعهم منتشرة حول  رجها،للقتل والتدمیر داخل الولایات المتحدة أو خا
 العالم وهم متغلغلون في الأوساط الحكومیة واتخاذ القرارات المصیریة،

ا یدیر كل أفراد ًالسید دار هو المتولي حمایة الرئیس المنتخب أمنی
 أنه رجل خدوم یعمل في الـــ سي آي أیه ىالأمن ولا أحد یعرف عنه سو
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 كل ما یرید عن صفحة أطلق سراح ماكس بعد أن أعطاه وقت اللزوم،
كوین الإلكترونیة وعرف من مصادره الخاصة بأن كوین هو قاتل 
مساعده جار دینا وهو الذي شك في فاعل تفجیرات نیویورك فقرر 
تصفیته على وجه السرعة ویعرف تماما علاقته القویة بدینا أما حب 

ًكوین لدینا كان حبا من نوع فرید كان یعشقها كیتیم یحب شقیقته ا لتي ُ
وفي عودة قافلة السیدة  ربته وهي تبادله نفس الشعور والإحساس،

كاترین إلى الفندق كانت فرق الید السوداء على أبوب الجراج لتفجیر 
سیارتها، لكن سائقها نجح في دخول الجراج بصحبة كاترین بعد أن 

وفي  ترجل السید توم وتسلل كوین إلى داخل الفندق لتأمین دینا أولا،
مطاردات تولي كوین قیادة سیارة الرئاسة بدلا من دینا، واستمر غمرة ال

وابل الطلقات یعصف في كل جانب وهو یسرع للخروج من الجراج 
ووصل إلى الشارع الرئیسي ولم تشعر دینا ولا كاترین الذین كانوا في 
قاع السیارة إلا وهي تصطدم بسیارة أخرى وتقف في مكانها ورمت دینا 

ین الذي لم یتحرك وأجهشت بالبكاء ورددت كاترین كل جسدها على كو
، في البیت الأبیض وفي المكتب "بیتر كویین"أسمه لأول مرة كاملا 

البیضاوي جلست السیدة رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة التي نصبت 
ًمنذ أربعة وثلاثین یوما دون احتفال عام بل اكتفي باحتفال داخل البیت 

 واستدعت دینا لمقابلة كاترین حیث عرضت الأبیض لدواعي أمنیة،
نظرت إلیها دینا بعیون  علیها الأخیرة منصب مستشارة البیت الأبیض،

ساحرة وغامت قلیلا وظهر واضحا على كاترین غیرة المرأة من هذه 
  لفت دینا جسدها الرشیق ولوحت شعرها  الفاتنة ساحرة الرجال والنساء،
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 .الأصفر الغامق على ظهرها وخرجت
ًكاترین أمرا بالقبض على كل من عمل مع النظام السابق لها  أصدرت

على كرسي المكتب البیضاوي جلست وظهرت دیكتاتوریتها بمجرد أن 
وقبض على السید توم ودار دار ومنعت دینا من دخول البیت الأبیض 
واستعدت الفرق الأمنیة بإلقاء القبض على كل من كان أو یفكر فیما 

 .ت السیدة كاترین لأول دیكتاتوریة أمریكیةسیكون وهكذا أسس
* *  * 

انتهینا فیما انتهینا إلیه أن كاترین رئیس الولایات المتحدة بدأت فترة 
أمریكا، عزلت وسجنت أقرب المقربین  رئاستها كأكبر دیكتاتوریة عرفتها

إلیها ومنهم من عزا موقعها في البیت الأبیض وترؤسها للمكتب 
 علیه كل قرارات ضد شعوب الأرض المستدیرة، البیضاوي الذي یوقع

دینا بیري مستشارتها الأولى وضعتها على الرف توم فصل من الخدمة 
جنرال الید السوداء قتلته بطریقة عجیبة شاهدت دینا شریط القبض علیه 
العدید من المرات وهو یلقي القبض علیه وبكل احترام عسكري قید 

ً بیضاء خالیة تماما وصحبته مرفوع الرأس إلى حتفه، دخل غرفة
مع  جندیین وطلب منه أن یخلع ملابسه ویضعها على ید الجندي

تفتیش كل قطعة على حده، وفتش شعره وفمه وأذنیه ومؤخرته ووضعوا 
له ملابس أخرى للسجن وتركوه، وضع بنطلون ابیض ولم یستطع أن 
یواصل اللباس ووقع على الأرض في إعیاء ممیت ومات فعلا ولم 

وضع  شاهد لا دینا ولا غیرها أي عمل من شأنه أن یقتله إلا أنت
ًالجندي أصبعیه على لسان الجنرال لتحریكه یمینا ویسارا وهنا أكید كان  ً
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القفاز الجلدي في ید الجندي مملوء بالسم الهاري الذي انتشر على 
الفور في جسد المجني علیه ومات، استدعت دینا من قبل الكونجرس 

وكلف أحد أعضاء الكونجرس   جرائم التعدي على الرئیسللتحقیق في
للتحقیق فیما نسب إلى الرئیس من حبس مائتین شخص دون تحقیقات 
كافیة أما دینا فرأت أن تستدعي المسؤول عن الأحداث من أف بي آي 

وتستخلص هي الأجوبة لأسئلتها المخابراتیة وبدون  بالسید النائب لتقابله
لآخر حضر الاثنان في غرفة حجزتها دینا لهذا علم أحدهما بمقابلة ا

ّاللقاء فكانت مفاجئة لهما مما أغضب رجل أف بي آي وزغد كاري 
 .لا شيء ًوأوقعها على الأرض وخرج غاضبا وانتهى اللقاء على

تذیع أخبار في غایة الحماسة  نیوز الإذاعة الیمینیة المتطرفة مارك
رئیسه ومن حكامه ومن  منوتصدیع الأدمغة لإرهاب الشعب الأمریكي 

ي من عیشتهم إن كانوا من الطبقة الوسطي أو الأدنى أو الأعلى ففي 
كل الطبقات الأمریكیة یوجد من هم متطرفون یحملون جمیع أنواع 
الأسلحة طبقا للدستور الأمریكي، قررت الرئیس إلقاء القبض على 

عدته إلى المتلفزة، وعندما سمع بذلك زاغ مع مسا الإذاعة مارك مؤسس
مكان آمن یتبع الیمین المتطرف واستمر في إذاعة برامجه، كلفت 
كاترین السید توم بأن یقبض على مارك وقال هناك الشرطة لذلك أنا 
أتبع الأمن القومي لكنها أصرت ونفذ الأمر وعرف مكان إذاعته وذهب 
للقبض علیه بعد إرسال مجموعة من الـــ أف بي آي والشرطة، حاول 

قال الشرطي لن نقبض  لهرب وأوقفه شرطیین واستسلم لهما،مارك ا
الشرطي  علیك فنحن معك وتركوه یزوغ من الـــ أف بي آي لكنهم سمعوا
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وعرفت الـــ أف بي آي أن الشرطي یعرف مكان مارك وقبض على 
ُالشرطي وانهال لأف بي آي علیه بالضرب لیعترف وحجز في المكتب 

 .ابهإلى أن حضر السید توم لاستجو
دینا في منزل شقیقتها آن هي وابنتها، ورغم إبعادها عن عملها  استقرت

عن التفكیر في الـــ سي آي أیه لأن رأسها  إلا أنها لم تتوقف لحظة
برمج على ذلك، اتصلت بماكس مهندس الكمبیوتر ووضعوا خطة 
لاقتحام منزل السید إلیكس المستشار الشخصي للرئیس الأمریكي 

 وفعلا تسلل ماكس ووضع في كل غرفة ما یشي والبیت الأبیض
  .بالحركة واتصل بدینا لیخبرها بأن كل شيء تحت یدك

وفعلا وفي لیلة لیست هادئة شاهدت منزل السید إلیكس غرفة من على 
بسیدة تدخل المنزل من بابه ولم تجد أحد  وفجأة الكمبیوتر الخاص بها

اح لدینا الوقت الكافي ّفكتبت ورقة وتركتها على طاولة المطبخ مما أت
بأن تلتقط لها عدة صور فوتوغرافیة وأرسلتها لصدیقها في الـــ أف بي 

 .آي لیتعرف علیها
زحمة بحثها وانكفائها على الكمبیوتر جاءتها ملاحظة مهمة من  وفي

 لتستعید العمل ،آلاف دولار ًأحد قراصنة الكمبیوتر طالبا منها خمسة
تفهم  تضاعف المبلغ، حاولت أنعلى جهازها وكل یوم تأخیر سی

 وحضر في الیوم ،الموضوع ولم تصل إلى نتیجة فاتصلت بماكس
 ولم یتمكن وقال ،التالي وكان المبلغ تضاعف وحاول ماكس فك الشفرة

ًلها علیك بدفع المبلغ وأمرك الله، ورغم أن ماكس یعرف دینا جیدا لن 
 . ًتستسلم بسهوله إن لم تستسلم أبدا
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یتضاعف وحاولت أن تعقل  المبلغ  بالقرصان فوجدتأعادت الاتصال
الأمور معه، لكنه رفض كل نقاش، وقال لیس فقط الدفع مقابل 
ًالكمبیوتر بل السجن أیضا لأن معي ما یثبت أنك وماكس وضعتم 
میكروفونات وكامیرات في بیت السید إلیكس مستشار الرئیس، أصابها 

أسلحتها الفتاكة ونصبت له الذعر لكنها استردت شجاعتها وبدأت تعمل 
أول سلاح من عیونها وحاجبیها وشعرها وظهر في التو تأثیر سلاحها 
على نبرات صوته الذي أذعن وطلب الأكثر وتخلع قمیصها وبانت له 
بحمالات صدرها السوداء أكثر إغراء من المال واشتد عزمه وقال علیك 

ء السابعة بخلع مشدات صدرك ولم تمانع وبان له نجمان من السما
وارتعش من  یطلون علیه من شاشة الكمبیوتر الذي هاج وماج واهتز

ًالقوة الإلهیة المدمرة، وعندما تمكنت منه جیدا انتزعت نفسها من أمام 
الشاشة قائلة لا أرید أن یتسخ الكمبیوتر بما ستدلقه علیه وان أردت 

نوانه سأكون لك الآن، وتحت تأثیر تهدید أسلحتها المدمرة أعطاها ع
 قادت سیارتها إلى العنوان خارج المدینة. ًلتأتي إلیه وكان سعیدا بجنون

  . في ورشة حدید مهجورة ساكنة بصمت الحدید والخردة
ٕدخلت من باب زجاجي معتم واذا بها في صالة واسعة أو ورشة للحام 

  ! أین هي؟: وتصنیع حدید وقالت له عن طریق التلیفون
ي حقیبتك بالسیارة واخلعي الجاكت وسیري فقال أعرف آراك والآن أترك

ًیسارا وبعد عشر خطوات ادخلي من الباب وعند دخولها ورشة الحدید 
  .انقض علیها من الخلف وتخشبت في مكانها ولامس ظهرها صدره

  وقال اخلعي القمیص وهي تنفض وتحتك به محاولة فك أزرار القمیص 
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ابت وألقت بكتفها من خلف رقبتها شعرت بقضیبه یداعب مؤخرتها فذ
على صدره متأوهة في هیاج جنسي لم تسمع عنه هذه الورشة ولا 
الورش المجاورة وقبل أن یفك الزرار الأول، كانت طوحت برأسها إلى 

 أنفاسه التي حرقتها، وسال الدم من أنفه ووقع على الأرض وسارعت
ن بالتقاط قطعة من الحدید ونزلت بها على كتفیه وساقیه حتى أعجزه ع

الحركة، وهو یتوسل إلیها أن لا تقتله ولملمت قواها وقالت له بصوت 
  : عال جمعت فیه كل عنف المرأة الأمریكیة قائلة

  .ابن الشرموطة أنا دینا من الـــ سي آي ایه یا
وأحضرت الكمبیوتر الخاص به ووضعته أمامه ووضعت البار الحدید 

سافل   حل الشفرة یاعلى حنجرته وهي راكبة فوقه ضاغطة قائلة والآن
ولم یقوي على شيء إلا أن حل شفرة الكمبیوتر وقالت وهي تخرج من 

  .هذا الجب أنها لن تتركه إلا قتیلا لو حاول فعل شيء آخر
*  *  * 

الرئیسة بقیادات الجیش الأمریكي لمطالبتها بوقف الاستفزازات  التقت
افلة من ٕالإیرانیة وارسال أسلحة لسوریا ومن رأیهم ضرب هذه الق

الأسلحة قبل وصولها لحلب ووضعت خطة الضرب من جمیع الأسلحة 
الأمریكیة وهم في انتظار مؤشر من الرئیس الأمریكي وزاغت أنظارهم 

  .ًفكرها كثیرا ثم قالت تعرفون جمیعا موقفي من الحرب علیها وعملت
لا حرب وقلتها لكم ثلاث مرات سابقة وقلتها في جمیع دوائر صنع 

سیاسي الأمریكي وأكررها لكم الآن لا حرب ولا هجوم على القرار ال
هناك طرائق أخرى علیكم دراستها وتقدیم  قافلة الأسلحة الإیرانیة لسوریا،
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شروحات لها وانفض المجلس وفرغت كاترین لمستشارها الشخصي 
السید ألان الذي أشار إلیها بضرب القافلة وهذا في صالحها في الدفاع 

ه أنه لا تدخل حرب لا خاسرة ولا رابحة كفانا قتلا عن الوطن وكررت ل
ًوتدمیرا، التفت الآن لما هو أهم من أعداء الداخل مارك وأتباعه 

 وٕاذاعتهم وعلیك القضاء علیهم والقبض على زعیمهم ونفذ الأمر فورا،
واستدعت السید توم لتنفیذ أمر القضاء على مارك وأتباعه ورغم أنه من 

اء داخل أو خارج الولایات المتحدة، إلا أنه وجد المعارضین لسفك الدم
أنه لا مفر من الخضوع لأمر الرئیس ولا عرض نفسه لمحاكمة الخیانة 
العظمي، سار السید توم مع فریق من الــ أف بي آي والبولیس إلى مقر 
مارك في إحدى القرى المهجورة خارج الولایة وأحاطوا المنزل وبدأ توم 

الوطني قید  مع مارك إلا أنه لم یتزعزع عن موقفهفي المناقشة الودیة 
أنملة وهربت مساعدة مارك خارج معسكرهم ووقعت في أیدي الــ أف بي 
آي وقالت أنا هربت من الموقع لأن هناك تعزیزات عسكریة ستأتي من 
مقاطعة فیرمانت ونیوهامشري لحربكم، استعدت قوات الــ أف بي آي 

  .ت المساعدة لمارك بأسلحتها الهجومیةوالبولیس للهجوم ووصلت القوا
الطبیبة النفسیة  نامت تحت تأثیر المخدر الذي كتبته لها أما دینا

َّكعلاج لحالتها الهستیریة، وأصر التلیفون السري لها بالرنین والرنین إلى 
أن هبت متكاسلة من تحت فراشها إلى صندوق تخفي فیه هذا التلیفون 

أف بي آي على باب البیت ونزلت السلم المنزعج وكان جون من الــ 
في إعیاء وهي بلباسها الأسود وفانلتها البیضاء وفتحت الباب على 

  !؟جون الذي دخل متسترا حذرا وقالت له لماذا أتیت إلى ها الآن
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أنها لم تقو  نها مهمة صعبة وعلیك الذهاب معي الآن وشعر جونإقال 
 هعاطاتت تأثیر دواء جدید على الوقوف وسأل عما أصابها وقالت إنه من

اذهبي وضعي : غضب جون وقال أفیقي وهزها من كتفها، ثم قال
رأسك تحت الدش لتفوقین لأن معلوماتي عن السیدة التي شاهدتیها في 
منزل إلیكس قد عرفت من هي، وكأن مطرقة أصابت رأسها وهرعت 
إلى الحمام وتعاطت حبیتین من المنشط للذاكرة ولبست هدومها 

قال جون ومعه  ت مع جون وهو في الطریق إلى منزل السیدةوخرج
تلیفونه وعلیه صورة السیدة الفرنسیة مارتین صدیقة المستشار الشخصي 
للرئیسة الأمریكیة وقال لها، اسمها مارتین فرنسیة الجنسیة درست 
العلوم السیاسیة في جامعة باریس وأكملت دراستها في جامعة أكسفورد 

 أنها كانت تقیم بجوار سجن دالتون قبل إعدام الجنرال بإنجلترا، والأهم
بیوم واحد فلهذا إشارة واضحة لعلاقة تربطها بالجنرال وخاصة مسكنها 
الذي لا یبعد عن السجن إلا بثلاثة أمیال فقط وهذه لم تكن صدفة، 
وهذا هو منزلها قالت دینا أتركني هنا واذهب أنت وراءها أكید ستعرف 

ي وأنا سأدخل شقتها لعلى أعثر على أدلة وأتصل شيء ما ثم أتصل ب
من إحدى النوافذ  اتجهت إلى ممر بجوار المنزل محاولة الدخول بك،

القدیمة ونجحت في الدخول وبدأت التفتیش في مكتبها وأدراج غرفها 
ووجدت كثیر من الكتب والأوراق وفي إحدى الأجندات وجدت مجموعة 

ًضعتها جمیعا على السریر وبدأت ٕمن الصور التذكاریة لها والیكس و
في تصویرها بتلیفونها واستعدت للخروج كما دخلت وفي مرورها من 
رصیف إلى الآخر رنت سیارة شرطة كانت تابعتها وهي تتسلق الحائط 
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إلى الشباك وأوقفها رجل الشرطة وسألها بكل أدب وبطریقة جادة لم 
داعها قسم الشرطة ٕتنفع معها أسلحتها الأنثویة وتم القبض علیها وای

وهي تحاول إخفاء شخصیتها إلى أن تقدم منها شرطیین وأمسكا یدها 
ووضعها على مختبر الشخصیات الالكترونیة عن طریق بصمات الید 
وتعرف علیها البولیس وحضر في نفس الوقت السید جون كضامن لها 

  .وخرجت معه
*  *  * 

ین الجدد والكیه كیه الكثیر من أنصار الیمین المتطرف والنازی  تجمع
وهي مجموعة أكثر تطرفا وعنصریة وأصبح البیت الریفي الهادئ 

ومفرقعات وكأنها حرب ستشعل على  وذخائر معسكر حرب وأسلحة
الخاص ببث النشرات المتتالیة وتحول المنزل  التلیفزیون الأعداء، وأزعج

  . إلى ساحة حرب على رأي المذیع
صر على الهجوم ي قبل أن تصل إلیه وأ أثار هذا رجل الــ أف بي آي

التعزیزات التي طلبها، تقدم السید توم إلى قائد العملیات قرب المنزل 
 لأنه لا یرید خسائر في الأرواح ولا ،وطلب أن یسلم نفسه قبل الهجوم

البیت نفسه فرفض ماكس وأتباعه وأصروا على الدفاع عن مبادئهم 
یس وتبلیغها عن الموقف وفي هذه ّالمتهورة مما أجبر توم الاتصال بالرئ

الأثناء تقدمت المعدات الحربیة لمساعدة الــ أف بي آي في مهمتها 
وطلب من السید توم بأن ینسحب فورا وفي أثناء ذلك تقدم شاب مسلح 
ًببندقیة آلیة في اتجاه الــ أف بي آیه مسرعا وراء كلبه الذي قتله ضابط  ُ

الجري في اتجاه الأعداء ولم یرید ّالــ أف بي آي مما دفع الشاب إلى 
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الــ أف بي آي من أن لا یتقدم وأطلق علیه  أن ینتبه إلى صوت ضباط
طلقة واحدة أردته على الأرض غارقا في دمه وتقدم منه الضابط 

لنقله فورا وللأسف تلاحقت  ًإسعافا القیادة لمساعدته وطلب من
باعه ألقوا القبض الأحداث وتقدم والد الشاب یرید قتل الضابط لكن أت

لا یتحرك، حتى وقیدوه بالمدفئة  علیه ووجهوه إلى داخل المنزل كأسیر
لم یستطع توم أن یوقف قائد العملیات ومزاولة الحدیث معهم لأنهم أیا 
كانوا هم أمریكان ومعهم عدید من الأطفال لكن لا أحد یسمع لصوت 

على مدنیین السلام تحت تقدم آلیات عسكریة ضخمة لا توازي الهجوم 
 .بالرغم من تسلحهم وهاجمت القوات البیت وقتل كل من كان فیه

نقل الشاب الذي أصیب في بطنه بالإسعاف لمستشفى المدینة لإسعافه 
ومداواته ومن عادة الروس وتكتیكاتهم أن یعملون من الحبة قبة على 
رأي المثل وكان هدفهم إشعال حرب مدنیة في أمریكا ي من حادث 

رع بیترو الجاسوس الروسي إلى المستشفى وانتحل شخصیة كهذا، أس
طبیب وسار في ممراتها إلى أن عثر على الشاب المصاب محاط 
بعدید من الأطباء والممرضات والمسعفین ومن خلف ستار بدأ یلتقط 

وأسرع بالخروج لیختار صورة للمصاب  للمریض السائح في دمه صور
ا وهذه تقنیة كمبیوتر یقوم بها ًولیس بجواره أحد على السریر الأبیض

كل متمرس على فن الكمبیوتر وأرسل صورة الشاب إلى الصحافة 
ًوالتلفزیون المحلي والقومي معلنا حالة الحرب في مدینة أمریكیة وقد  ُ
ترك المسؤولین الجرحى والقتلى في أماكنهم دون إسعافات، تناقلت 

 وكانت مصیبة وكالات الأنباء الخبر في أول نشراتها وصحافاتها
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 سوداء على رأس الرئیس الذي لیس لدیها القدرة على لم الموضوع،
 طلب إلیكس المستشار الشخصي لها لیساعدها في أخذ قرار مستعجل

علیك أن تفعلى شيء یهز العالم ویلفت الأنظار كضرب قافلة الأسلحة 
الإیرانیة إلى سوریا واتركي الباقي على الأعلام الأمریكي المتمرس، 
رفضت السیدة كاترین كما رفضت من قبل لكن إلیكس لم یعدم الوسائل 
لیقوي من مركز الرئیس وفكر لیلا واتصل بقائد القوات الأمریكیة في 

ا وحملتني رسالة ًتعبة جدُن السیدة كاترین مإ :الشرق الأوسط وقال له
لكم مفادها أن تقذف طریق الأسلحة الإیرانیة المتوجهة إلى سوریا الآن 

تعلیمات من أحد سوى  زاغت عینیه وقطب حاجبیه وقال أنا لا آخذو
الرئیس ذات نفسه وهذه هي القاعدة قال إلیكس الرئیس متعب وان 

  .انتظرنا إلى الصباح ممكن أن تغیر من رأیها
وفي الصباح الباكر أعلنت الإذاعات الأمریكیة والصحافة في أول 

الرئیس على ضرب إیران نشراتها وصفحاتها الأولى عن شجاعة وقدرة 
داخل أو خارج أراضیها واشتد الثناء علیها كلما تقدم الیوم وبدأت 
وكالات الأنباء تتناقل الحدث الذي سیقوض السلام في الشرق الأوسط، 
استدعت السیدة الرئیس مستشارها وهي بین غاضبة من أنها لم تعطي 

حك وصالح أوامر الضرب فقال لها إلیكس اتخذت هذا القرار في صال
أمریكا ولا نستطیع أن نفلت هذه الفرصة لنا وأمامك كل الصحف ي 
المعارضة أثنت على هذه الضربة وشجاعة الرئیس، أما إن كنت 
تریدین عقابي وفصلي أو سجني فأنا تحت أمرك، أشارت إلیه أن یخرج 

هذا الحادث المزعج سقط فیه عشرات  ویتركها لوحدها لتهدئة روعها،
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ب وریفها ومنازلها وازداد عدد الأیتام والمصابین والموتى، من أهالي حل
وفي المقابل زادت من أصوات المؤیدین للرئیس الأمریكي ومن نفوذه 

تهدئ إلا بضرب  في الشرق الأوسط وخاصة في الدولة العبریة التي لن
 .إیران عن طریق أمریكا متحینة كل الفرص لذلك

ینا التي عثرت علیها عند ضمن مجموع الصور التي التقطتها د من
مارتین الفرنسیة صورة لمخالفة سیارتها لقواعد المرور المعمول بها في 
هذه الولایة، لم تتواني عن الذهاب إلى ذلك المكان لتحدد وتستشف 
لماذا هذا المكان، لاحظت وجود محل لشركة تحویل الأموال حملت 

َّ ورد علیها على وجهها الشكل الطفولي وصبحت على الرجل بالداخل
باقتضاب وتعللت بالحرج من سؤالها عن صاحبة هذا الوجه وعرضت 
علیه صورة مارتین الفونغرافیة متعللة أنها أختها وترید معرفة كم من 
الأموال سحبتها أو أودعتها ورفض الوكیل طلبها وألحت وتحت 
إلحاحاتها وتنهداتها وخفة دمها استجاب الوكیل وقال نعم كانت هنا منذ 

  .ثلاث أیام ولم أرها بعد وسحبت عشرة آلاف دولار
إلى صدیقها جون وقالت له إنها سحب أموال وعلیها  شكرته وخرجت

سحبها هذا المبلغ ووجودها بجوار السجن  أن تعرف العلاقة بین
الفیدرالي وبین الجنرال القتیل، لأعرف من تكون وعلاقتها بالسید إلیكس 

 .س، وهذه مهمتنا الآنالمستشار الرسمي للسیدة الرئی
السیدة الرئیس بمستشاریها لبحث الأمر وأثنى الجمیع على  اجتمعت

 .ضرب رسالة الأسلحة الإیرانیة لسوریا وانتهى الاجتماع على لا شيء
 في حاجة ملحة لدواء تهدئتها النفسیة وقد منعت أختها هذا الدواء  دینا



 208 

أباحت له أنها في عنها ولاحظ رفیقها جون أنها لیست على ما یرام و
حاجة إلى دواء ولابد من أمر الطبیب وقد حرمت منه لتجربة دواء آخر 
لكنها الآن لا تستطیع العمل بدونه، أشار إلیها جون أنه یعرف بائع 

إلیه عند دوران طریق كانت هناك سیارة توقف  وذهبا متجول أدویة
السیارة وحیاه وطلب منه دواء لصدیقته، فتح الرجل حقیبة  جون خلفه

على حقیبة سفر وبها ما یشبه الصیدلیة إن لم تكن صیدلیة فعلا وهذه 
 لارتفاع خارج منظومة الدولة في طریقة متعارف علیها لشراء الأدویة

  .ثمنها وكانت مفاجئة لدینا وابتسمت لرجل الــ أف بي آي الجدع
  ! وماذا بعد نحن فاعلىن؟:سألها جون

أناس مدربین وأعرف بعض من قالت علینا تكوین فریق عمل من 
  .آباد عملت معهم في إسلام

أخذت سیارتها ومرت على عدة أشخاص من الـــ سي آي أیه الذین 
عملت معهم وجمعت أربع أشخاص وشربوا نخب عملیاتهم القادمة 

وقسمت العمل بینهم  ،ووضعت دینا خطة اختطاف مارتین الفرنسیة
م من یتابع مكالماتها ومنهم منهم من یراقب سكان العمارة الستة ومنه

والهدف من الخطة هو معرفة من یعطي مرتین هذه  ورائها، من یكون
المبالغ المالیة ولمن، ومن هنا ستعرف من أعطي أوامر قتل الجنرال 

استقلت دینا وجون وخلفهم ماكس في الغواصة  وتكشف الحقیقة الغائبة،
 خرجت مارتین لتأخذ اًأمام بیت مارتین وخرج كل من في المكاتب وأخیر

واعتقدت أن الشاحن فرغ واتصلت بورشة  سیارتها فوجدتها معطلة
تصلیح السیارات وكان ماكس وقال لها سنصل بعد عشرین إلى خمسة 
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سیارتك بعد ما دون عنوان السیارة، وفي  لا صلاح وعشرون دقیقة
غضون ذلك انقطع التیار الكهربائي عن شقت مارتین ودخل شابین 

ّ على الخطف وقیدوا مارتین ولكمها أحدهم في بطنها مما متمرسین
أعیاها وقیدت بشریط لاصق یدیها ورجلیها وهددت بأنها ستقتل إن لم 

وما  تعطیهم مائة ألف دولار غدا، وفك قیدها وتركت في حالة إعیاء،
على الفریق إلا متابعتها نزلت ولم تستقل سیارتها بل أخذت سیارة أجرة 

في سیارة جون ونزلت من السیارة الأجرة أمام بیت إلیكس وتابعتها دینا 
مستشار الرئیس وابتسمت دینا ووافقها جون على ابتسامتها بأنهم في 
الطریق الصحیح، وهبطت مارتین وتوقف مؤشر متابعتها لأن المؤشر 
في حقیبتها التي نستها في سیارة الأجرة ولن یسمعون ما سیقال بینهم 

 أو أشیاء أخرى إلى وثارت ثائرة دینا لكن تلیفون عن المائة ألف دولار
ا وتركت جون وذهبت إلى ماكس في ًأتاها من ماكس یرید أن یراها فور

غواصته الالكترونیة على ناصیة الشارع الذي یسكن فیه إلیكس 
ا عن دخول ًا واقعیًفیلم یدیر دخلت سیارة ماكس وكان مستشار الرئیس،

 الحار بالأحضان أمام الباب أما في مارتین عند إلیكس واستقبالها
الداخل فكانت مارتین بعد أن تم الاعتداء علیها وضربها ازدادت 

ا وجذبت إلیكس من بنطلونه إلى أحضانها وخلعت ثیابها ًاشتعالا جنسی
وملك إلیكس جسدها التي فتحت ساقیها لتجلس على حجره في تأودت 

أزعج دینا وضحك ّمحمومة وكأنها أول مرة تفعل الجنس معه مما 
 حتىجون، لم یتحدثا عن المبلغ المالي ولا عن اعتداء وقع علیها ولا 

  سیارتها المعطلة ولم یكن سوى الجنس هو شاغل هذه المرأة الفرنسیة 
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  .الشبقة، هكذا قالت دینا
 السید توم الذي كلف من الرئیس كان له رأي مغایر لدینا في أما 

ي الروس وبدأ یعمل تفكیره وقال أن الأخیرة ووضع هدفه ف الاعتداءات
الذي یستطیع أن یدله هو فلادیمیر الروسي الذي أسكنه فسیح جنات 

حیث أدله السید توم أن یقیم وكان بیتا هادئا  وأخذ الطائرة وذهب أمریكا
بین الغابات والبحیرات ولم یسكنه إلا الطیور المغردة وفلادمیر 

ًیه أن یتجول معا حول البیت إلى وصدیقته التي قدمها إلى توم وأشار إل
حین تنتهي صدیقته من عمل الغذاء، وحكي فلادمیر عن الموضوع 
الذي من أجله زار فلادیمیر فقال الأخیر لا أعتقد أن هناك علاقة بین 

 .الاثنین الرئاسة والجنرال لكني لن أفقد الوسائل لمعرفة الحقیقة
 المستشفى الروسي الذي التقط صور الشاب المصاب في أصبح

هاجس كل الجهات من السیدة الرئیس إلى دینا وكل یسعي في طریقه 
وهو متجه إلى عمله " صدفة"دون علم الآخر، التقت دینا بالسید توم 

وألحت أن تأخذ منه عدة دقائق تشرح له موقفها من الشخص الروسي، 
استمع جیدا لها دون أن ینطق بكلمة وبدأت دموعها تظهر في مقلتیها 

وعلى  ًالسید توم یعرفها جیدا وهي السیدة الماكرة مة عجزها، لكنعلا
ًوأخیرا نطق وقال لا داع أن تتصلي  ًدائما، كل هي تلمیذته المتفوقة

جمعت أصدقاء الحرب وقدمت لهم  الآن وتركها وذهب، بصدیقك جون
خطة أخرى وان تكن مكملة للأولي بدون صدیقها جون من الــ أف بي 

حد المقاهي الشهیرة وشرب أجمیعا بما فیهم جون في آي، التقت بهم 
الجمیع وضحك وتجاذبا الأحادیث الجماعیة والأحادیة ولاحظ أحدهم 
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نظرات جون إلى دینا وغمزها بطرف عیونها القاتلة التي تذیب صخر 
ًالطریق وتقدم منها طالبا الحدیث على انفراد وهي تطاوعه كقطعة من 

لحتها التي هو في غني عنها لأنه واقع العجین اللین وأشهرت بعض أس
لشوشته، وبعد انتهاء السهرة عزم جون علیها بأن یوصلها إلى منزلها 
ووافقت بدلال وغنج، ودع كل منهم الآخر ووصلت دینا إلى منزل جون 

 بها في حیاته َوكان دخولها منزله من علامات النصر التي لم یحظ
جون الباب وسند ظهره علیه لأنها تركت الجمیع له وله وحده، أغلق 

ًتحسبا من أن الباب لم یغلق بعد وتقدم إلى هذه القطة الشرسة الجمیلة 
خلعت الجاكته وأزاحت الإیشارب من  المشتهاة في كل زمان وعصر،

وأزاحت القمیص عن لوحة فنیة من  ذراعیه على رقبتها وغاصت بین
الكنبة فاقد التاتواج على صدره وظهره وارتمت علیه وهو ممدد على 

ومن الباب الأمامي  من فعل السرنجة التي غرستها في رقبته الوعي
تقدم السرب واحد في أثر الآخر وبدأ تفتیش البیت والهدوم وكل ركن 

 .من المنزل لعلهم یعثرون على ما یوقعه في شر أعماله
الذي تابع العمیل الروسي الذي كان على  الآخر وراء السید توم الاتجاه
  .ًمعه قرب المیناء الصغیر وصل فلادیمیر قبل التاسعة مساءمیعاد 

ولم یجد السید توم تجول حول المراكب ودخن سیجارة روسیة قویة  ولم
المذاق ولا تخطيء دخانها النفاذ ودخن الثانیة والثالثة بنهم وشراهة 

 لأنه ،ا سیظهر السید تومًالمدمن القلق وهو متأكد عن التاسعة تمام
عاد، وكانت التاسعة وظهر السید توم واختفي السید لایخلف المی

فلادیمیر وهو لا یعتقد في تأخره أو عدم حضوره المیعاد المتفق علیه، 
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وبدأ  مرت الدقائق ثقیلة على السید ولاحظ وجود دماء على الرصیف
یتوغوش ویظن الظنون وبعدها وجد ثلاث أعقاب من السجائر الروسیة 

د بل مازالت مشتعلة وتلفت حوله ونظر في القویة أحدها لم تنتهي بع
الماء لعله یعثر على أثر غرق ما وأقلعت إحدى المراكب من مكانها 
ٕفتأكد بأن من في المركب هم من اغتالوا فلادیمیر والقائه في قاع 

 .البحر، ولن یخرج هذا عن بیترو الجاسوس الروسي القذر
ابنتها في حدیث عنها ووجدتها مع زوجها و" آن"دینا إلى شقیقتها  عادت

وعن نشاطاتها المقلقة، حیتهم وأخذتها أختها على جانب ونبهتها بأن 
أحوالها لم تعجب أحدا مع إهمالك لبنتك الصغیرة التي في حاجة إلیك، 
ّمما أغضب دینا وصعدت للدور الثاني حیث ابنتها وحملتها مع بعض 

ء والأمل أن أغراضها وهبطت مسرعة تاركة البیت تحت وابل من الرجا
 . تتوقف عن تهورها ولم تسمع دینا لأختها ولا لزوجها ولا حتى لابنتهما

المدینة، ساحبة طفلتها من یدها ولم تقبل  على حافة" موتل"وذهبت إلى 
فیه لخلو كارتها من النقود وأظهرت كارت آخر وكان كسابقه، وجاءها 

ت في تلیفون من السید جون یسأل عما حدث له بالأمس وهي كان
وقالت له  أحضانه، أنكرت دینا عما حدث ولبست ثوب العفة والشفافیة

سأتركك الآن لأني أبحث عن فندق لي ولابنتي، سهم الشاب وخرجت 
شهامته ودعاها إلى منزله بكل ترحاب وأریحیة وقبلت وجدت غرفة 

ا حیث قالت لها ًا سعیدًلأبنتها وسریر وغطاء نظیف وتمنت لها نوم
كفاك یا أمي نحن لا نجد مكان ننام فیه، فامتثلت الأم بنت الثامنة 

وخرست تماما وعادت إلى جون المرحب بها وشربت الماء المثلج 
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 لأنها ،وحاول أن یضمها إلى صدره لكنها كانت في حالة إزعاج منه
اكتشفت عمالته للروس ومنذ تأكدها من جاسوسیته سكت جنسها 

ونامت  ها لمزاولة الجنس معه،بالضبة والمفتاح كنایة على عدم مقدرت
شقیقتها یطمئنها على أن أختها موجودة في بیته ولا " آن"وخرج هو إلى 

قلق علیها، عزمت علیه الأخت عندما طلب بعض الأغراض لأبنتها 
وأثناء ذلك دخل غرفة دینا ودعبس في أوراقها لعله یجد أثر من آثار 

وغادر البیت حاملا وحمل بعض الأوراق التي أعتقد في أهمیتها  أمس
أغراض بنت دینا وعاد إلى المنزل ولم یجد دینا التي عرفت أین تعمل 

 لا یجار المطلقة وذهبت لزیارتها حیث تعمل في شركة زوجة جون
المنازل وبیعها، استقبلتها بترحاب في بهو الشركة على أنها زمیلة 
 لزوجها السابق وتحایلت في تساؤلها عن جون الذي عملت معه في

نه فصل من العمل وبعدها لا أعرف إ :كابول وقالت الزوجة السابقة
شيء عن عمله الذي استمر حوالي خمس سنوات في التجوال من بلد 
لآخر متحججا أن هذا هو عمله، شكرتها دینا وعادت إلى جون لتجده 

   .بشرب كأس الهنا لینام
ه لكنها لم السید توم دینا أن لا تتحدث مع صدیقها جون ولا تقابل نبه 

تفعل، خطف السید توم رجلیه في سیارة حارسین أقویاء إلى بیت 
قاده الحرس وأجلساه وسأله توم عما حدث أمس في بیت جون  ماكس،

السید توم بأنه وضع مع دینا سماعات  الــ أف بي آي ولما أنكر هدده
ًوكامیرات تنصت على بیت إلیكس مستشار الرئیسة وتعرف تماما 

هي السجن المؤبد فعلیك أن تقول كل ما حدث أمس عقوبة ذلك و
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 وأخذوه في سیارتهم إلى ورشة عمل توم السریة وكانت السیدة تینا
أستاذة العلوم السیاسیة المتخصصة في أحوال روسیا وسیاساتها 

وأزاح  الحاسوب الخارجیة وشاب آخر ضعیف البنیة لكنه قوي في ذكاء
ٕیتذكر كل شيء والا السجن في له مكان وطلب منه أن یعمل وعلیه أن 

أما   أفشى إلیكس كل ما في جعبته وأكثر،،انتظاره إن أنكر أو حاول
دینا بعد حدیثها مع السید توم حول رحلات جون في بلاد أوروبا 
الشرقیة لاحظت أن هذه العواصم التي أشارت طلیقته علیها هي نفس 

 الفندق في بعض العواصم التي زارتها السیدة مارتین الفرنسیة وي نفس
الأحوال ثم العودة إلى نیویورك، عملت عقلها وفهمت أن مارتین تعمل 
مع جون وأن بینهم سر وعلیها معرفته وطلبت من السید توم أن تحقق 
مع جون وبعد رجاء منها لأنها على معرفة قویة بعقلیته وكیف یفكر، 

قوله أنا السید توم صدمها ب ومن الأسهل علیها الآن أن تحقق معه لكن
وقالت بل ثق هذه المرة وعلى كل سیكون الصوت  لا أثق فیك الآن،

والصورة أمامك وبعد إلحاح منها اقتنع بأنها ستعمل له، وجاءتها مكالمة 
 وكانت "آن"ّمن شقیقتها مما جعلها تترك المكان مهرولة إلى منزل 

 الفصل ابنتها نائمة وطمأنتها أختها بأن المدرسة اتصلت بها بعد انتهاء
الدراسي ولم یأتي أحد لیأخذها وقالت آن ذهبت وأخذت البنت وكانت 
غاضبة من دینا أشد الغضب وقالت لها أمامك حلین إما أن تذهبي إلى 
مصحة للعلاج النفسي وأقول لك هذا لكوني طبیبة ولیست أختك والحل 

خلي الثاني أما أن تهتمي بعملك واما تتركي البنت لي وأتولاها قانونیا وت
  . وقال زوج أختها وعلیك الآن الاختیار لك ولابنتك،اًعنها تمام
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لأن الطفلة " آن"حاولت دینا الصعود لتطمئن على ابنتها ومنعتها 
وفي زحمة انفعالها قالت لابد من أعود إلى العمل الآن إن البلاد ، نائمة

في خطر وأعمل على صد الهجوم مع السید توم وخطفت حقیبتها 
محت بالسیارة وكأنها في سباق مع الزمن، وعادت إلى مقر وجاكتها ور

ًتوم السري وبدأت في التحقیق مع من كان منتظرا أن یكون عشیقها  ُ
ّوحاول أن یستدرجها في حبه مما جعلها تظهر الجانب الآخر من 

المتنوعة وصدته وسألت وعلیه الإجابة بكل جدیة فلم تنفع معها  أنوثتها
سید توم بموقفها الجاد تجاه المتهم وأثناء التحقیق كل ألاعیبه واقتنع ال

  .رجال المحاماة النیویوركیة معه دخل علیهم رجل على شاكلة
  :وقال بلهجة الواثق من براءة المتهم

  !ما الذي جاء بك إلى هنا ولماذا أنت هنا؟
نظر إلیه وشبه ابتسامة على شفتیه فأخرج ملف المتهم ومنه ورقة 

ه الحبر لیمضي وقال بعد ساعة ستخرج وكانت لیمضیها وأعطاه قلم
تعهد بأنه موافق على أن یدافع عنه هذا الرجل وهذه إجراءات قضائیة 
معمول بها، وخرج لیقف في الجهة الأخرى مع السید توم، لاحظ جون 
ّأن أصابعه علیها حبر القلم ومزع وریقات مما تركها المحامي وحاول 

 وواتاه وجع مفاجئ في صدره ورقبته مسح یده من الحبر، لكنه لم یفلح
ویده وتلوي ووقع على الأرض في دخول دینا لترى منظره وهو یودع 
الحیاة وهرعت إلیه تحاول إسعافه وفهمت ما فعله السید توم فیه وطلبت 

  .ًنقله إلى المستشفى فورا
   اًلتبلیغها بأن تحقیق السناتور من إلى مكتب الرئیس مجموعة حضر
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فتحت  ن علاقتك بالروس وأنت سبب موت الجنرالسیجري ضدك بشأ
لكن الكونجرس اتخذ قرار عزلها  عیناها كثیرا وهي لا تصدق ما قیل

وسیعلن ذلك في وقته لأن السیدة مارتین الفرنسیة ستشهد ضدك، 
مساعدها والسید " ألان"استدعت السیدة كاترین الرئیسة الأمریكیة السید 

ألان والآن  ن الأفضل أن تقبلي استقالةوقال توم كان م لاستشارتهم توم
على أن أبحث عن الفرنسیة لأمنعها من الشهادة وهددت كاترین السفیر 
الروسي بأنها ستأخذ كل ما یلزم ضدكم وعلیك أن تحضر مارتین 
وتمنعها عن الشهادة أتجه السید السفیر الروسي لحفل السفارة لعله یجد 

ابعه بأن بیترو في الكهف ونزل بیترو أو مارتین وأشار علیه إحدى تو
إلیه ووجده وسأله عن مارتین الفرنسیة وقال لا أعرف فرد السفیر إذا 

سیارته وطار  بیترو علیك أن تعرف وتركه وخرج للحفل الساهر، أخذ
بین المزارع والطرق غیر المرصوفة إلى أن لاحظ سیارة تنتظره وترجلت 

واخترقت الغابات وتوقف  رةبالسیا واستقلت منها مارتین وعانقت بیترو
عندما رن التلیفون وكان المحدث هو تابع له أخبره بأن العمیل 
الأمریكي جون راقد في المستشفى الرئیسي ولم یمت بعد، انزعج بیترو 
وقرر العودة لقتله وطلب من مارتین إما العودة معه أو مواصلة 

عدته على الطریق، وعاد وحده منبها محدثه أن یعد أربع أفراد لمسا
وٕانهاء وجوده وأكمل الطریق مسرعا إلى أن وصل إلى  حصار جون

ًالمستشفى وعمل على الدخول متخفیا في زي طبیب وعثر على جون  ُ
ًراقدا في إعیاء تحوطه كثیر من الخراطیم لمساعدة جسده على مواصلة 
الحیاة بإرسال محام روسي لقتلي، اندهش بیترو من هذا النبأ الغیر 
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مرة، إذا هناك أطراف أخرى دخلت الخط وشك في دینا وتوم صحیح بال
أنهم وراء محاولة قتله بعد أن أباح بكود العملیات لدینا التي أعطته 
بدورها لتوم الذي بدأ البحث في هذا الكود السري مع خبراء الكمبیوتر 

فوجد ماكس مهندس الكمبیوتر أن هناك عدید من عملاء الروس  لدیه
ل أوروبا والولایات المتحدة یعملون بجدیة لإسقاط خاصة في معظم دو

  .الرئیس الأمریكي وطرده من البیت الأبیض
إلى موسكو أن ینتبه من رئیس  اتصلت مارتین ببترو وهي في طریقها

الكا جي بي وان حادثه فعلیه أن یكون مهذبا وفعلا اتصل به وعرفه 
  .بأنه على علم بكل المخطط وعلیه العودة

لجاسوس الروسي إلى واشنطون وتحایل لدخول المستشفى عاد بیترو ا
وقابل جون الراقد لا حول له ولا قوة وعرف بیترو أن جون أخبر دینا 

 بالكود السري لهم فنهض ووضع المخدة على وجه لكتم أنفاسه ومات
  .رجل الــ أف بي آي وعملت له جنازة تلیق به

*  *  * 
مة لتأخذ حضانة الطفلة شیرین شقیقة دینا رفعت دعوي أمام المحك "آن"

ابنة أختها لأن دینا لیست على درجة تأهلها حضانة ابنتها وسمع 
یصدر حكما إلا بعد  القاضي لهم ولمحامیهم بكل انتباه ومهنیة ولم

ّالاستراحة إلا أن میزان العدل للطفلة كان راجحا لآن ولیس لأمها مما  ً
إنها اقتنعت برأي حدي بها أن تقابل الأخت خارج الجلسة وقالت 

خالتها تأخذ حضانة شیرین وأراها كل ثلاث أسابیع مرة،  القاضي وأنت
وخرجت دینا وودعت ابنتها وكان السید توم في انتظارها للرحیل إلى 
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والـــ سي آي  ٕموسكو للقبض على مارتین واعادتها إلى الولایات المتحدة
 .ي تنفیذ الأوامرأیه لا تعدم الوسائل القانونیة أو غیر القانونیة ف

 إن أمریكا تحت التهدید : السیدة الرئیس بأعضاء الوزارة وقالت اجتمعت
الروسي وعلینا الاتحاد لمجابهة هذا التحدي وافق الجمیع إلا أربع وزراء 
فطلبت منهم الاستقالة وهذا من مهامها الدستوریة وفصلت الأربعة 

ة الأخرى في الـــ أما في الجه هو قادم، وریحت دماغها واستعدت لما
سي آي ایه وضحت خریطة لكل من استطاعت روسیا أن تحركه من 
ّالرئیس إلى رجال الكونجرس والسناتیر أعضاء الحكومة مما أذهل 

لكن  الجمیع وحاول الكل أن یبرئ ساحته من الاتهامات الروسیة
  .هیهات من الانفلات من الإخطبوط الأبیض ولیس الدب الأبیض

  *  *  * 
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  الفصل السابع
  

الطائرة الخاصة الصغیرة البیضاء في مطار عسكري خارج  هبطت
عدید من السیارات المرسیدس السوداء لاستقبال من  واصطفت موسكو

یهبط من هذا الشبح الأبیض لیلا وكان في مقدمة الوفد الأمریكي السید 
هم رئیس توم وخلفه السیدة دینا ثم تسرسب باقي الوفد في الهبوط واستقبل

ك ج ب وبعض من معاونیه وكان السفیر الأمریكي أول المستقبلین  الـــ
على أحدهم وكذلك دینا  توم وتقدیمهم إلى نظرائهم من روسیا وتعرف

ًولم یبد أحدهم ملاحظة معرفتهم مسبقا، تقدم بهم السید السفیر إلى ُ كان  ِ
لام بسریة إقامتهم الفخم وتبعهم حقائبهم، وقال السفیر إن أردتم الك

تكلموا في هذه الغرفة فقط لأننا لا نعرف الغرف الأخرى ولم ننظفها من 
أیة آلة تنصت، فكت دینا حقائبها وكان بها العدید من الأسلحة الخفیفة 

واستعدت للعمل وأسس الآخرون ركن ونصبت فیه معدات  وركبتها
 التصنت والمراقبة وذهب السید توم لاجتماع الفریق الروسي لاحظت

دینا عدم وجود فلادیمیر وألقت بهذا الخبر في أذن السید توم الذي رفع 
السماعة من على أذنیه وقال بلهجته القاطعة إننا لن نكمل هذا اللقاء 
بدون السید فلادیمیر فانتفض السید رئیس المجموعة الروسیة لاستدعاء 
فلادیمیر الذي اكتشفته مجموعة التصنت أنه في حوض السباحة مع 

 سیدة مارتین الفرنسیة في قصر جورباتشوف المتصل مباشرة بالبحر،ال
طلب فلادیمیر منها أن تخرج لأن لدیه لقاء الآن وذهب إلى لقاء 
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الأمریكیین وكانت فرصة سانحة لدینا أن تعد لإلقاء الهجوم والقبض 
على مارتین وهي بدون حراسة فلادیمیر لها، تحرك فریق دینا المدرب 

ات في أفغانستان وتسلل كل في مهمته إلا أن الحظ لم على هذه الهجم
یحالفهم وتبادلت طلقات نار من الجانبین وفشلت مهمة الهجوم والقبض 

اختفت في حجرة بالقصر واستسلمت للقراءة وكانت دینا  على مارتین،
متأكدة من أنها داخل القصر وتابعتها الأجهزة الإلكترونیة وفي الدور 

وتسللت دینا إلى أن  ًوي البنیان القدیم معماریا، تسلقتالثالث بالمبنى الق
دخلت القصر من الخارج على ارتفاع ثلاثة أدوار وجدت مارتین تقرأ 
ومن خلفها وجهت دینا سلاحها إلى ظهر مارتین وبعد لحظات التفتت 
مارتین مفاجئة دینا بسلاح مضارع لسلاحها وقالت دینا بهدوء وبصوت 

لأنك عقبة في طریقه  ر لحظة عودته لتصفیتكجاد أن فلادیمیر منتظ
وأمامك الآن فرصة سانحة معي بأن تعودي إلى أمریكا معززة ناجیة 
من هذا السفاح الذي لم یتورع عن قتل جون وهو على سریر 

رضخت مارتین لدینا واتفقا على الزوغان وتبدل حال شكل  المستشفى،
بین أنصار فلادیمیر كل منهما وهربا من القصر الذي كان ساحة قتال 

. ذات اللباس الأسود والحكومة من جهة والشرطة من جهة أخرى
وكانت لحظة هروبهم تواجد فلادیمیر في الدور الثالث ینظر خلفهم وقد 
اختلط علیه الأمر بین مارتین التي وضعت شعر أصفر مستعار على 

قت على شعرها الأصفر وانطل أسود ًرأسها وبین دینا التي وضعت خمارا
السیارات بهم تحوطهم طلقات نار أتباع فلادیمیر إلى أن وصل بین 
ًهذا الهرج والمرج من الذین أوقفوهم وبطحوهم أرضا مجموعة دینا التي 
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الملابس السوداء وحمت دینا ومارتین وتم الهروب الرائع  استعارت نفس
  .بمارتین إلى أمریكا

ً موجها الكلام إلى باب الغرفة البیضاویة فجأة وتخطي الحراسة فتح  ُ
من منصبك طبقا للدستور  لكي أرفعك السیدة الرئیسة حضرت الآن

هذه الكلمات الصاروخیة موجهة إلى رئیس  فورا، الأمریكي وآخذ مكانك
  .الولایات المتحدة الأمریكیة من نائبها السید مایك

وكذلك الوزراء ولا مناص إلا  بالإجماع هكذا أقر الكونجرس الأمریكي
 ظعن لصوت الدیمقراطیة الأمریكیة، وخرجت من المكتبأن ت

 .لكن صوت الدیمقراطیة لم یسمع بعد البیضاوي،
ًالطائرة متأخرة بعض الوقت عن میعادها بأمر من السفیر  أقلعت ُ

الروسي بواشنطن الذي استدعاه في مكتبه الرئیس الأمریكي لیسمح 
سمت تحت وابل لفریق دینا بالرحیل واستمعت هي لهذه الكلمات وابت

ًاللكمات من فلادیمیر الذي شط غضبا وحنقا السیدة  على هذه ً
التي خدعته في عقر داره، وألقى بها في زنزانة  الجمیلة الأمریكیة

دخل علیها حارسها الذي یتحدث  انفرادیة ككهف القدیسین وكلبهم،
الإنجلیزیة وطلبت منه أن یساعدها في العثور على دوائها وكرجال الــ 

ي جي بي ذات الوجوه المقددة سمع وذهب وعاد فلادیمیر لیخبرها أما ك
 الجمیلة أن تقولي أن هذه مؤامرة الــ سي آي ایه وأما الدواء انتفضت

وقالت بكل عنجهیة لن أقول ولن أشبع رغبتك الانتقامیة، تركها وخرج 
ودامت في السجن دون محاكمة ولا یقتل الذي رضع الدیمقراطیة طفلا 

 .ن تحجر علیه دون سبب ولا دفاعإلا أ
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لم یهدأ السید توم ولا فریق دینا عن متابعة أحوالها یوما بیوم ي عادت 
كاترین الرئیس الشرعي للبلاد إلى المكتب البیضاوي في بیتها  السیدة

الأبیض وشرعت في البحث عن وسیلة لاسترداد دینا من موسكو إن 
صفقة تبادل ستة أسرى روس كانت هناك، وبدأ مسعاها یأتي بثماره في 

في أمریكا مقابل دینا، تحملتها الرئیس والخارجیة الأمریكیة وتم تبادل 
الأسري على الحدود الألمانیة حیث ألقى بها الــــ كا جي بي لیتسلمها 

 لم تتعرف ًبعد حبسها انفرادیا وبدون دوائها لمدة ستة أشهر السید توم
ّیبت بهستیریا شدیدة مما دعا على توم وهي تصرخ وتطلب النجدة وأص

السید توم أن یصطحبها بطائرته الخاصة إلى دار للعلاج بواشنطن، 
ونجحت مهمتهم بعودة مارتین وتقدیمها للمحاكمة بقضاء الكونجرس 
ّوبرأت مما نسب إلیها وهي العمیلة الروسیة بدرجة كابتان في جهاز الـــ 

 .كي جي بي
حتراما لرئیس البلاد التي جاءت وقف فریق دینا انتباه في جحرهم ا

ّبنفسها لشكرهم على مساهمتهم في تبرئتها مما نسب إلیها وعودتها إلى 
لم یجلس خلف المكتب  البیت الأبیض، أما السید مایك نائب الرئیس

 بل ،ً مایك یوما إلى الرئاسةَثلاثة أشهر فقط، ولم یسع البیضاوي سوى
  .ریكیة من الانهیارهمه الأسمى هو إنقاذ الدیمقراطیة الأم

حیث یقول دائما لن تنهار الدیمقراطیة الأمریكیة لأن هناك معادلة  
نسبیة بین الحریة والدیمقراطیة، كلما زادت حریة الشعب في الاختیار 

 .ترسخت الدیمقراطیة
 ووقفت على قبر   استقلت السید الرئیس سیارتها وطافت في المدینة
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ق ومنه طافت المشاهد التاریخیة للمدینة ًابنها الذي قتل جندیا في العرا
الساهرة وحلمت بأمریكا أكثر حریة وأشمل دیمقراطیة وأقوي اتحادیا 
وعملت فكرها ثم جلست على مكتبها البیضاوي تخط تاریخ أمریكا بكل 
حریة وثبات لأنها عرفت أنها لیست القائد الذي تریده بلادها وأرسلت 

  .ارتها الخاصة عائدة إلى منزلهااستقالتها وقبلت نائبها وأخذت سی
دینا في ممر مصحة الأحوال النفسیة التابعة للجیش الأمریكي في  ترمح
 علاجها الناجع عندما تشعر حاجتها إلى دواء والریاضة البدنیة ألمانیا

الذي منعت عنه ستة أشهر حبیسة السجن الروسي في موسكو  الهذیان
ّلها ذاكرة أخرى مما شوه وأنها فقدت ذاكرنها ووضع أصحاب السجن 

ًأفكارها وقلب مخها رأسا على عقب، لكن دینا الجمیلة هي دینا القویة 
التي تتغلب على كل الصعاب، استدعاها محقق أمریكي لیثبت أنها 

توم بفصل دینا  لیست على ما یرام ورغم حجته لم یستطع إقناع السید
لتدریبات الأكثر من الـــ سي آي أیه واستمرت في الجري والریاضة وا

 ستارته، صعوبة حتى استردت نشاطها تحت أعین السید توم من وراء
واقتنع بأنها هي التي یبحث عنها للمهمات الصعبة وهي الخبیرة 

وأشار السید توم علیها مهمتها  وكابول والشرق، بأفغانستان وباكستان
القادمة في أفغانستان وعلاقتها مع نائب الرئیس ستوصل الوسیط 

لأمریكي بین طالبان وأفغانستان لانسحاب أمریكا وترك البلاد، لقاء وفد ا
نائب الرئیس الأفغاني أنه لا  طالبان بالحكومة الأفغانیة فشلت وأعلن

إفراج عن المعتقلین الطالبان الألف وخمسمائة، وخرج وفد طالبان 
غاضبا بعد سماعه كلمة نائب الرئیس، لكن السید توم لم یعدم الوسیلة 
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وهرع ورائهم وطلب من رئیسهم التریث فقال الوقت انتهي ولیس لدینا ما 
ِنفعله هنا، فقال توم أمامكم كل شيء تفعلونه اللقاء والحلول لم تنته 
بعد، فرد طالبان لابد من الإفراج عن المعتقلین وقالت أفغانستان 
 كلمتها، طلب منه الانتظار عدة دقائق ورمح السید توم لمقابلة السیدة

نادیة رئیسة وفد باكستان في المؤتمر وطلب منها أن تتدخل لحل 
ّالأزمة الآن لكنها رفضت التدخل مما أغضب توم وهرع مرة أخرى إلى 

من أوراقه التي لا تنتهي، وطلب من  طالبان لیلعب معهم آخر ورقة،
رئیس وفد طلبان أنتم تریدون الأسرى وأفغانستان ترفض والحل أقدمه 

 جوانتانامو  الإفراج عن خمس معتقلین من طالبان فيلكم الآن وهو
ًفنظر إلیه غیر مصدق وقال أتستطیع حقا ذلك قال السید توم سأحاول 

فقال السید  فقال زعیم طالبان نحن موافقون على شرط أن أختارهم أنا،
 .وأعطیك الجواب توم سأحاول مع الإدارة الأمریكیة

مكان للطوارئ وتلوت مع كانت وضعته في  دینا موتوسیكل استقلت
حواري كابول وأذقتها حتى وصلت إلى منزل یظهر علیه لأحد الأثریاء 
من أصدقائها أیام ما كانت تعمل هنا ودقت الباب الزجاجي المؤطر 

ن كان والده هنا، تركها إ :بالحدید المشغول وفتح عن صبي وسألته
الرأس داخل البیت وذهب لاستدعاء أمه وحضرت سیدة محجبة مخمرة 

! ًوقالت دینا أنا دینا صدیقة زوجك وقد عملت معه سابقا ألم تتذكرینني؟
مدببة عینیها المكحلتین بالسواد في عین  تجاهلتها السیدة ذات الخمار

دینا وقالت هو لیس هنا ولن یأتي حاولت دینا أن تفهم فرد الصبي 
نظرت عن ماذا ف تخبرینني قائلا لماذا لا تخبریها یا أمي فردت دینا
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ّالسیدة خلف دینا مما أفزعها والتفتت فوجدت صورة زوجها مؤطرة 
بإطار أسود، أنه مات فسألت دینا متى؟ فقالت منذ خمسة أشهر 

  .أعرف وعقبت دینا كنت في السجن ولم أكن
دینا أن تترك منزلها فورا لأنها هي سبب  انتبهت السیدة وطلبت من 

ایة الأسف والحزن على قتل زوجها من طالبان، وخرجت دینا في غ
لكن  أفغانستان، صدیقها الذي كانت تعتمد علیه في كل مهامها في

  .معه كان دلیل شبهة تكفي لقتله وجودها
ملثمین من طالبان  ثلاثة خرجت مسرعة تبحث عن الموتسیكل وكان  

حوله فأطلقت العنان لساقیها هربا وتابعوها لقتلها أكید لشعرها الأصفر 
ضع الخمار الأسود على جزء من رأسها وبقبضتها دقت الفاقع رغم و

أول باب وثان باب وثالث باب ولم یفتح أحد وهم یلاحقونها ودفعت 
باب مشع ضوءا عن امرأتین مسنتین یعملون على طاولة نظرت إلیهم 
وطلبت مساعدة ولم یفهم علیها ولم یرد أحد اختفت خلف ستارة وهم 

ّع السیدتان لهم خبطا ولا رزعا مما یدقون الباب دقات مزعجة ولم تسم ً ً
دعاهم إلى الانصراف وفرت دینا عندما اطمأنت من رحیلهم، وذهبت 
إلى صدیق آخر قد ساعدته ببعض المال لشراء سیارة لنقل الغاز من 
وٕالى وهي تجارة بسیطة ومربحة لتعیش أسرة على حد الكفاف لكن الولد 

 السبع، أن له هذه السیاراتًكان نشیطا وفي غضون عام أشار إلى دینا 
 .وطلبت منه المساعدة فلم یتأخر عن تقدیم الخدمات التي تریدها

*  *  * 
  المهندس ماكس  مجموعة الفدائیین الخمسة الذین كلفوا بحمایة أما
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 ٕللذهاب معهم لإصلاح عطب جهاز البث المباشر من والى المنطقة 
ى طالبان، وهي المحیطة بهم في أفغانستان وباكستان والتصنت عل

مهمة في غایة الخطورة ولم یعرف أحدهم أین تقع مهمتهم وبدأ الأربع 
فدائیین من المارینز المدرب غایة التدریب أن تململ واحد بعد الآخر 
لكن دون رفض، وقادهم قائد العملیة لیلا في سهول أفغانستان الوعرة 

ح المعارك ولا شيء حولهم سوى أشجار متناثرة هنا وهناك جافة كأشبا
وكان قائد المجموعة على اتصال دائم بالقیادة لتدله على المكان  اللیلیة

وتوقفت المجموعة واستعدت لهجوم علیها أو للدفاع عن ماكس وأشارت 
معداته إلى صخرة لیست كبیرة توقف عندها وأزاحها ووجد صندوق 
فأشعل مصباح أحمر لكي لا یراه العدو وبدأ في البحث عن العیوب 

كافیا لفتح الحدیث بینهم وكان ماكس الغریب بین الجنود  استغرق وقتاو
 وسأله احدهم هل تعاملت مع جهاز مثل هذا فقال نعم في السفارة

 اندهشت المجموعة التي اعتقدت ،ساعة هجوم طالبان علیها الأمریكیة
أنهم الأقوى والأشجع والأدهى لكنهم لا شيء من رجال السفارة في 

ًمما دعاهم الوقوف لماكس احتراما وتقدیرا والتفوا هجوم طالبان  ً ّ
نجح بإصلاح العطب  السفارة الذي بأجسادهم حوله لحمایة أحد أبطال

وأنه التقط إشارات من طالبان فحواها أنهم لا یریدون الحرب واتصل 
  .ًبالسید توم لیخبره بهذا النبأ الذي یضارع ما یطمع فیه توم أیضا

ئب الرئیس الأفغاني بالبحث والتنقیب حوله من دینا للقاء نا استعدت
ّمعارفها هنا وهناك واستدلت أنه قتل أحد الموالین للرئیس مما أغضب 
زوجته وطالب بالقصاص منه، وضعت سیناریو سریع لشركة الكترونیة 
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تطلب موظفات وكانت هذه المرأة منذ مقتل زوجها تبحث عن عمل 
دعي سمیرة وحضرت في مقابلة مكتب الشركة من هذه السیدة وت وتقرب

مع مسؤولة الشركة المزعومة وهي حارسة دینا لكن للأسف لم توفق 
 الانسحاب جذب السیدة سمیرة إلى الشركة وطلبت كاتي حارسة دینا في

ّفورا وانتفضت وفرت في انزعاج مما دعا كاتي أن تطلب الأمن لتوقیفها ً 
خبرت توم والذي طلب لكنها زاغت وهربت، وصل الخبر إلى دینا التي أ

أن یقبض علیها والتحقیق معها لعلها توصلنا إلى طریق نضغط به 
على نائب الرئیس وافقت دینا على أن تذهب هي إلى منزلها أثناء 

وتمت الخطة  یساعدها فیما هي فیه، التحقیق معها لعلها تجد شيء هام
ینا مع سریعا وأرسل اثنین من الــ سي آي أیه ورابطوا أما منزلها ود

فریقها في سیارة أخرى للحظة الهجوم على منزل سمیرة و ظهرت سمیرة 
وتابعها الرجلین ولثموها ووضعوها في سیارتهم وهرعت دینا إلى منزل 
سمیرة مع اثنین من المدربین على البحث والتفتیش عن لا شيء محدد، 

ة وعن كل شيء، أخذ كل منهم حجرة لتفتیشها وكتبها الكثیرة فرت وخزان
ملابسها ومطبخها ولم یعثر على شيء ووقف ثلاثتهم یتدبر الأمر أنه 

خزانة ملابسها مفتوحة وأدهش  لابد وأن یكون هناك شيء تخفیه وكانت
جینس فمدت یدها إلى الخزانة وجذبت  بنطلون دینا أن سمیرة لدیها

البوركا الصوف التي تكفن بنات المسلمین عند خروجهن وضعتها 
إلى أن صدمت أصابعها  اولة تحسس كل جزء فیهاأمامها على الط

جزء صلب ومزعت البطانة فوجدت شریحة كمبیوتر لا تتعدي طول 
وعادت مع  الأصبع أخذتها كأنها عثرت على كنز من كنوز على بابه
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وكان علیها  فریقها إلى المكتب لتشاهد ما على هذه الشریحة الهامة
لن تؤذیها لكنها تطلب تفسیر الكثیر ودخلت على سمیرة وبادرتها بأنها 

 !وأظهرت لها الشریحة فلم تنكر وقالت أذهبت إلى منزلي؟
ًقالت دینا نعم وفتشته جزءا جزءا والآن نتحدث وعزمت علیها بزجاجة  ً

وسألت عن علاقتها . ماء لطرد الوحشة لكن هیهات إنها دینا المدربة
ارق ولي بنائب الرئیس الأفغاني فقالت أنه قاتل زوجي وهو رجل س

طار علیه بعد أن صفي حیاتي ودمرها، تركتها دینا تقول وتتذكر إلى 
أن قالت لها وما علاقتك ببناء القاعدة العسكریة التي وضع تخطیط لها 
وأنت الشاهد وهنا كان مربط الفرص فلا داع أن تخفي شيء عن دینا 

في مكتب نائب الرئیس  إنها تعرف كل شيء وقالت سمیرة عملت
مع معلومات عنه وعن هذه القاعدة لمساعدة زوجي إلى أن وكنت أج

علمت أنه أخذ من الأمریكان ثلاثة وثلاثین ملیون دولار لإنشاء هذه 
للإصلاحات  ًالقاعدة بالإضافة إلى ثمانیة ملیون دولار سنویا

  والتجدیدات وخلافة وخاصة هذه ما یسمي خلافه، أین تقع هذه القاعدة؟ 
یرة أنها تقع على الورق فقط ولیس لها وجود، قالت دینا وأشارت لسم

  .وأخذت سمیرة الشریحة وخرجت مصحوبة بشكر دینا
*  *  * 

عند انتظارها  یتتبعها، بیترو لدینا في مفاجآت غریبة وكأنه  ظهر
للدخول إلى السید نائب الرئیس الأفغاني لمحته خارج من مكتبه غامز 

لوغد لا طریق یجمعنا فقال لها بعینه الیسرى لها فقالت ابعد عني أیها ا
أنا الذي سهلت لك لقاء السید نائب الرئیس وغمز بعینه الیسرى واختفي 
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وهنا علمت دینا أن الأفغان یعملون مع الروس وبأمرهم، وكانت معلومة 
مهمة لها ودخلت على نائب الرئیس مفعمة بالغم والحقد على هؤلاء 

جمع المال  بل تقدیرهم هو هم،لشعوب الأوغاد الذین لیس لهم أدني تقدیر
فقط أما ناسهم وشعوبهم إلى الجحیم، طلب منها نائب الرئیس أن 

وقالت والآن  وحقد، ًتجلس وكان ظاهرا علیها ما تحمل له من ضغینة
ٕعلیك أن توافق على تبادل الأسرى وسأترك لك ساعتین لذلك وان لم 

لحكومة الولایات ما یثبت إدانتك وخیانتك لا أقول لشعبك بل  فمعي یكن
العسكریة الوهمیة  لثلاثة وثلاثین ملیون دولار للقاعدة لابتزازكم المتحدة

 .قائلة ساعتین سیدي نائب الرئیس وخرجت والتفتت إلى الباب وأعادت
سرعة السید توم مائة في الساعة للوصول إلى السلام لكن حدث  كانت

ر وهو في اعتداء غیر متوقع على شجاعة قائد طالبان حسن كندا
ٕطریقة لمؤتمر السلام في كابول وفي انتظاره السید توم واذ به یلمح 

فوقف بشجاعة في وسط الطریق یلوح لأول  البنایات قناصة على إحدى
لكن طلقات بنادق  سیارة في طابور سیارات طالبان لكي تتوقف

 القناصة كان أسرع وانهال الرصاص على أول الطابور وفرقعت السیارة
وانقلبت في بحر من النیران وتوقفت الحیاة في كابول ولم یصب الأولي 

السید كندار الذي ترجل وطلب القبض على من في طریقه ووضعت 
أساور الاعتقال في معصم السید توم وقید إلى محبسه وواجه قائد 

ا أنه صاحب ًعتقدُا لوجه ولطمه بكعب بندقیته على وجهه مًطالبان وجه
دار لم یقتنع بأن السید توم هو صاحب الهجوم  لكن القائد كن،الهجوم

وكان یدور  عندما أعتقل توم هناك، قندهار لمعرفة سابقة بینهما في
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بینهم أحادیث عن الحرب والسلام وكانت وجهات نظرهما متطابقة عن 
  .الحرب والسلام، فكیف به یفعل ذلك

*  *  * 
ة كاترین الرئیس الرئیس الأمریكي الجدید والذي كان نائبا للسید  إلیكس

الأمریكي المستقیلة، اجتمع بحكومته ومستشاریه للوقوف على سیر 
العملیات في بلاد الشرق المزعجة وطلب نائبة بان یفصل السید توم 
من مكانه لأنه یسبب قلق لمعرفته بزعیم طالبان وأعتقد أنه یعمل 

له لصالحهم، ابتسم الرئیس وقال علینا الآن تحریر السید توم قبل فص
القبض علیه، فخرس النائب ولم یضع منطق لرجاحة فكرة السلام  أو

لدي الرئیس وهذا ما یسعي إلیه السید توم كذلك، السلام أولا في بلاد 
 .الشرق المزعجة بإسلامها الذي یدعو إلى السلام، ولیس بمسلمیها

رئیس مجموعة الـــ سي آي ایه بأفغانستان أن ینهي وجود دینا لدیه،  أراد
طلبت منه أن یمد في مدة وجودها لأنها تعلم تماما أن الروسي بیترو و

یعمل الآن مع نائب الرئیس الأفغاني على إفشال مباحثات أمریكا مع 
نه رأته إطالبان، وسألها كیف وصلتي إلى هذه المعلومات؟ قالت دینا 

خارج ومجموعته من حجرة نائب الرئیس وأشیاء أخرى أزعجتني وأرید 
مهمتها وشكرته  لإنهاء ن ساعةیفأعطاها رئیسها ثمانیة وأربعمراقبته 

على مضض وخرجت من مكتبه في مقر السفارة الأمریكیة المحصنة 
 الرابعة وثماني دقائق ىإلى الشارع واتصلت ب بیترو وكان لقاؤهم عل

بتوقیت كابول في میدان الشیخ، فقبلت وروقبت بغواصة السفارة خوفا 
وبالمناسبة یستمعون لحدیثهم، ذهبت دینا قبل من وقوع مكروه لها، 



 231 

المیعاد وعلى الرابعة عصرا كانت في المیدان تحت مراقبة أعین السفارة 
المیدان  امتلأ ومسامعهم، وأعلن آذان العصر في جامع الشیخ

بالمصلین وعم الهرج والمرج بالمسلمین من كل فج حول إعلان موعد 
لى حافة نافورة المیاه المتوسطة ًالصلاة وبیترو بدینا أیضا وجلسا ع

الجامع وبدأ بیترو حدیثه بالأسف عما صدر منه  مئذنة المیدان قبالة
وقبل انتهاء الآذان وقف بیترو  من اعتقال دینا وتهوره علیها ولكمها

ًمصافحا دینا وذهب، وما تزال غواصة السفارة تحاول إصلاح عطب  ُ
بیترو الروسي  فكرة هالصوت الذي غطى علیه صوت الآذان وكانت هذ

في حدیثه مع دینا ولم یسمع الأمریكان ما دار بینهما وعادت دینا إلى 
ا، فأعلنت له بدون أهمیة مالسفارة وسبقها رئیسها للاطلاع عما دار بینه

 .أن حدیثهما كان دون قیمة تذكر وحكت له حكایات مختلقة
صادق فقال حسن كندار لمعاونه أن السید توم لم یكذب علیه وهو  قال

تابعه إن الذي فتن علینا هو من داخلنا وتردد في القول فنهره كندار 
بغلظة فلفظ اسم طارق، فقال له كندار أأنت مجنون طارق ابني قال 
نعم هو طارق ابنك هو الذي أبلغ الباكستانیین عن وجودك ومرورك 

السیدة نادیة رئیسة مجموعة  وذهابك إلى اجتماع السلام طبقا لأوامر
باكستان ووعودها له إن سقط زعیم طالبان سیكون هو أمیر الجماعة 
ًوستعترف به دولة باكستان أمیرا على طالبان هكذا سمع مؤشر أو 
ّجاسوس كندار في مراقبته لطارق، طلب حسن كندار ابنه تلیفونیا مما  ً
أزعجه وهو مع السیدة نادیة یبحثان أمر الإمارة المرتقبة وقال فزعا 

فقال حامل التلیفون هو عینه تفضل وفتحت نادیة  یمت؟ لمأبي ! أبي
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عیونها الجمیلة كحور عین بنات الجنة وصمتت وطلب الأب من ابنه 
أن یحضر حالا لأنه توحشه، ذهب على الفور إلى منزل أبیه فوجده 
ناصب المشنقة لموت ابنه وحاول أنصار الأب أن ینهوه عن قتل ابنه 

لب أن یلقوا به خارج البیت والمدینة ففك الحبل من على رقبته وط
ًأفرج عن السید توم وخرج مع كندار إلى بیته معززا  السكك، ككلاب ُ

ًمكرما وطلب الصلح لأنه یرید أن یذهب إلى بیته لیستریح ُ.  
وهذه أمنیة كل محارب بعد أن فقد أبنائه الثلاث والرابع طرد ككلب 

معاهدة سلام على أن أجرب، صدقه السید توم وبدأ اتصالاته لتوقیع 
 .یبدأ بإلقاء السلاح فوافق زعیم طالبان

الهوندا وعلیه أمیرة الصحراء والجبال والأودیة دینا بیري زوجة  كركر
الذي تتخیله معها في كل لحظة ویعیش بداخلها  سالفاتور دیفرانكو سام

ًأنها شاهدته وهو یداعب شیرین ابنته وهي سعیدة والدها المقتول غدرا، 
 الموتوسیكل الهوندا بغطاء تحت سلم الـــ سي آي ایه وعبرت كفنت

 المطبخ إلى أعلى ثم هبطت ثلاث درجات إلى صالة الاتصالات
في حقل برسیم  والتي تعج بزنین كالنحل في یوم مشمس الإلكترونیة

وقادها إلى الخارج  أخضر مزهر بالورد الأبیض، صدها رجل من الأمن
أنه لم یسمعها فزاغت عیونها المكحلة وسألت إلى أین؟ ولم یرد وك

وهو  وأعادت السؤال في الطریق شعرها، أغمق من طبیعي بكحل
" إلى المطار "اًیسار صامت ومرت السیارة أمام إعلانات الطرق السریعة

فقالت إلى المطار تأخذني ولم ینظر إلیها وكأنه أطرش وقالت في 
ا المخلصین، وصلت نفسها هكذا تتعامل الـــ سي آي أیه مع أعضائه
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إلى مطار عسكري في القاعدة العسكریة الأمریكیة المحصنة ومرت 
ٕصالة من الصفیح لوضع طائرة وعدة عربات وترجلت واذا  السیارة إلى

في دهشة هل  شيء وسألت لم تفهم! ًبها أمام السید توم شخصیا
سترحل معي؟ ونظر إلیها ولم یفهم سؤالها وقال نحن هنا لأن السید 

ئیس الأمریكي سیصل بعد أربع ساعات من الآن وطلب أن تكوني الر
من مستقبلیه، أفرجت شفتاها عن ظل ابتسامة وأشرق الوجود لها، 
تركها وذهب لیعد لاستقبال الرئیس، فتلاطمت أفكارها بالرغم من أنها 
قابلت الرئیس عدید من المرات إلا أن صدمة المفاجئة كانت قویة 

ها وكیف ستتحدث إلیه ولماذا طلب وجودها هي وبدأت في لملمة أفكار
بالذات؟ أما الذي كان یشغلها أنها لیست في هندام مناسب لاستقبال 
رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة والأدهى أنها لم تضع أیة مساحیق 

لكنها تراجعت  ًنسائیة على وجنتیها وشفتیها لتبدو أكثر رونقا، تجمیل
بدأ زنین طائرات الرئاسة بالاقتراب إلى أن عن هذه الأفكار المراهقة و

حطت أول هلیكوبتر عسكریة ولحقتها الثانیة حوطت قوات الحراسة 
الطائرتین وبدأت القوات تتقاطر من قلب الطائرتین إلى قلب المعسكر 
الشدید الحراسة وكان في استقبال الرئیس السید رئیس دولة أفغانستان 

 مصافحة وهو یبتسم ویشد على یدها ومرافقیه، تقدمت دینا بیري إلیه
امتنانا وقال لها أرید أن أعلن للجمیع شكري لك وعلى عملك في إنقاذ 
حیاتي، لكن مهمتك هنا سریة ولذلك أشكرك هنا، امتلأ وجه دینا 

 بابتسامة ي ظهرت أسنانها البضة البیضاء الناصعة كالحلیب الصابح
یس الأفغاني من القاعدة وتركها السید الرئیس لیتفرغ لخطابه مع الرئ
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نحن هنا ومعكم نعلن  الأمریكیة ووسط جنوده البواسل وقال فیما قال
السلام مع السید الرئیس الأفغاني وتستعدون من الآن أن تعودون إلى 
منازلكم ومن اللحظة وافق السید حسن كندار على إلقاء السلاح ووقف 

. ما دون توقفإطلاق النار بین الجوانب المتحاربة منذ عشرون عا
ا عن ًالهواء تعبیر ٕصفقت جموع الجنود وعم الفرح والقاء قبعاتهم في

فرحتهم بالسلام، ودمعت عیني الجمیلة لأنها تذكرت حبیبها وعشیقها 
ا لهذه اللحظة النادرة التي یتطلع ًبكرُوصدیقها سال الذي بدأ النضال م

 .فیها الأعداء إلى السلام
رئیس بأزیرها المزعج وهبوب ریاحها دوت مراوح طائرتین السید ال

   .الجبال وارتفعت إلى السماء المدویة المختلطة بتراب
أعلن السید توم من على شاشات التلفزیون لقاء السلام في احتفال 
ًرسمي وفي واشنطن أعلن السلام أیضا من فم توم مهندس السلام وفي 

 مة مصیبةغمرة حدیثه جاءه نبأ هز كیانه وارتجف وأغمض عینیه علا
لغة، وهي اختفاء  بأیة ولیس منها على لسانه أي تعبیر كبرى حدثت

 .طائرة الرئیس من على شاشات المراقبة
*  *  * 

بدینا تخبرها بأن شقیق زوجها في بیتها یطلب  ًهاتفیا سمیرة اتصلت
وهذا أمر العائلة قالت ذلك سمیرة  بلدتها منها الزواج والعودة معه إلى

 الحمام خوفا من الرجال الذین صاحبوا شقیق زوجهاوهي مختفیة في 
ستساعدها وهي الآن في طریقها إلى بیتها  المغتال، طمأنتها دینا بأنها

وطلبت من سائقها أن یتجه إلى وسط المدینة وبعد تردد أعطته أمر 
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بأنها هي صاحبة القرار ولیس هو وفعلا تركت السیارة قافلة سیارات 
لى وسط المدینة حیث بیت سمیرة وهي لا استقبال الرئیس وعرجت إ

تعرف كیف تتصرف لخلاصها من شقیق زوجها ورجاله، لكنها وضعت 
الخمار الأبیض على رأسها وخرجت من السیارة تراقب سیارات هذه 
المجموعة أمام بیت سمیرة فوجدت من بینها سیارة تویوتا رباعیة 

ا ًفیها سمیرة طبق وكانت السیارة التي ستنقل ،وبداخلها أسلحة ناریة
ًلخبرتها الأولیة وفعلا حضرت سمیرة مغطاة تماما بین رجلین أشداء، 
عند استعداد السیارة للرحیل ظهرت فوهة مسدس دینا الثقیل موجه إلى 

في السیارة المعاكسة وتنطلق  لتقفز رأس السائق وخضع وخرجت سمیرة
ت إلى أن بهم في سباق ممیت مع الریح وبین أشباح الناس في الطرقا

 قائلة فاختل توازن سمیرة الأمریكیة وصلت بهم السیارة إلى مقر السفارة
  ."لي"العسكریة  الاستعدادات دون أن تفهم شيء أكل هذه

تركت دینا " آه هذه هي أمریكا بلد الحریة"وقالت دون أن یسمعها أحد 
مع مساعدتها أو حارستها وقفزت داخل المبنى مطمئنة سمیرة أن  سمیرة

  . تنزعج فهي معها في أمانلا
كل السلطات الأمریكیة في واشنطن حول اختفاء طائرة الرئیس  انزعجت

 الرادار، البحث في نقطة اختفائها على بمتابعة وكلفت الطائرة الثانیة
سعد نائب الرئیس الأمریكي وسعدت نادیة ونائب الرئیس الأفغاني 

أي وطریقة، لمحت لاختفاء الرئیس الأمریكي أو موته ولكل منهم ر
الطائرة المكلفة بالحراسة دخان یتصاعد من وسط الغابات واتجهت إلیه 
لعل وعسي وفعلا كان حطام طائرة الرئیس، لكن الهبوط في هذه 
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ًالمنطقة لیس حلا وبدأت تزأر الطائرة حول الدخان لعلها تجد مكانا 
 .وصورت الموقع وأرسلته إلى القیادة ًقریبا تستطیع الهبوط

تمت حكومة واشنطن على الخبر لحین التحقیق من وراء هذه الحادث تك
الأمریكي ولم یعرف  انزعج نائب الرئیس رئیسین، البشع التي راح فیها

ًما بعد أما نائب الرئیس الأفغاني یعرف تماما ماذا بعد فكلاهما لا 
 !لرئیسه؟ یحمل ود

ل قوات سریعة ألقى نائب الرئیس الأفغاني كلمة أنه الآن الرئیس وأرس 
للقبض على عناصر طالبان في الشوارع، وغضب حسن كندار زعیم 

 ًطلبان وترك كابول إلى مخبأ آخر خوفا من الاعتقال من أعداء
بعد اتصال هاتفي من السید توم بذلك وهو واثق تماما أن  السلام،

حسن كندار لیس منفذ هذه العملیة، أما نائب الرئیس الأفغاني طلب 
تحركت  حسن كندار باعتباره هو منفذ العملیة دون دلیل،القبض على 

القوات الأمریكیة إلى الموقع وفي صحبتهم المهندس ماكس الذي تلقي 
مكالمة من دینا تطلب منه العثور على العلبة السوداء للطائرة المنكوبة، 
وفي طریق الجنود المحملین بالأمتعة والسلاح في المنطقة الوعرة كانت 

ة جدا وخاصة عندما هاجمتهم أفراد طالبان وقتلت منهم مهمتهم صعب
ما قتلت ولم یبق منهم سوى ماكس بعلبته السوداء وحارس معه وأرسل 
ماكس للقیادة بحال المعركة التي خسر فیها الجنود وأعز أصدقائه 

 ونظر إلى حارسه وهو یشهق شهقته الأخیرة ومات برصاصة في رقبته
ذلك   التسلیم للعدو وأنه لیس جندي لعللأعلا علامة ورفع ماكس یدیه

  .یمد لحظات حیاته لیتصل بدینا یخبرها أن العلبة السوداء في حضنه



 237 

في واشنطن فكانت الدیمقراطیة محل نزاع بین أطراف الحكومة  أما
المجتمعة بصفة مستمرة وكان معظمهم وخاصة نائب الرئیس لا یرغب 

 ء موته مكسبا له في سباقفي السلام الذي وقعه الرئیس الأمریكي وجا
أما غرفة العملیات العسكریة والـــ سي آي أیه كان  القادم، الرئاسة

الوضع مختلفا تمام، عندما خرج نائب الرئیس من غرفة الاجتماعات 
الحكومیة وذهب إلى المكتب البیضاوي هرع مستشاره ورائه لتغلیب فكرة 

دة العسكریة أن تتخذ السلام أو اتخاذ موقف واضح الآن قال على القیا
القرار هناك على أرض المعركة قال المستشار أنت رئیس القیادة 

 ثم ،العسكریة وعلیك اتخاذ القرار وأشیر علیك الآن أن تنسحب قواتنا
ضرب الموقع الذي به جسمان الرئیس بالقنابل لأنه لو العدو عثر على 

ول، وافق الرئیس ممكن أن یكون عبرة في سحله في شوارع كاب جسمان
الرئیس بالنیابة وطلب من مستشاره أن یبلغ القائد العسكري هناك 
بالضرب وفعلا اتصل به لكن القائد العسكري طلب أن یكون الأمر 

  .ًصادرا من الرئیس ذات نفسه
فقال الجنرال لابد أن یكون الأمر " اضرب"تناول سماعة التلیفون وقال 

 حًا بضرب مكان سقوط الطائرةًواضحا فردد الرئیس بالنیابة الأمر واض
 .التي بها جثمان الرئیس الأمریكي والرئیس الأفغاني

ًماكس یدیه للتسلیم وتقدم منه طالبان شاهرا سلاحه ولم یفهم كل  رفع
منهما الآخر وقید بین الجبال والسهول ي جف جلده من أشعة الشمس 

الأفغاني  أنفاسه تركه ولم یمهله الآخر بأن یستریح أو یلتقط المحرقة
 لیفك حظره القرفصاء وانتهز ماكس هذه الفرصة للهرب تحت تلة إلا أن 
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  . ًالأفغاني بادره بطلقة ناریة في ظهره قذفت به أرضا
استولى الأفغاني على حقیبة ماكس وأخرج محتویاتها الالكترونیة والتي 

لتاجر خردة الكترونیة ولم یفهم هو الآخر  فقرر بیعها شيء لا یفهم فیها
ما هي هذه الحقیبة السوداء ذات الأهمیة القصوى في معرفة أسباب 

ینزف من ظهره  اًقیدُقذرة م وترك ماكس في غرفة سقوط طائرة الرئیس،
  .الدماء ونام بعد أن حقنه الحارس بحقنة كوكایین

كان سبب  والذي لقاء دینا ببترو الجاسوس الروسي الشدید المراس بعد
لم تجد إلا فیه الشخص المناسب لمساعدتها سجنها ستة أشهر إلا أنها 

في العثور على ماكس بعد أن تخلت عنه قیادة ال سي آي ایه وخاصة 
أن معه الحقیبة السوداء التي ستكشف كل شيء مخفي عن مقتل 
الرئیس إلا أن رئاسة السي آي أیه كانت تشك في علاقتها بالمخابرات 

بول العسكریة لقتله الروسیة وهي سبب حضور الرئیس إلى قاعدة كا
بعد، بدأ هذا الشك یأخذ مجري الاتهام منذ  وٕافشال السلام الذي لم یولد

أن كانت دینا مع بیترو على كورنیش نافورة الماء أمام جامع الشیخ 
في تقریرها أنها تحدثت معه عن  أثناء آذان العصر، وأخفت دینا

سح الآذان وأبقى م التقني العلاقة الأمریكیة الأفغانیة إلا أن التقدم
 .المحادثة على شریط التسجیل

ٕتوم على علم بما آت لدینا من مشاكل وان تم هذا التلفیق سیكون  السید
نهایتها السجن هنا وما علیها الآن إلا أن تلملم حاجتها وترحل وقابلها 
السید توم وقال ذلك لها فلم تصدق إلا أن القائل هو توم صدیقها 

ا فهو إذا صادق فیما وصل التحقیق له وقال لها ورئیسها وأبیها ومعلمه
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إن الـــ أف بي آي معنا الآن وهم یضعون اللمسات الأخیرة لتوقیفك، 
قالت دینا وهي دامعة العینین وهل أنت تصدق ذلك على، فزغرت 
ًعینیه من خلف نظارته السمیكة وهز رأسه یمینا ویسارا زاما شفتیه  ً ً

یصدق، هم لا یعرفون من تكون دینا علامة الرفض القاطع من أن هذا 
لأن أمامهم وقائع تمت وسجلت علیك ومنها تظهر لهم الحقیقة ولكنها 
لیست حقیقة هي فقط نتیجة، وأمامك الآن دقیقتین لتخطفي حقیبتك 

وأثناء حدیثه معها كان عقلها یفكر  وترحلین والسیارة في انتظارك، هذا
معززة مكرمة وأما أن ترحلین بقوة، لأنه كما قال لها أما أن ترحلین 

مقیدة الیدین وهذه كانت آخر جملة سمعتها من السید توم، وهي في 
سیارة أخرى تركن أمام السفارة ونظرت  سیارة الرحیل إلى المطار لمحت

لمن داخلها الذي ترجل وتقدم نحو باب السفارة المحاط بقوات أمریكیة 
رب وذقن كثیفة مسلحة رجل متشعث الرأس بلباس أفغاني ذات شا

وعیون واسعة باتساع جبال أفغانستان وطول مئذنة جامع الشیخ وقد 
مستسلما  بطحوه الجنود أرضا شاهرین أسلحتهم إلى جسده الضخم ورقد

على وجهه رافعا یدیه لأعلى وقیدت یدیه خلفه وجاءه السید توم لإنقاذ 
م وقادوا صدیق السلام الأمیر حسن كندار إلا أن الجنود نحوا السید تو

 .كاندار إلى الداخل
دینا في سیارة رسمیة إلى المطار بصحبة رفیقتها الحارسة علیها  رحلت

والمتتبعة خطاها إلى المطار وانتظرت خلف الزجاج العازل لحین مرور 
واطمأنت من أنها داخل الطائرة، إلا أن  ٕدینا من الكنترول والى الطائرة

في آخر الممر  للطوارئ  بابالممر الطویل الواصل إلى الطائرة به
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وزاغت منه دینا إلى سلم المطار وتقدمت منها سیارة رباعیة یسوقها 
بیترو الذي طلبت منه العون في إنقاذ ماكس ورحلت معه عبر الجبال 

ومن أعلى الجبل  إلى معسكر طالبان الذي دله معارفه بأن ماكس هنا
 السهول ولم نظرت بنظارتها المعظمة إلى معسكر طالبان في إحدى

 لإنقاذ تشاهد ماكس الذي كان أكیدا رهن الاعتقال حاولت دینا التسلل
ماكس ومنعها بیترو إلا أنها أصرت ورفعت سلاحها وتلصصت حول 

ودخل علیه اثنین من طالبان وقادوه  الحواجز القش لعلها تلمح ماكس،
ٕرغم جرح ظهره واعیائه إلى سیارة نقل زمجرت تحت سمع ونظر دینا 

تلیفونیا المساعدة ولم تجده  توم تي لم تنهي مهمتها بعد وطلبت منال
 .بل كان رئیس الـــ سي آي أیه الذي اندهش من وجودها

كندار سلم إلى الرئیس الأفغاني الذي أفرج عن مجموعة من  حسن
المعتقلین مقابل كندار وأحیل إلى المحاكمة في الیوم التالي ولم تفلح 

إقناع القاضیة بأن تأجل النطق بالحكم لوقت توم في  محاولات السید
صالة  وامتلأت آخر، وضع حسن كندار في قفص الاتهام الحدیدي

 ،المحكمة بالجمهور الذي أصیب في انفجار طالبان وطالبوا بإعدامه
 وحكم ،ولم تأت القاضیة بل تغیرت في آخر لحظة بقاض غلیظ العقاب

 .على حسن كندار أمیر طالبان بالإعدام
برئیس وزراء أفغانستان السابق وابنته نادیة  الاتصال ول السید توم حا

كندار ورفض أما ابنته وافقت وذهبت مع توم  لإنفاذ على أن یتوسط
ّغریمها، ولم تفلح مسعاها مما حدي بتوم أن  لإنفاذ إلى ابعد ما یكون

المستشار إلیكس الذي قال  یتصل بالرئیس الأمریكي لعل وعسي ورد
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 الأفغاني الحالي هنا في واشنطن لیسلم الرئیس الأمریكي إن الرئیس
  .جثمان الرئیس المقتول في حادث الهلیكوبتر

جثمان للرئیس بعد أن قذفت قوات الطیران  ولم یصدق توم لأنه لا یوجد
الأمریكي مكان الحادث، أما العلم الأمریكي الذي لف به صندوق 

لرئیس الأفغاني إلى سیاسي من ا ًالجثمان كان خالیا بل بروتكون
 .الرئیس الأمریكي لتكون حجة لهذه الزیارة التي لم یعلن عنها

مختل التفكیر ینتظر من یشیر  ملقلق الرئیس الأمریكي الجدید ستیف
عین مستشار جدید من الیمین الأمریكي متعطش للحروب من  إلیه،

وأشار على ستیف بالوقوف مع الرئیس الأفغاني في حربه  أجل الحرب
د طالبان، لكن أین السلام في ساحات الدمار لشعوب لیست واعیة ض

لما یخطط لها وضد أحلامها في العیش الكریم، وأعدم حسن حقاني 
أمیر طالبان وفي نفس الوقت أعدم ماكس خبیر الكمبیوتر والاتصالات 
بجوار دینا التي استماتت للدفاع عنه ولم تفلح وانتظرت السید توم 

ووضعوه على لوح من  ا قامت بهذا العمل مع بیترولتكفین ماكس لكنه
الخشب في انتظار توم الذي حملته طائرته وطلب من دینا أن تزعن له 

إخلاص توم واتجهت إلى الطائرة  وتعود إلى أمریكا واقتنعت في
ولاحظت أن الجنود یحوطها فاتخذت خطوة إلى الخلف وتقدم إلیها أحد 

ستیك لتقیید یدي ورجلي دینا لكنها لم الجنود وفي یده أسورتین من البلا
تمهلهم ورفعت سلاحها عل صدر توم الذي أمر بوقف التوقیف وقالت 

أنت خائن عمیل، وبهت وجه توم ورحل إلى  دینا له أنت لست صدیق
الطائرة وارتفعت واستقلت دینا سیارة بیترو وسابقت الإسفلت إلى النقطة 
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طارق حسن كندار زعامة  ليتوًصفر التي كان توم یتبعها نادما، و
  ! طالبان ومواصلة الحرب ضد من ولصالح من؟

 .لكن كلمة االله صدرت منه ورددتها الجماعة وبذكر اسم االله نقتل
الروسیة التي تحمل دینا وبیترو تسابق الإسفلت ویتابعها مكتب  السیارة

ًالــ سي آي أیه وعیون توم أیضا إلى الرقم صفر واختفت السیارة بمن 
المغطاة بالخرق البالیة وغیر البالیة قال  یها في أزقة وحواري كابولعل

بیترو وبعد موت إلیكس ضاعت معالم الحقیبة السوداء ودفنت معه سر 
سقوط هلیكوبتر الرئیس فقالت دینا لا لأني أعرف أین هي وعلینا أن 
نبحث عنها وذهب مع دینا إلى فندق وحجز غرفتین وتركها وذهب 

نظرات الشوق له، لكنه حاول إخفاء شهوته وتطلعه لها تحت وابل من 
إلى حین ینتهي من عمله، وجدت دینا نفسها حبیسة الفندق فقررت 
الزوغان من حارسها الذي وضعه بیترو علیها، وقفزت من الشباك 
متسللة الحائط إلى أسفل وكان مقصدها منطقة بیع الأسلحة وتصلیحها 

وعثرت على   والأمریكان وطالبانمن مخلفات حروب الدولة مع الروس
ًمن یدلها عن مقصدها ووجدت الصندوق الأسود وبیترو أیضا الذي 
سهم ومد رقبته وهي كذلك من سعادتها بالكنز المفقود التي دفعت 
ًملیون دولار ثمنا الله من خزانة أمریكا التي لم تنضب بعد موافقة السید 

دولار وفي لحظة حب توم طبعا وهنا كان العناق أكثر من الملیون 
وعناق غرس بیترو حقنة مخدرة في رقبة دینا التي وقعت بین یدیه 

 .وحملها مع حارسیه إلى الفندق وعلى سریرها أرقدها تسبح في أحلامها
*  *  * 
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ًابنة وزیر الداخلیة الباكستاني سابقا والتي كانت مع الحروب  ماجدة 
ا لكنها فشلت وأصبحت والیوم انقلبت إلى السلام وحاولت إقناع أبیه

سقوط طائرة الرئیسین وذهبت إلى  ًصدیقة دینا وتبحث أیضا عن حقیقة
إحدى قیادات طالبان لعله یساعدها أن تلتقي بمن حل محل حسن 
كندار، اصطحبها جندیتین ملثمتین من بنات طالبان إلى الزعیم الجدید 

أتریدني أن وكان طارق كندار الذي لم تستوعب أنه هو القائد وقالت له 
  !أكون معك؟ وأنت مع من تكون؟

تركها وخرج إلى سطح داره لتشاهد جموع الخلق المتجمهر لیل نهار 
أمام منزله لمبایعته إلى آخر المدى ورفع یدیه وهللت الجموع باالله أكبر 

االله أكبر ونظر إلیها وقال أتكفي هذه الجموع بأن أعبر عنها أنهم .. 
یكان، لكن البنیة بكل صلابة واقتدار رفضت جموع أبي الذي قتله الأمر

 .أن تخضع له ولا لجموعه لأنها ترید السلام لبلادها
ًالأبیض دائما أبیض ومشغول بأحداث العالم المختلقة یمینا تارة  البیت

ویسارا تارة والرئیس ستیفن یتأرجح بین الاثنین وقد عجبته هذه 
سید توم الذي حضر ًالأرجوحة إلا أن الحل دائما یأتي على ید ال

اجتماعات القیادة لتفعیل موقف أمریكا من أحداث باكستان التي على 
وشك إطلاق أول تجاربها الصاروخیة بعیدة المدى والمحملة بالرؤوس 

ا من یوقفها عن الدوران ًنتظرُالنوویة، وكعادة ستیف أن ركب أرجوحته م
رق رئیسهم ونظر إلى مساعدیه الذین نظر كلیهما للآخر متغافلین غ

توم من خلف نظارته السمیكة المغیمة وطلب  إلى أن لمح عینین السید
قال توم للرئیس أن یلتقي بالسید السفیر الروسي  تأجیل الاجتماع،
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لمناقشة الرأي في مسألة الحدود الباكستانیة والأفغانیة التي تصل إلى 
  .مائة ألف میل ودور طالبان الذي لم یهدأ بعد

ثور على الصندوق الأسود للهلیكوبتر المنكوبة بالرئیس مصرة للع دینا
الأمریكي السابق وعندما وصلت إلیه اختطفه العمیل الروسي بیترو، 
عندما أفاقت من حقنة المخدر توجهت إلى صدیقها الشاب الذي یعمل 
في النقل بسیاراته وأخذت ورقة من السیارة وكتبت علیها كل ما سجله 

وهناك قابلت  ود وطلبت أن تذهب إلى المطارعقلها من الصندوق الأس
مسؤول المطار حول رحلة الرئیس وقالت لقد عثرت على الصندوق 
الأسود لكنه سرق مني وقد استمعت إلى ما فیه وفردت الورقة التي 

 أن كلامها فیه صدق لكن المشكلة ىكتبتها أمامه ولما قرأها اعتدل ورأ
عادت إلى  م بدون دلیل قاطع،للكلا لا داع أن الصندوق لیس معها أذا

سیارة صدیقها الأفغاني تفكر وما العمل وسمعت هناك تفجیرات عظیمة 
رجت المدینة بمن فیها وكان هجوم طالبان بسیارة مفخخة على المطار 
الأمریكي وضعها طارق كندار لبدأ الهجوم على الأمریكان وتصفیة 

یات المتحدة لأن قواعدهم، وهنا قررت دینا علیها العودة إلى الولا
طلبت من صدیقها أن  وعلیها أن تحاربهم في عقر دارهم أعدائها هناك

یقودها إلى مبني السفارة الأمریكیة وشكرته وترجلت إلى أن أوقفتها 
الشرطة العسكریة الأمریكیة على باب السفارة وبعد تفتیشها سمح لها 

از الــ سي آي بالعبور من بوابة الدخول واستقبلها على الباب رئیس جه
أیه وقال لها سیقبض علیك أفراد الــ أف بي آي فنظرت إلیه دون 

وسارت بین حارسین إلى مكتب التحقیقات الفدرالیة ولم یستغرق  اكتراث
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الاستجواب سوى بعض دقائق ومنها تم القبض علیها ووضع القید 
البلاستیك حول معصمیها وسارت معهم تصطحبها نظرات موظفي 

  .ائریها إلى أن ركبت الطائرة مع حراسها وأقلعت إلى واشنطنالسفارة وز
كانت خطة دینا هو اعتقالها بعد لقاء سریع مع العمیل الروسي بیترو 
الذي قال لها نعم الصندوق الأسود معي فقالت وكم ترید لكي تتركه لي 

  ! هذا ما أطلبه:لأنه ملكي أنا ولیس ملك الروس قال بیترو
عمیل روسي وأنا أرید معرفة من هذا العمیل وفي یعمل لدي السید توم 

مقابل ذلك أعطیك الصندوق الأسود فقالت لا أتجسس على السید توم 
 ،اًلا فقل رقم فإن كنت تطلب ما و ولا أقبل أن أخونه ولا أخون بلدي

ٕونعم للعمیل الروسي وان كنت لا تریدین العمل ضد توم  قال لا للمال
ابك وتعودین إلى واشنطن وتعملین على اذا علیك أن تعملي أنت لحس

معرفة هذا العمیل وكان هذا قرارها للعودة بالقبض علیها من الــ أف بي 
آي وتلقفها السید توم وسألها عن الصندوق وقالت أنه مع الروس 
وعلیك أن تري ذلك مع السفیر الروسي هنا، وذهب فعلا لمقابلة السفیر 

وبعد " خبط لزق"ودنا أن نقول الروسي ودخل في لب الموضوع كما تع
وكانت  المناقشات وصل إلى أنه لم یعرف شيء عن الصندوق الأسود

ًدینا تعلم جیدا أن توم لن یأخذ حلا مع السفیر إلا أنها ترید كسب 
الوقت في خدمة توم حتى تتعرف على من یكون هذا العمیل الروسي 

 .ًثمنا للصندوق الأسود الذي هو في الحقیقة أحمر
 إجراءات الإفراج عنها بواسطة توم استدعاها إلى مكتبه وتحدث بعد

معها وهو یعرف أن دینا لن تخونه ولن تقول إلا الصدق معه لكن 
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عمله في الــ سي آي ایه جعله یأخذ حذره دائما ولم یحاول أن یوقع بها 
بل كان حدیثه أیضا صریحا معها، أشارت له من بعید أن ثمن 

وتنهد  ،اء عن العمیل الروسي الذي یعمل معكالصندوق الأحمر الإفش
دینا عنه الآن لأن صورة أولجا مدرسة الانجلیزي  توم وبفكرة تبعد

ظهرت له دون مقدمات هذه المدرسة البیضاء الشقراء الروسیة الطلعة 
وهو شاب في مقتبل رجولته وهو یعمل في برلین  توم التي أحبت

 . كمندوب في مكتب الــ سي آي أیه
  ! لدینا هل تعلمین أین ستقضي هذه الأیام؟: توم قال

  . لم أفكر بعد وعزم علیها أن تكون ضیفته في بیته:قالت
وفعلا أعطاها مفتاح بیته وكانت سعیدة بذلك لأنها ستكون أقرب إلیه 

وسبح  من عملها في المكتب بجواره لكن كل منهما یعرف حدود الآخر،
حیاته وفرضت  دما اقتحمت علیهالسید توم مع أولجا هناك في برلین عن

فكانت صدیقته وخلیلته في آن واحد، وعند عودته  نفسها برشاقة واقتدار
إلى منزله في برلین لیلا خرج علیه اثنان ملثمان من رجالات الأمن 
محاولین وضعه في سیارتهم وقتله إن لزم الأمر، وعندما شوح أحدهم 

ًبسلاحه في ظهر توم أطلق علیه عیارا واحد ا قضى علیه ورد العیار ً
ّصدیقه، لكن الطلقات فاجأته من مكان غیر معروف مما أطار بروحه 
إلى السماء، وظهرت أولجا من خلف عامود المبنى بعد أن أنقذت توم 

  .في هذا المكان المظلم المعزول عن المدینة
حیاته من موت محقق، وحمل لها هذا الجمیل  وشكر لها أنها أنقذت

  .دینا بیدها وانصرفتحتى أن أشاحت 
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أولجا مترجمة مع الوفد الروسي في الأمم المتحدة بنیویورك،  عملت
ًتوم غاضبا صارخا في الجمیع  وأثناء اجتماع الوفد الروسي دخل علیهم ً
ًموجها حنجرته إلى السفیر الروسي قائلا  .إن الصدوق الأسود عندكم: ُ

 وتهدئة راج توموهاج الجمیع وعم الهرج في القاعة وأتى الحرس لإخ
الوضع، وهنا عرف الجمیع من الذي قتل الرئیس الأمریكي ومن أسقط 
الهلیكوبتر، وبدأت المراسلات بین أولجا وتوم داخل غلاف الكتاب 

ووضع الاثنان علامة الرسائل في واجهة مكتبة روسیة لوجود  الأحمر
رسالة جدیدة، دعبست دینا في محتویات منزل توم وبدأ تطلعها إلى 
مكتبته التي لمحت وجود هذا الكتاب الأحمر بكثرة وكل أعداده وسنواته 
وبدأت البحث في الكتاب لعلها تجد ضالتها، ووجدت بین غلاف 

" الكریمنال"الكتاب المقوي ورقة صغیرة بها ما نقل إلى توم من أخبار 
غیر واردة الآن  توم الروسي الذي یعمل مع وأن قتل توم لمعرفة العمیل

لكن الأمور  ا لذلك،ً حیاتها ثمنتن كانإ وحتى اًطلقُ تفعل ذلك موهي لن
سارت عكس التیار عبر محادثات دینا وبیترو عبر الانترنت ومنه 
اتصلت بها سیدة لتقنعها أن مستقبلها متوقف على قتل توم بطریقة 

السائل  تضع بسیطة وهي تسمیم جسده بمادة مشعة وأعطتها زجاجتین
زجاجة الأخرى ملعقة شاي واحدة وتبللي أصبعك في كأس وعلیه من ال

على عنقه سیسقط بعد ثلاث ثوان  المغطي بالقفاز وتضعینه
وتستطیعین استجوابه دون أن یشعر عن اسم العمیل السري الذي یعمل 

مغادرة منزله  توم بینها وبین توم وطلب منها الخلاف وافتعلت دینا معه
ب أحمر وقالت عرفت سر ًفورا وتأزم الموقف بینهما وخطفت كتا
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وأصر توم على أن تغادر منزله وتقدمت  المراسلات بینكم في الكتاب
خطوة منه ووضعت إصبعها في المحلول المشع خلفها، ومسحت على 
ًرقبة توم الذي تهاوى ساقطا على الأرض دون وعي منه، واتصلت دینا 

 بي .جي. بمن سیساعدها في نقل جثمان توم وحضر رجلین من الـــ ك
تحاول استجوابه في سكرة الموت لكنه نظر إلیها بعینین  لحمله وهي

  .لن أقول :بإعیاء مغلقتین في آخر مشهد في حیاته وقال
*  *  * 

دینا لمقابلة شقیقة توم في إسرائیل وقالت لها أن توم مات  سافرت
وسبقت الأحداث وقال لها أن تذهب إلى أختي وطلب الرسالة التي 

ها وصدقتها وفتحت خزانتها وأخرجت رسالة شقیقها لدینا تركتها لك عند
وبها شریحة كمبیوتر وبدلا من أن تعود مع شقیقة توم لعزاء أخیها قالت 
بأنها ستذهب إلى سوریا في عمل ومنها نلتقي في واشنطن وافترقتا 
وكانت بیترو في انتظارها وصارح بعضهما بأنها تعرف العمیلة الروسیة 

 .الأحمر /لا تسلیم الصندوق الأسودوما علیه الآن إ
وتأكد هو من ذلك، وهي كذلك، وأبلغ بیترو عملاءه في نیویورك بأن 
ًالعمیلة هي أولجا وعلیهم تصفیتها فورا إلا أن الـــ سي آي أیه تنبهت 
لذلك وأرسلت في من یحمیها من الموت وكان رئیس الـــ سي آي أیه 

یعرف أسطورة الكتاب الأحمر توم و وهرع إلیها وأخبرها أنه من طرف
الـــ ك جي بي تابعوهم إلى أن  فصدقته، وتابعت خطوته إلا أن عملاء

وصلوا إلى ممرات تحت المبني وهم یتابعونهم وطلبت أولجا المسدس 
لقتل نفسها لأنها مقتولة مقتولة، وأعطاها سلاحه وأطلقت طلقة واحدة 
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نا التي باتت تعمل على یمین رأسها أخذت ما بقي من عمرها، أما دی
مع بیترو وحلت محل أولجا في الجهة الأخرى وأصبحت عیون 
الكرملین في موسكو على واشنطن وعاشت في موسكو كأمیرة متوجة 
بین ذراعي بیترو ذات الجسم الریاضي طول بعرض حلم كل فتاة، في 
بیت أنیق من الزجاج یطل على العاصمة التي شهدت معه حفلات 

تفرغت دینا طوال سنتین لكتابة  یه الروسي الشهیر،الموسیقي والبال
تاریخ عملها في الـــ سي أي أیه، في كتاب وقد ترجم للعدید من اللغات 
ًوأصبح من الكتب الأكثر مبیعا، ولم تبخل الجمیلة دینا عن إرسال  ُ
نسخة هدیة إلى رئیسها توم الذي علمت أنه لم یمت بعد، وكانت مقدمة 

بنتها شیرین لعلها تفهم موقف أمها عند الكبر الكتاب مهداه إلى ا
ًوالفصل الأول كان مخصصا لزوجها سالفاتور دیفرانكو المناضل الأول  ُ

  .في الجیش الأمریكي
 استلم توم الرسالة من البرید، وجلس یتأمل المظروف الأصفر والعنوان

ًإن كان یحمل أخبارا سعیدة، : أخته قبل سفرها علیه، وسألته الذي أرسل
فنظر إلیها من تحت نظارته الغامقة السمیكة، وهز رأسه لیریح أخته 
دون تعبیر محدد، لكنه لم یفلح في التحكم في شفتیه التي داعبت دینا 

 عیون في الكرملین، وقرأ عنوان لأمریكا كالنسیم، وقال في نفسه والآن
 إلى أن أفرجت شفتیه عن ابتسامة ماكرة، لمؤلفه دینا بیري مرات الكتاب

  .وقال بصوت سمعته أخته لكنها لم تعقب
*  *  * 
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  ًطبقا للحروف الأبجدیة شخصیات الروایة
 

  الــــ سي آي أیه في سیرجان في المارینز ثم عنصر: دینا بیري
 سیرجان في المارینز ثم عنصر الــــ سي آي أیه: سال دیفرانكو

  طبیبة وأخت دینا:آن
 زوج آن: ألان
  سیرجان في المارینز: یكأر

  محللة اقتصادیة في الــــ سي آي أیه :آمنة
 رئیسة الـــ سي آي أیه في برلین ألمانیا: ألسون
 شاب ألماني یعمل في الدعارة الالكترونیة: أكسل

 سكرتیرة السفارة الألمانیة: ایمیلینا
  مدیر المخابرات الألمانیة: أندریاس

 لــــ سي آي أیهعمیل أمریكي في ا: أحمد مسعود
  مساعد كترین: ألان

 مستشار الرئیس الأمریكي: إلیكس
 مدرسة اللغة الإنجلیزیة في برلین: أولجا

 وتعمل في المخابرات الألمانیة صحفیة ألمانیة: أدا
 خیاط فلسطیني: أبو مختار

 الأمریكي كابتن في المارینز: بول
 ابن سال وجیسیكا: بوب
  زوجة توم: بنیتا
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 الألمانیة في الشرق الأوسط  مؤسسة المساعداتمدیر: بیتر
 جاسوس روسي: بیترو
 وأخصائیة في الأحوال الروسیة أستاذة العلوم السیاسة: تینا
 رئیس تینا: توم

 صدیق دینا، وكیل في الـــ أف بي آي: جون
 عمیل فرنسي إسرائیلي: جان بییر

 زوجة سال: جسیكا
 بنت آن: جون

 ابن نائب الرئیس: جوهن
  أحد أثریاء أمریكا وصدیق نائب الرئیس: یثجون ك

 زعیم طالبان: حسن كندار
  قائد عملیات الـــ سي آي أیه: دیفید
 زعیم الید السوداء: دار

 مشرفة اجتماعیة: دورین
 قائد التنظیم في سوریا: مختار
 مؤسسة الأغذیة محامي: ستیف
 نیجیري طالب: سیبكو
 اتقدمت للعمل عند دین شهید، زوجة: سمیرة
 سفیرة الولایات المتحدة في باكستان: سوزان
  الأمریكي رئیس الـــ سي آي أیه ونائب الرئیس: كرس

 ابنة سال: كارول
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 عضو في حزب االله وهي أمریكیة الأصل: كاثي
 بشؤون الــــ سي آي أیه خبرة ذات: أو كوین كون

  شاب تركي یعمل في الدعارة: میمت
  لباكستانیةالمخابرات العسكریة ا رئیس :عاطف
 من أتباع أبو طارق: عدنان
 زوج سفیرة أمریكا وأستاذ اقتصاد: مایكل
 رئیس الــــ سي آي أیه فرع باكستان: مایك

 جنرال إیراني مخطط عملیات الاغتیالات :محمد منصور
  صحفیة في جریدة النهار: نادیة

 زوجة الأمام: فاطمة
 ابنة دینا: شیرین
 ابن أبو طارق: هیثم
  لب طبطا: ولید

  مهندس كمبیوتر الــــ سي آي أیه :ماكس
 مارك نیوز التلفزیونیة رئیس محطة: مارك
 الأفغاني ابنة وزیر الداخلیة: ماجدة
 رئیسة الولایات المتحدة المنتخبة: كاترین
 زمیل دینا: كارل
 حارسة دینا في أفغانستان: كاتي
 سوري الأصل وأستاذ كیمیاء في الجامعة: نزار

 ان یهودي ویعمل مع الموسادرهب: كوهین
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 تطویر المفاعل النووي الإیراني إیراني ویعمل في: رضا
 بي.  جي.رئیس المخابرات الروسیة الــــ كا: فلادیمیر
 بي. جي.  فرنسیة وتعمل مع الــــ ك :مارتین
 جنرال سوري: رامي
 ابن القائد حسن كاندار: طارق
 الرئیس الأمریكي الجدید: ستیفن

لشخصیات حقیقیة وحكت لي بعض من أحداث هذه بعض هذه ا #
 .الروایة والبعض من خیال الكاتب

 .أخذت الأسماء الحقیقیة بعد موافقة أصحابها #
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  أحدث إصدارات دار سندباد للنشر والتوزیع بالقاهرة
 

  ـــ الكنز المكنون ـــ روایة ـــ علاء درویش ـــ مصر253
ـــ على جنیدي ـــ مصر 254    ـــ العقل ورسالات السماء 
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 مصر/بیومي طاحون. د/یات المكان في الروایة المصریة المعاصرة ـــ جمال256
  ـــ الفحل ـــ روایة ـــ صلاح عبد السید ـــ مصر257
ــ مصر.  ـــ أمنیة ـــ روایة ـــ د258  سلیمان عوض ـ
ـــ د259 ـــ مصر.  ـــ شجرة الرمان ـــ قصص  ــ   أیمن الداكر  ـ
   سلیمان عوض ـــ مصر.ـــ حلم عفت الصیاد ـــ روایة ـــ د260
ـــ ثلاثیة الوداع الأخیر ـــ شعر ـــ فوزیة دیاب ـــ مصر261     ــ
ــــ مصر1انتباه ج /  ـــ أصل الحكایة262 ــ ـــ وجدي عبد الهادي    ـــ روایة 
ـــ د263 ــــ الرئیس القادم ـــ روایة    فوزي سوید ـــ مصر .   ــ
ــ264 ــ قصص ـ   ــــ شحته سلیم ـــ مصر  ـــ المحطة الأخیرة  ــــ
ـــ مصر ـــ هذیان ربما أخیر ـــ نصوص ـــ عبد الفتاح صبري 265   ـــ
ـــ منال الحداد 266 ـــ نصوص ــ ـــ ـــ همسات  ـــ مصر ـــ   ـــ
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ـــ رزق المدني ــــ مصر271 ــ ـــ قصص  ــ   ــــ مملكة الیاسمین ـ
ــــ دكتور عاطف یوسف ــــ مصرلماذا خنـــــ 272 ــــ روایة    ت بلدي؟ 
  في علم الفضاء ـــ علاء الدین الشیخ ـــ السودان NO 1كتاب  ــــ 273
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